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الكتاب: تفسير الطبري ح جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري 
(المتوفى: ١١”"#ه)‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند 


حسن بهامة 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
الطبعة: الأولى؛ 1١847‏ ه - ١.٠١٠5ام‏ 


عدد الأجزاء: 7 مجلد 4 ؟ مجلد ومجلدان فهارس 





الربييع بن أنس» قال: " آيتان في قادة الأحزاب: #إإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» 
[البقرة: 1] إلى قوله: «إولهم عذاب عظيم» [البقرة: 7] قال: وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية: «#ألم تر إلى 
الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار» [إبراهيم: 9؟] قال: فهم الذين 
قتلوا يوم بدر ' وأولى هذه التأويلات بالآية تأويل ابن عباس الذي ذكره محمد بن أن محمد» عن عكرمة أو عن 
سعيد بن جبير عنه؛ وإن كان لكل قول مما قاله الذين -]١7٠01[-‏ ذكرنا قولهم في ذلك مذهب. فأما مذهب 
من تأول في ذلك ما قاله الربيع بن أنسء فهو أن الله تعالى ذكره لما أخبر عن قوم من أهل الكفر بأنهم لا يؤمنون» 
وأن الإنذار غير نافعهم, ثم كان من الكفار من قد نفعه الله بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم إياه لإيمانه بالله 
وبالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله بعد نزول هذه السورة؛ لم يجز أن تكون الآية نزلت إلا في 
خاص من الكفار. وإذ كان ذلك كذلك وكانت قادة الأحزاب لا شك أتمم ممن لم ينفعه الله عز وجل بإنذار 
النبي صلى الله عليه وسلم إياه حتى قتلهم الله تبارك وتعالى بأيدي المؤمنين يوم بدرء علم أنهم تمن عن الله جل 
ثناؤه بمذه الآية. وأما علتنا في اختيارنا ما اخترنا من التأويل في ذلك» فهي أن قول الله جل ثناؤه: إن الذين 
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» [البقرة: >] عقيب خبر الله جل ثناؤه عن مؤمني أهل 
الكتاب» وعقيب نعتهم وصفتهم وثنائه عليهم بإماتحم به وبكتبه ورسله. فأولى الأمور بحكمة الله أن يتلى ذلك 
الخبر عن كفارهم ونعوتحم وذم أسبابحم وأحوالهم» وإظهار شتمهم والبراءة منهم؛ لأن مؤمنيهم ومشركيهم وإن 
اختلفت أحواله باختلاف أدياتمم؛ فإن الجنس يجمع جميعهم بأتحم بنو إسرائيل وإِنما احتج الله جل ثناؤه بأول 
هذه السورة لنبيه صلى الله عليه وسلم على مشركي اليهود من أحبار بني إسرائيل الذين كانوا مع علمهم بنبوته 
منكرين نبوته بإظهار نبيه صلى الله عليه وسلم على ما كانت تسره الأحبار منهم وتكتمه فيجهله عظم اليهود 
وتعلمه الأحبار منهم ليعلموا أن الذي أطلعه على علم ذلك هو الذي أنزل الكتاب على موسى» -[551]- 
إذ كان ذلك من الأمور التي لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم ولا قومه ولا عشيرته يعلمونه ولا يعرفونه من قبل 
نزول الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم؛ فيمكنهم ادعاء اللبس في أمره عليه الصلاة والسلام أنه نبي» وأن 
ما جاء به فمن عند الله. وأى يمكنهم ادعاء اللبس في صدق أمي نشأ بين أميين لا يكتبء ولا يقرأء ولا يحسب» 
فيقال قرأ الكتب فعلم أو حسب فنجم, وانبعث على أخبار قراء كتبة» قد درسوا الكتب ورأسوا الأمم» يخبرهم 


عن مستور عيوكم» ومصون علومهم؛ ومكتوم أخبارهم؛ وخفيات أمورهم التي جهلها من هو دونم من أحبارهم؟ 
إن أمر من كان كذلك لغير مشكلء وإن صدقه والحمد لله لبين. ومما ينب عن صحة ما قلنا من أن الذين عنى 
الله تعالى ذكره بقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم ل تنذرهم لا يؤمنون» [البقرة: 5] هم أحبار 
اليهود الذين قتلوا على الكفر وماتوا عليه اقتصاص الله تعالى ذكره نبأهم وتذكيره إياهم ما أخذ عليهم من العهود 
والموائيق في أمر محمد عليه الصلاة والسلام بعد اقتصاصه تعالى ذكره ما اقتص من أمر المنافقين واعتراضه بين 





ذلك بها اعترض به هن الخثير عن بجنا وآدم في قوله: هيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» 
[البقرة: ]4٠‏ الآيات» واحتجاجه لنبيه عليهم بما احتج به عليهم فيها بعد جحودهم نبوته. فإذا كان الخبر أولا 
عن مؤمني أهل الكتاب -[7؟]- وآخرا عن مشركيهم, فأولى أن يكون وسطا عنه إذ كان الكلام بعضه 
لبعض تبع» إلا أن تأتيهم دلالة واضحة بعدول بعض ذلك عما ابتدئ به من معانيه» فيكون معروفا حينئذ 
انصرافه عنه. وأما معنى الكفر في قوله: «إإن الذين كفروا» [البقرة: 5] فإنه الجحود. وذلك أن الأحبار من 
يهود المدينة جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وستروه عن الناس وكتموا أمره» وهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم وأصل الكفر عند العرب تغطية الشيء ولذلك مموا الليل كافرا لتغطية ظلمته ما لبسته» كما قال الشاعر: 
[البحر الكامل] 

فتذكرا ثقلا رثيدا بعد ما ... ألقت ذكاء يمينها في كافر 

وقال لبيد بن ربيعة: 

[البحر الكامل] 

في ليلة كفر النجوم غمامها 

يعني غطاها. فكذلك الأحبار من اليهود غطوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتموه الناس مع علمهم بنبوته 
ووجودهم صفته في كتبهم. فقال الله جل ثناؤه فيهم: #إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والحدى من بعد 
ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله -[777]- ويلعنهم اللاعنون» [البقرة: ]١59‏ وهم الذين أنزل الله 
عز وجل فيهم: «إإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» [البقرة: 5]". )1١(‏ 


؟-"وحدثني المثنى» قال: حدثنا إسحاقء قال: حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع بن أنس: " 
«ووما يضل به إلا الفاسقين* [البقرة: ؟] هم أهل النفاق " قال أبو جعفر: وأصل الفسق في كلام العرب: 
الخروج عن الشيء» يقال منه: فسقت الرطبة» إذا خرجت من قشرها؛ ومن ذلك ميت الفأرة فويسقة» لخروجها 
عن جحرها فكذلك المنافق والكافر ميا فاسقين لخروجهما عن طاعة ربحماء ولذلك قال جل ذكره في صفة 
ب إلا لإ كان من الجن ففسق عن أمر ربه [الكهف: ١‏ 5] يعني به: خرج عن طاعته, واتباع أمره". 
0( 


-"وقال بعضهم بما حدثني به» يونس» قال: أنبأنا ابن وهبء, قال: قال ابن زيد: " في قول الله تعاللى: 
«ؤربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين [غافر: ]١١‏ قال: خلقهم من ظهر آدم حين أخذ عليهم الميثاق. وقرأ: «إوإذ 
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أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» [الأعراف: ]17١‏ حتى بلغ: أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 
وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» [الأعراف: ]١17‏ قال: فكسبهم العقل وأخذ عليهم الميئاق. 
قال: وانتزع ضلعا من أضلاع آدم القصيرى» فخلق منه حواء» ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك 
قول الله تعالى: ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء» [النساء: ]١‏ قال: وبث منهما بعد ذلك في الأرحام خلقا كثيراء وقرأ: #ويخلقكم في بطون أمهاتكم 
خلقا من بعد خلق» [الزمر: 5] قال: خلقا بعد ذلك. قال: فلما أخذ عليهم الميئاق أماتهم ثم خلقهم في 
الأرحام, ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة» فذلك قول الله: «ؤربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا -[41 5]- اثنتين فاعترفنا 


بذنوبناء» [غافر: ]١١‏ وقرأ قول الله: «9وأخذنا منهم ميثاقا غليظا» [النساء: ]١54‏ قال: يومكذ. قال: وقرا 
قول الله: «إواذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وائقكم به إذ قلتم معنا وأطعنا» [المائدة: 17] ". قال أبو 
جعفر: ولكل قول من هذه الأقوال التي حكيناها عمن رويناها عنه وجه ومذهب من التأويل. فأما وجه تأويل 
من تأول قوله: #و#كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم [البقرة: ]١8‏ أي لم تكونوا شيئاء فإنه ذهب إلى 
نحو قول العرب للشيء الدارس والأمر الخامل الذكر: هذا شيء ميتء وهذا أمر ميت؛ يراد بوصفه بالموت خمول 
ذكره ودروس أثره من الناس. وكذلك يقال في ضد ذلك وخلافه: هذا أمر حي» وذكر حي؛ يراد بوصفه بذلك 
أنه نابه متعالم في الناس كما قال أبو نخيلة السعدي: 

[البحر الطويل] 


فأحييت لي ذكري وماكنت خاملا ... ولكن بعض الذكر أنبه من بعض 

يريد بقوله: فأحيبت لي ذكري: أي رفعته وشهرته في الناس حتى نبه فصار مذكورا حيا بعد أن كان خاملا ميتا. 
فكذلك تأويل قول من قال في قوله: «ؤوكنتم أمواتا» [البقرة: 1] لم تكونوا شيئا: أي كنتم خمولا لا ذكر لكمء 
وذلك كان موتكمء فأحياكم فجعلكم -[/45]- بشرا أحياء تذكرون وتعرفون» ثم يميتكم بقبض أرواحكم 
وإعادتكم كالذي كنتم قبل أن يحييكم من دروس ذكركم» وتعفي آثاركم» وخمول أموركم؛ ثم يحييكم بإعادة 
أجسامكم إلى هيئاتها ونفخ الروح فيها وتصييركم بشرا كالذي كنتم قبل الإماتة لتعارفوا في بعنكم وعند حشركم. 
وأما وجه تأويل من تأول ذلك أنه الإماتة التي هي خروج الروح من الجسدء فإنه ينبغي أن يكون ذهب بقوله: 
#إوكنتم أمواتا» [البقرة: 8؟] إلى أنه خطاب لأهل القبور بعد إحيائهم في قبورهم. وذلك معنى بعيد, لأن 
التوبييخ هنالك إنما هو توبيخ على ما سلف وفرط من إجرامهم لا استعتاب واسترجاع وقوله جل ذكره: كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتا» [البقرة: ]7١8‏ توبيخ مستعتب عباده» وتأنيب مسترجع خلقه من المعاصي إلى الطاعة 
ومن الضلالة إلى الإنابة» ولا إنابة في القبور بعد الممات ولا توبة فيها بعد الوفاة. وأما وجه تأويل قول قتادة 
ذلك: أتحم كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم. فإنه عنى بذلك أتمم كانوا نطفا لا أرواح فيهاء فكانت بمعنى سائر 





الأشياء الموات التي لا أرواح فيها. وإحياؤه إياها تعالى ذكره: نفخه الأرواح فيها وإماتته إياهم بعد ذلك قبضه 
ارواحهم» وإحياؤه إياهم بعد ذلك: نفخ الأرواح قُ أجسامهم يوم ينفخ قُ الصور ويبعث الخلق للموعود. واما 
ابن زيد فقد أبان عن نفسه ما قصد بتأويله ذلك» وأن الإماتة الأولى -[9 4 4 ]- عند إعادة الله جل ثناؤه عباده 


وأن الإماتة الثانية هي قبض أرواحهم للعود إلى التراب والمصير في البرزخ إلى اليوم البعث» وأن الإحياء الثالث: 
هو نفخ الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة. وهذا تأويل إذا تدبره المتدبر وجده خلافا لظاهر قول الله 


الذي زعم مفسره أن الذي وصفنا من قوله تفسيره. وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر في كتابه عن الذين أخبر عنهم 
من خلقه أتهم قالوا: #إربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» [غافر: ]١١‏ وزعم ابن زيد في تفسيره أن الله أحياهم 
ثلاث إحياءات» وأماتهم ثلاث إماتات. والأمر عندنا وإن كان فيما وصف من استخراج الله جل ذكره من 
صلب آدم ذريته» وأخذه ميثاقه عليهم كما وصفء فليس ذلك من تأويل هاتين الآيتين» أعني قوله: #وكيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتا» [البقرة: 8؟] الآية» وقوله: «إربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين4 [غافر: ]١١‏ في شيء؛ 
لأن أحدا لم يدع أن الله أمات من ذرأ يومئذ غير الإماتة التي صار بما في البرزخ إلى يوم البععث» فيكون جائزا أن 
يوجه تأويل الآية إلى ما وجهه إليه ابن زيد. وقال بعضهم: الموتة الأولى: مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم 
المرأة» فهي ميتة من لدن فراقها جسده إلى نفخ الروح فيهاء ثم يحييها الله بنفخ الروح فيها فيجعلها بشرا سويا 
بعد تارات تأت عليهاء ثم بميته الميتة الثانية بقبض الروح منه. فهو في البرزخ ميت إلى يوم ينفخ في الصور فيرد في 
جسده روحه. فيعود حيا سويا لبعث القيامة؛ فذلك موتتان وحياتان. -[ 45٠‏ ]- وإنما دعا هؤلاء إلى هذا القول 
لأتمم قالوا: موت ذي الروح مفارقة الروح إياه» فزعموا أن كل شيء من ابن آدم حي ما لم يفارق جسده الحي 
ذا الروح» فكل ما فارق جسده الحي ذا الروح فارقته الحياة فصار ميتاء كالعضو من أعضائه مثل اليد من يديه 
والرجل من رجليه لو قطعت وأبينت» والمقطوع ذلك منه حيء كان الذي بان من جسده ميتا لا روح فيه بفراقه 
سائر جسده الذي فيه الروح. قالوا: فكذلك نطفته حية بحياته ما لم تفارق جسده ذا الروح» فإذا فارقته مباينة 
له صارت ميتة» نظير ما وصفنا من حكم اليد والرجل وسائر أعضائه» وهذا قول ووجه من التأويل لو كان به 
قائل من أهل القدوة الذين يرتضى للقرآن تأويلهم. وأولى ما ذكرنا من الأقوال التي بينا بتأويل قول الله جل ذكره: 
#وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم [البقرة: 8 ؟] الآية» القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود» وعن ابن 
عباس» من أن معنى قوله: «إوكنتم أمواتا» [البقرة: ]١8‏ أموات الذكر خمولا في أصلاب آبائكم نطفا لا تعرفون 
ولا تذكرون. فأحياكم بإنشائكم بشرا سوياء حتى ذكرتم وعرفتم وحييتم» ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم 
رفاتا لا تعرفون ولا تذكرون في البرزخ إلى يوم تبعثون» ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم لبعث الساعة 
وصيحة القيامة» ثم إلى الله ترجعون بعد ذلكء كما قال: ظثم إليه ترجعون©» [البقرة: 8؟] لأن الله جل ثناؤه 
يحبيهم ف قبورهم قبل حشرهم, ثم يحشرهم لموقف الحساب» كما قال جل ذكره: #ويوم يخرجون من الأجداث 





سراعا كأتهم إلى نصب يوفضون» [المعارج: 43] وقال: #إونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ركم 
ينسلون» [يس: ]5١‏ والعلة التي من أجلها اخترنا هذا التأويل» ما قد قدمنا ذكره للقائلين به -[151]- 
وفساد ما خالفه بما قد أوضحناه قبل. وهذه الآية توبيخ من الله جل ثناؤه للقائلين: «وآمنا بالله وباليوم الآخر» 
[البقرة: 8] الذين أخبر الله عنهم أتمم مع قيلهم ذلك بأفواههم غير مؤمنين به وأتحم إنما يقولون ذلك خداعا لله 
وللمؤمنين. فعذهم الله بقوله: «وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم» [البقرة: ]١4‏ ووبخهم واحتج عليهم 
في نكيرهم ما أنكروا من ذلك» وجحودهم ما جحدوا بقلويهم المريضة فقال: كيف تكفرون بالله فتجحدون قدرته 
على إحيائكم بعد إماتتكم وإعادتكم بعد إفنائكم وحشركم إليه مجازاتكم بأعمالكم. ثم عدد ربنا عليهم وعلى 
أوليائهم من أحبار اليهود الذين جمع بين قصصهم وقصص المنافقين في كثير من آي هذه السورة التي افتتح الخبر 
-[؟55]- عنهم فيها بقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» [البقرة: "] نعمه 
التي سلفت منه إليهم وإلى آبائهم التي عظمت منهم مواقعهاء ثم سلب كثيرا منهم كثيرا منها بما ركبوا من الآثام 
واجترموا من الإجرام وخالفوا من الطاعة إلى المعصية» يحذرهم بذلك تعجيل العقوبة لحم كالتي عجلها للأسلاف 
والأفراط قبلهم» ويخوفهم حلول مثلاته بساحتهم كالذي أحل بأوليهم» ويعرفهم ما لحم من النجاة في سرعة الأوبة 
إليه وتعجيل التوبة من الخلاص طم يوم القيامة من العقاب. فبدأ بعد تعديده عليهم ما عدد من نعمه التي هم 
فيها مقيمون بذكر أبينا وأبيهم آدم أبي البشرء صلوات الله عليه» وما سلف منه من كرامته إليه وآلائه لديه؛ وما 
أحل به وبعدوه بض من عاجل عقوبته بمعصيتهما التي كانت منهماء ومخالفتهما أمره الذي أمرهما به وما كان 
من تغمده آدم برحمته إذ تاب وأناب إليه» وما كان من إحلاله بإبليس من لعنته في العاجلء» وإعداده له ما أعد 
له من العذاب المقيم في الآجل إذ استكبر وأبى التوبة إليه والإنابة» منبها لحم على حكمه في المنيبين إليه بالتوبة» 
وقضائه في المستكبرين عن الإنابة» إعذارا من الله بذلك إليهم وإنذارا لحمء ليتدبروا آياته وليتذكر منهم أولو 
الألباب. وخاصا أهل الكتاب بما ذكر من قصص آدم وسائر القصص التي ذكرها معها وبعدها ثما علمه أهل 
الكتاب وجهاته الأمة الأمية من مشركي عبدة الأوثان» بالاحتجاج عليهم دون غيرهم من سائر أصناف الأمم 
الذين لا علم عندهم بذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم» ليعلموا بإخباره إياهم بذلكء أنه لله رسول مبعوث» 
وأن ما جاءهم به فمن عنده؛ إذ كان ما اقتص عليهم من هذه القصص من مكنون -[457]- علومهم؛ 
ومصون ما ف كتبهم» وخفي أمورهم التي لم يكن يدعي معرفة علمها غيرهم وغير من أخذ عنهم وقرأ كتبهم. 
وكان معلوما من محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن قط كاتبا ولا لأسفارهم تالياء ولا لأحد منهم مصاحبا 
ولا مجالساء فيمكنهم أن يدعوا أنه أخذ ذلك من كتبهم أو عن بعضهم., فقال جل ذكره في تعديده عليهم ما 
هم فيه مقيمون من نعمه مع كفرهم به وتركهم شكره عليها ثما يحب له عليهم من طاعته: لهو الذي خلق لكم 
ما قي الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات وهو بكل شيء عليم» فأخبرهم جل ذكره أنه 
خلق لهم ما في الأرض جميعاء لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع. أما في الدين فدليل على وحدانية ركم 





وأما في الدنيا فمعاش وبلاغ لم إلى طاعته وأداء فرائضه؛ فلذلك قال جل ذكره: هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعا» [البقرة: 4 ]١‏ وقوله: هو مكني من اسم الله جل ذكره عائد على امه في قوله: «#وكيف تكفرون 
الله [البقرة: ]١‏ ومعنى خلقه ما خلق جل ثناؤه: إنشاؤه عينه» وإخراجه من حال العدم إلى الوجود. وما 
بمعنى الذي. فمعنى الكلام إذا: كيف تكفرون بالله وقد كنتم نطفا في أصلاب آبائك فجعلكم بشرا أحياءء ثم 
بميتكم ثم هو محييكم بعد ذلكء وباعثكم يوم الحشر للثواب -[454]- والعقاب», وهو المنعم عليكم بما خلق 
لكم في الأرض من معايشكم وأدلتكم على وحدانية ربكم. وكيف بعنى التعجب والتوبيخ لا بمعنى الاستفهام؛ 
كأنه قال: ويحكم كيف تكفرون بالله» كما قال: «إفأين تذهبون» [التكوير: “؟] وحل قوله: «ؤوكنتم أمواتا 
فأحياكم» [البقرة: 8؟] محل الحال» وفيه إضمار قد ولكنها حذفت لما في الكلام من الدليل عليها. وذلك أن 
فعل إذا حلت محل ال حال كان معلوما أنما مقتضية قد كما قال جل ثناؤه: «9أو جاءوكم حصرت صدورهم» 
بمعنى: قد حصرت صدورهم وكما تقول للرجل: أصبحت كثرت ماشيتكء» تريد: قد كثرت ماشيتك. وبنحو 
الذي قلنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاته [البقرة: 1] في قوله: «إهو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعا [البقرة: 59؟] كان قتادة يقول". )١(‏ 


-"فحدثنا أبو كريب» قال: حدثنا عثمان بن سعيد» قال: حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن 
الضحاك»؛ عن ابن -[47 ]- عباس» قال: " أول من سكن الأرض الجن؛ فأفسدوا فيهاء وسفكوا فيها الدماء 
وقتل بعضهم بعضا. قال: فعث الل إيهم إلبال] ن جند من الملائكة» فقتلهم إبليس ومن معه» حتى ألحقهم 
بجزائر البحور وأطراف الجبال؛ ثم خلق آدم فأسكنه إياهاء فلذلك قال: #إني جاعل في الأرض خليفة» [البقرة: 
]"٠‏ " فعلى هذا القول إن جاعل في الأرض خليفة من الجن يخلفونحم فيها فيسكنوتها ويعمرونها". (5) 


ه-"فروي عن ابن عباس في ذلك ما حدثنا به أبو كريب» قال: حدثنا عثمان بن سعيد» قال: حدثنا 
بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاكء عن ابن عباس» قال: " كان إبليس من حي من أحياء الملائكة 
يقال لهم الحن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة؛ قال: وكان امه الحارث. قال: وكان خازنا من خزان 
الجنة. قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج 
من نار» وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذ ألهبت. قال: وخلق الإنسان من طين» فأول من سكن الأرض 
الجن» فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم -[4/85]- إبليس في جند من 
الملائكة» وهم هذا الحي الذين يقال لهم الحن فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. 
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فلما فعل إبليس ذلك أغتر في نفسهء وقال: قد صنعت شيئا لم يصنعه أحد. قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه 
ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه؛ فقال الله للملائكة الذين معه: #إني جاعل في الأرض خليفة [البقرة: 
]٠‏ فقالت الملائكة مجيبين له: «وأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]٠٠١‏ كما أفسدت الجن 
وسفكت الدماء؟ وإنما بعثنا عليهم لذلك. فقال: من أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]١‏ يقول: إني قد اطلعت 
من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره» قال: ثم أمر بتربة آدم فرفعت؛ فخلق الله آدم من طين 
لازب» واللازب: اللزج الصلب من حمأ مسنون منتن. قال: وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب. قال: فخلق منه 
تق لاض :قال شمكلك رسي لبلا جردا اطلتى» فكان إبليس اده ريم له سام ا الح لصوي نان 
فهو قول الله: ##من صلصال كالفخار» [الرحمن: ]١4‏ يقول: كالشيء المنفوخ الذي ليس بمصمتء قال: ثم 
يدخل في فيه ويخرج من دبره» -[485]- ويدخل من دبره ويخرج من فيه» ثم يقول: لست شيئا. للصلصلة» 
ولشيء ما خلقت. لئن سلطت عليك لأهلكنكء ولئن سلطت علي لأعصينك. قال: فلما نفخ الله فيه من 
روحه؛ أتت النفخة من قبل رأسه. فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما ودما. فلما انتهت النفخة 
إلى سرته نظر إلى جسده. فأعجبه ما رأى من حسنه» فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قول الله: لؤوكان الإنسان 
عجولا [الإسراء: ]١١‏ قال: ضجرا لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال: فلما تمت النفخة في جسده عطس 
فقال: الحمد لله رب العالمين» بإلهام من الله تعالى. فقال الله له: يرحمك الله يا آدم. قال: ثم قال الله للملائكة 
الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السموات: اسجدوا لآدم. فسجدوا كلهم أجمعون إلا بض 
أبى واستكبر لما كان حدث به نفسه من كبره واغتراره» فقال: لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقاء 
خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول: إن النار أقوى من الطين. قال: فلما أبى لك يسجد أبلسه الله 
وآيسه من الخير كله» وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته, ثم علم آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي 
يتعارف بما الناس: إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار» وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض - 
[65:]- هذه الأسماء على أولئك الملائكة» يعني الملائكة الذين كانوا مع سم الذين خلقوا من نار السمومء 
وقال لهحم: «لأنبئون بأسماء هؤلاء» [البقرة: ]١‏ يقول: أخبرون بأسماء هؤلاء #إن كنتم صادقين» [البقرة: 
1 ] إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة. قال: فلما علمت الملائكة مؤاخذة الله عليهم فيما تكلموا 
به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره الذي ليس لهم به علم, قالوا: سبحانك. تنزيها لله من أن يكون أحد 
يعلم الغيب غيره» تبنا إليك لا علم لنا إلا ما علمتنا. تبريا منهم من علم الغيبء إلا ما علمتنا كما علمت آدم. 
فقال: ويا آدم أنبئهم بأسمائهم» [البقرة: ] يقول: أخبرهم بأسمائهم إفلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم» 
[البقرة: *] أيها الملائكة خاصة إن أعلم غيب السموات والأرض» ولا يعلمه غيري «إوأعلم ما تبدون» 
[البقرة: *] يقول: ما تظهرون «وما كنتم تكتمون» [البقرة: *] يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية؛ يعني 
ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار " وهذه الرواية عن ابن عباس تنبئ عن أن قول الله جل ثناؤه: لإإوإذ 


١ 





قال -[485]- ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة» [البقرة: ]٠‏ خطاب من الله جل ثناؤه لخاص 
من الملائكة دون الجميع» وأن الذين قيل لهم ذلك من الملائكة كانوا قبيلة إبليس خاصة» الذين قاتلوا معه جن 
الأرض قبل خلق آدم. وأن الله إنما خصهم بقيل ذلك امتحانا منه لهم وابتلاء ليعرفهم قصور علمهم وفضل كثير 
فن هو أضعق: لقا متهم من خلته عليهو» .وأن رانس لل كنال يقوى الأيداق بوقندة الكجسياء كما علنه بض 
عدو الله. ويصرح بأن قيلهم لريهم: «#أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]١‏ كانت هفوة 
منهم ورجما بالغيب» وأن الله جل ثناؤه أطلعهم على مكروه ما نطقوا به من ذلك» ووقفهم عليه حتى تابوا وأنابوا 
إليه مما قالوا ونطقوا من رجم الغيب بالظنونء وتبرءوا إليه أن يعلم الغيب غيره» وأظهر لحم من بس ما كان 
منطويا عليه من الكبر الذي قد كان عنهم 00 


5-" وقد روي عن ابن عباس خلاف هذه الرواية» وهو ما حدثني به موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو 
بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن السديء في خبر ذكره عن أبي مالك» وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن 
مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس» من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: " لما فرغ الله من خلق ما أحب» 
استوى على العرش فجعل إبليس على ملك سماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن؛ وإثما سموا 
الجن لأتحم خزان الجنة. وكان مع ملكه خازناء فوقع في صدره كبر وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي؛ 
هكذا قال موسى بن هارون» وقد حدثني به غيره وقال: لمزية لي على الملائكة» فلما وقع -[4/0]- ذلك الكبر 
في نفسه؛ اطلع الله على ذلك منه فقال الله للملائكة: #إإني جاعل في الأرض خليفة» [البقرة: ]"٠‏ قالوا: ربنا 
وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا «إقالوا» 
[البقرة: ]١‏ ربنا «وأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما 
لا تعلمون [|البقرة: ]٠١‏ يعني من شأن 2 فبعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: 
إن أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني. فرجع ولم يأخذ وقال: رب إتما عاذت بك فأعذتما. فبعث الله 
ميكائيل» فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال كما قال جبريل. فبعث ملك الموت» فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ 
بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلطء فلم يأخذ من مكان واحدء وأخذ من تربة حمراء 
وبيضاء وسوداء؛ فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» فصعد به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا واللازب: هو الذي 
يلتزق بعضه ببعضء ثم ترك حتى أنتن وتغير» وذلك حين يقول: «ومن حمأ مسنون© قال: منتن» ثم قال للملائكة 
«وإني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» [ص: ؟١7]‏ فخلقه الله بيديه 
لكيلا يتكبر إبليس عليه ليقول له: تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه؟ فخلقه بشراء فكان جسدا من 
طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة. فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم منه فزعا إبليس» 
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فكان يمر فيضربه» فيصوت الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة» فذلك حين يقول: من صلصال 
كالفخار؟ [الرحمن: ]١5‏ ويقول لأمر ما خلقت. ودخل فيه فخرج من دبره» فقال للملائكة: لا ترهبوا من 
هذاء فإن ربكم صمد وهذا أجوف, -[488]- لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله جل 
ثناؤه أن ينفخ فيه الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح» فدخل 
الروح في رأسه عطسء فقالت له الملائكة: قل الحمد لله. فقال: الحمد للهء فقال له الله: رمك ربك. فلما دخل 
الروح في عينيه» نظر إلى ثمار الجنة» فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان 
إلى ثمار الجنة» فذلك حين يقول: #وخلق الإنسان من عجل» [الأنبياء: 707] فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس أبى أن يكون مع الساجدين أي استكبر وكان من الكافرين؛ قال الله له: #ما منعك أن تسجد» [ص: 
/] إذ أمرتك #إلما خلقت بيدي» [ص: 75] لقال أنا خير منه» [الأعراف: ]١١‏ لم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من طين, قال الله له: اخرج منها «فما يكون لك [الأعراف: ]١١‏ يعني ما ينبغي لك «إأن تتكبر فيها 
فاخرج إنك من الصاغرين* [الأعراف: ]١١‏ والصغار هو الذل. قال: وعلم آدم الأسماء كلهاء ثم عرض الخلق 
على الملائكة فقال: «إأنبئونٍ بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» [البقرة: ]"١‏ أن بني آدم يفسدون في الأرض 
ويسفكون الدماءء فقالوا له: #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» [البقرة: ؟"] قال 
الله: هيا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون قال: قولهم: «إأتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: ]١‏ فهذا الذي أبدواء وأعلم ما 


كنتم تكتمون» يعني ما أسر إبأيسَ في نفسه من الكبر " -[585]- قال أبو جعفر: فهذا الخبر أوله مخالف 
معناه معنى الرواية التى رويت عن ابن عباس من رواية الضحاك التى قد قدمنا ذكرها قبل» وموافق معى آخره 
معناها؛ وذلك أنه ذكر في أوله أن الملائكة سألت ربما: ما ذاك الخليفة؟ حين قال لما: «وإني جاعل في الأرض 


خليفة» [البقرة: ]١‏ فأجابما أنه تكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. فقالت 
الملائكة حينئذ: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]١‏ » فكان قول الملائكة ما قالت من 
ذلك لربا بعد إعلام الله إياها أن ذلك كائن من ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض» فذلك معنى خلاف أوله 
معنى خبر الضحاك الذي ذكرناه. وأما موافقته إياه في آخرهء فهو قوهم في تأويل قوله: «أنبعوني بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين4 [البقرة: ]١‏ أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وأن الملائكة قالت إذ قال لا 
ريما ذلكء تبريا من علم الغيب: «ؤسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» [البقرة: ؟8] 
وهذا إذا تدبره ذو الفهم, علم أن أوله يفسد آخره. وأن آخره يبطل معنى أوله؛ وذلك أن الله جل ثناؤه إن كان 
أخبر الملائكة أن ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض تفسد فيها وتسفك الدماءء فقالت الملائكة لربها: أ تجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]١‏ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه 
يفسد في الأرض ويسفك الدماء بمثل الذي أخبرها عنهم ربحاء فيجوز أن يقال لما فيما طوي عنها من العلوم: 


١7 





إن كنتم صادقين فيما علمتم بخبر الله إياكم أنه كائن من الأمور» فأخبرتم به فأخبرونا بالذي قد طوى الله عنكم 
علمه» كما قد أخبرتمونا بالذي قد أطلعكم الله عليه. بل ذلك خلف من التأويل» ودعوى على الله -[150]- 
ما لا يجوز أن يكون له صفة. وأخشى أن يكون بعض نقلة هذا الخبر هو الذي غلط على من رواه عنه من 
الصحابة» وأن يكون التأويل منهم كان على ذلك: أنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فيما ظننتم أنكم 
أدركتموه من العلم بخبري إياكم أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء» حتى استجزتم أن تقولوا: 
أ تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]١‏ » فيكون التوبيخ حيئئذ واقعا على ما ظنوا أتمم قد 
أدركوا بقول الله لهم: إنه يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويسفكون الدماءء لا على إخبارهم بما أخبرهم الله به 
أنه كائن. وذلك أن الله جل ثناؤه وإن كان أخبرهم عما يكون من بعض ذرية خليفته في الأرض ما يكون منه 
فيها من الفساد وسفك الدماء»؛ فد كان طوى عنهم الخبر عما يكون من كثير منهم ما يكون من طاعتهم ركم 
وإصلاحهم في أرضه وحقن الدماء ورفعه منزلتهم وكرامتهم عليه» فلم يخبرهم بذلك» فقالت الملائكة: «وأتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء©» [البقرة: ]١‏ على ظن منها على تأويل هذين الخبرين اللذين ذكرت؛ 
وظاهرهما أن جميع ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض يفسدون فيها ويسفكون فيها الدماء. فقال الله لهم إذ علم 
آدم الأسماء كلها: «لأنبئونٍ بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» [البقرة: ]"١‏ أنكم تعلمون أن جميع بني آدم 
يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء على ما -[591]- ظننتم في أنفسكم, إنكارا منه جل ثناؤه لقيلهم ما 
قالوا من ذلك على الجميع والعموم» وهو من صفة خاص ذرية الخليفة منهم. وهذا الذي ذكرناه هو صفة منا 


لعأويل الخبر لا القول الذي فار فق تأويل الكية". (1) 


/ا-"وقال ابن زيد بما حدثني به» يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: " لما 
خلق الله النار ذعرت منها الملائكة ذعرا شديداء وقالوا: ربنا لى خلقت هذه النار» ولأي شيء خلقتها؟ قال: لمن 
عصان من خلقي. قال: ولم يكن لله خلق يومئذ إلا الملائكة» والأرض ليس فيها خلق, إنما خلق آدم بعد ذلك. 
وقرأ قول الله: «ؤهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكوراه [الإنسان: ]١‏ قال: قال عمر بن 
المخطاب: يا رسول الله ليت ذلك الحين. ثم قال: قالت الملائكة: يا رب أو يأ علينا دهر نعصيك فيه. لا يرون 
له خلقا غيرهم. قال: لاء إن أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليقة يسفكون الدماء ويفسدون في 
الأرض. فقالت الملائكة: «لأتجحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]٠١‏ وقد اخترتنا؟ فاجعلنا 
نحن فيها فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونعمل فيها بطاعتك. وأعظمت الملائكة أن يجعل الله في الأرض من 
يعصيه. فقال: إن أعلم ما لا تعلمون» يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فقال: فلان» وفلان. قال: فلما رأوا ما أعطاه الله 
من العلم» -[497]- أقروا لآدم بالفضل عليهم, وأبى الخبيث ب أن يقر لهء قال: «إأنا خير منه خلقتني 
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من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها» [الأعراف: ]١+‏ "". (1) 


8-"وقال ابن إسحاق بما حدثنا به ابن حميد, قال: حدثنا سلمة بن الفضلء» عن محمد بن إسحاق» 
قال: "لما أراد الله أن يخلق آدم بقدرته ليبتليه ويبتلي به لعلمه بما في ملائكته وجميع خلقه: وكان أول بلاء ابتليت 
به الملائكة مما لما فيه ما تحب وما تكره للبلاء والتمحيص لما فيهم ما لم يعلموا وأحاط به علم الله منهم» جمع 
الملائكة من سكان السموات والأرض» ثم قال: إني جاعل في الأرض خليفة» [البقرة: ]٠‏ يقول: عامر أو 
ساكن يسكنها ويعمرها خلقا ليس منكم. ثم أخبرهم بعلمه فيهم» فقال: يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء 
ويعملون بالمعاصي» فقالوا جميعا: هأ تجحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» 
[البقرة: ]7١‏ لا نعصي ولا تأت شيئا كرهته؟ قال: إن أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]7١‏ قال: إن أعلم فيكم 
ومنكمء ولم يبدها لهم» من المعصية والفساد وسفك الدماء وإتيان ما أكره منهم» ثما يكون في الأرضء ما ذكرت 
في بني آدم. قال الله محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان لي من علم بالملإ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي 
إلا أنما أنا نذير مبين» [ص: ]٠١‏ إلى قوله: #إفقعوا له ساجدين» [الحجر: 55]-[4317]- فذكر لنبيه صلى 
الله عليه وسلم الذي كان من ذكره آدم حين أراد خلقه ومراجعة الملائكة إياه فيما ذكر لهم منه. فلما عزم الله 
تعالى ذكره على خلق آدم قال للملائكة: «إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون» بيدي تكرمة له 
وتعظيما لأمره» وتشريفا له؛ حفظت الملائكة عهده؛ ووعوا قوله» وأجمعوا الطاعة» إلا ما كان من عدو الله إبليس» 
فإنه صمت على ماكان في نفسه من الحسد والبغي والتكبر والمعصية. وخلق الله آدم من آدمة الأرض» من طين 
لازب من حمأ مسنون» بيديه تكرمة له وتعظيما لأمره وتشريفا له على سائر خلقه. قال ابن إسحاق: فيقال والله 
أعلم: خلق الله آدم ثم وضعه ينظر إليه أربعين عاما قبل أن ينفخ فيه الروح حتى عاد صلصالا كالفخارء ولم تمسه 
نار. قال: فيقال والله أعلم: إنه لما انتهى الروح إلى رأسه عطسء فقال: الحمد لله. فقال له ربه: يرحمك ربك. 
ووقع الملائكة حين استوى سجودا له حفظا لعهد الله الذي عهد إليهم؛ وطاعة لأمره الذي أمرهم به. وقام عدو 
اب ( ألا ١‏ مسد له تسعد 
خلقت بيدي» [ص: ]١5‏ إلى: #لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين [ص: 85] قال: فلما فرغ 
لله نإ ومعاتبته وأبى إلا المعصية» أوقع عليه اللعنة وأخرجه من الجنة. ثم أقبل على آدم, وقد علمه الأسماء 
كلهاء فقال: «ؤيا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السموات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » «إقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» 


[البقرة: 7*] أي إنما أجبناك فيما علمتناء فأما ما لم -[/49]- تعلمنا فأنت أعلم به. فكان ما سمى آدم من 
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شيء كان امه الذي هو عليه إلى يوم القيامة "". )١(‏ 


8-"ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن العلاء» قال: حدثنا عثمان بن سعيد» قال: حدثنا بشر بن 
عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس: " إن أعلم ما لا تعلمون# [البقرة: ]٠‏ يقول إفي قد 
ال 000 


٠-"وحدثني‏ موسى قال: حدثنا عمرو» قال: حدثنا أسباط» عن السديء في خبر ذكره عن أبي مالك؛ 
وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» -[50]- وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس» من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم: " «إنٍ أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]7١‏ يعني من د ا الا 


١‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: «إقال إن أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]١‏ قال أبو جعفر: اختلف 
أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: يعني بقوله: «إأعلم ما لا تعلمون [البقرة: ]٠١‏ مما اطلع عليه من 
7 وإضماره المعصية لله وإخفائه الكبر» تما اطلع عليه تبارك وتعالى منه وخفي على وافيضي (4) 


١-"وحدثنا‏ ابن حميد» قال: حدثنا حكام؛ عن عنبسة» عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن أ 


بزة عن مجاهد: في قوله: " لاني أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]٠0‏ قال: عم من 00 العصية وخلقة ا “*. 
)0( 


١-"وحدثني‏ جعفر بن محمد البزوري» قال: حدثنا حسن بن بشر» عن حمزة -[ه .هة]- الزيات» عن 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد: في قوله: " إن أعلم ما لا تعلمون» |[البقرة: 0 *] قال: من كناك 
الكبر أن لا يسجد لآدم 0 0 
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١-"وحدثنا‏ أحمد بن إسحاق الأهوازي» قال: حدثنا أبو أحمد, وحدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا 
مؤمل» قالا جميعا: حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: " ظإإني أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]"٠١‏ 


قال: حدثنا سفيان عن على بن بذيمة» عن مجاهد بمثله حدثنا أب و كريب» قال: حدثنا ابن يمان» عن سفيان» 


عن علي بن بذيعة» عن مجاهد مثله". )١7‏ 


١‏ -"وحدثني محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصم» قال: حدثنا عيسى بن ميمون» قال: وحدثني 
المننى» قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا شبل» جميعا عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: " في قول الله: إن 
أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]7١‏ قال: علم من جم المعصية " وحدثنا أبو كريب» قال: حدثنا وكيع» عن 
سفياق» عن رجلء عن جاهد» عقله". (5) 


5١1-"وحدثن‏ المثى» قال: حدثنا سويد» قال: أخبرنا ابن المبارك» عن سفيان» قال: قال مجاهد: " في 


قوله: ظإإني أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]١‏ قال: علم 0 المعصية وخلقه لها. وقال مرة آدم ا 


١١‏ -"وحدثيي المثنى» قال: حدثنا حجاج بن المنهال» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: معت عبد 
الوهاب بن مجاهد يحدث عن أبيه: " في قوله: إن أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]٠‏ قال: علم من بس 
المعصية وخلقه لماء وعلم من آدم الطاعة وخلقه لما "0 )0 


-"وحدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن -]51١0[-‏ طاوس» عن 
أبيه والثوربي عن علي بن بذيمة» عن مجاهد: " في قوله: إن أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]٠0‏ قال: علم من 
0 ية وخلقه لما 0 زوه 


8-"ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة؛ 


قال: " #إنٍ أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]7٠‏ فكان في علم الله أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل 


١1/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١9/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
١9/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١9/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
٠5/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





وقوم صالحون وساكنو الجنة " وهذا الخبر من الله جل ثناؤه» ينبئ عن أن الملائكة التي قالت: «لأتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك*» [البقرة: ]7٠١‏ الدماء استفظعت أن يكون لله خلق يعصيه» وعجبت منه إذ أخبرت أن 
ذلك كائن؛ فلذلك قال لهم ربهم: إن أعلم ما لا -]51١1[-‏ تعلمون» [البقرة: ]٠١‏ يعني بذلك والله أعلم: 
إنكم لتعجبون من أمر الله وتستفظعونه وأنا أعلم أنه في بعضكمء وتصفون أنفسكم بصفة أعلم خلافها من 
بعضكم وتعرضون بأمر قد جعلته لغيركم. وذلك أن الملائكة لما أخبرها ربا بما هو كائن من ذرية خليفته من 
الفساد وسفك الدماء قالت لربها: يا رب أجاعل أنت في الأرض خليفة من غيرنا يكون من ذريته من يعصيك 
أم منا؟ فإنا نعظمك ونصلي لك ونطيعك ولا نعصيك. وم يكن عندها علم بما قد انطوى عليه كشحا إبليس 
من استكباره على ربه. فقال لهم ربهم: إني أعلم غير الذي تقولون من بعضكم. وذلك هو ماكان مستورا عنهم 
من أمر إبليس وانطوائه على ما قد كان انطوى عليه من الكبر. وعلى قيلهم ذلك ووصفهم أنفسهم بالعموم من 


الوضق هويا :10 


١٠-"موجودون‏ تروهم وتعاينونهم» وعلمه غيركم بتعليمي إياه» فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة 
التي لم توجد بعد؛ وبما هو مستتر من الأمور التي هي موجودة عن أعينكم أحرى أن تكونوا غير عالمين» فلا 
تسألوني ما ليس لكم به علم» فإني أعلم بما يصلحكم ويصلح خلقي. وهذا الفعل من الله جل ثناؤه بملائكته 
الذين قالوا له: #إأتجعل فيها من يفسد فيهاك [البقرة: ]7١‏ من جهة عتابه جل ذكره إياهم» نظير قوله جل 
جلاله لنبيه نوح صلوات الله عليه» إذ قال: هرب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين» 
[هود: 45] لا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فكذلك الملائكة سألت ربا أن 
تكون خلفاءه في الأرض يسبحوه ويقدسوه فيهاء إذ كان ذرية من أخبرهم أنه جاعله في الأرض خليفة» يفسدون 
فيهاء ويسفكون الدماء» فال لحم جل ذكره: إن أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]١‏ يعني بذلك إن أعلم أن 
بعضكم فاتح المعاصي وخاتمهاء وهو إبليسء منكرا بذلك تعالى ذكره قوهم. ثم عرفهم موضع هفوتهم في قيلهم 
ما قالوا من ذلكء» بتعريفهم قصور علمهم عما هم له شاهدون عياناء فكيف بما لم يروه ولم يخبروا عنه بعرضه ما 
عرض عليهم من خلقه الموجودين يومئذ» وقيله لهم: «إأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» [البقرة: ١؟]‏ 
أنكم إن استخلفتكم في أرضي سبحتموني وقدستمون» وإن استخلفت فيها غيركم عصان ذريته» وأفسدوا 
وسفكوا الدماء. فلما اتضح لهم موضع خطأ قيلهم» وبدت لهم هفوة زلتهم أنابوا إلى الله بالتوبة فقالوا: ##سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا» [البقرة: 9] فسارعوا الرجعة من". (5) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر لله 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 5/١‏ 7ه 





١‏ "الدلالة وأبين الحجة على كذب مقالة كل من ادعى شيئا من علوم الغيب من الحزاة والكهنة والعافة 
والمنجمة. وذكر بها الذين وصفنا أمرهم من أهل الكتاب سوالف نعمه على آبائهم» وأياديه عند أسلافهم» عند 
إنابتهم إليه» وإقبلههم إلى طاعته؛ مستعطفهم بذلك إلى الرشاد» ومستعتبهم به إلى النجاة» وحذرهم بالإصرار 
والتمادي في البغي والضلال» حلول العقاب بحم نظير ما أحل بعدوه اس إذ تمادى في الغي والخسار". 00 


-"فروي عن ابن عباس في ذلك ما حدثنا به أبو كريب» قال: حدثنا عثمان بن سعيد» قال: حدثنا 
بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاكء عن ابن عباس: " «إوأعلم ما تبدون [البقرة: *7] يقول: ما 
تظهرون «ؤوما كنتم تكتمون [البقرة: *] يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية. يعني ماك إل ن نفسه 
من الكبر والاغترار "". (5) 


١٠-"وحدثني‏ موسى بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن السديء في خبر 
ذكره» عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس» من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم: " #إوأعلم ما تبدون وماكنتم تكتمون» [البقرة: ]قال قوهم: إأتجعل فيها من يفسد 
فيهائك |البقرة: ]٠١‏ فهذا الذي أبدوا #وما كنتم تكتمون» [البقرة: *"] يعني ما أسر إبليس في نفسه من 
5 


اي أحمد بن إسحاق الأموازي, قال: حدثنا أبو أحمد 0 قال: حدثنا عمرو بن ثابت» 


د 01 


٠‏ -"وحدثنا أحمد بن إسحاقء قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفيان» " في قوله: ##وأعلم ما 


تبدون وما كنتم تكتمون# [البقرة 0 ] قال: ما أسر را ف فسه من الكبر أن لاه ا 6 


ه7//١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه71/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
ه71/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
ه77/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
ه77/١ (ه) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





5 "وحدثني المثنى» قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع بن 
أنس: " «إوأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» [البقرة: *] فكان الذي أبدوا حين قالوا: «#أتجعل فيها من 
يفسد فيها»ه [البقرة: ]٠‏ وكان الذي كتموا بينهم قوهم: لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم. فعرفوا 
أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم " قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس» 
وهو أن معنى قوله: #وأعلم ما تبدون#© [البقرة: ] وأعلم مع علمي غيب السموات والأرض ما تظهرون 
بألسنتكم وما كنتم تكتمون» [البقرة: ] وما كنتم تخفونه في أنفسكم, فلا يخفى علي شيء سواء عندي 
سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه بألسنتهم ما أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم قالوه» وهو قولهم: «لأتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك*» [البقرة: ]١‏ والذي كانوا يكتمونه ماكان 
منطويا عليه إبليس من الخلاف على الله في أمره والتكبر عن طاعته؛ لأنه لا خلاف بين جميع أهل التأويل أن 
تأويل ذلك غير خارج من أحد الوجهين اللذين وصفتء وهو ما قلنا. والآخر ما ذكرنا من قول الحسن وقتادة. 
ومن قال: إن معنى ذلك كتمان الملائكة بينهم لن يخلق الله خلقا إلا كنا أكرم عليه منه؛ فإذ كان لا قول في - 
[1؟5]- تأويل ذلك إلا أحد القولين اللذين وصفت ثم كان أحدهما غير موجودة على صحته الدلالة من الوجه 
الذي يجب التسليم له صح الوجه الآخر. فالذي حكي عن الحسن وقتادة ومن قال بقولهما في تأويل ذلك غير 
موجودة الدلالة على صحته من الكتاب ولا من خبر يجب به حجة. والذي قاله ابن عباس يدل على صحته 
خبر الله جل ثناؤه عن سّ وعصيانه إياه إذ دعاه إلى السجود لآدمء فأبى واستكبر» وإظهاره لسائر الملائكة 
من معصيته وكبره ما كان له كاتما قبل ذلك. فإن ظن ظان أن الخبر عن كتمان الملائكة ما كانوا يكتمونه لما كان 
خارجا مخرج الخبر عن الجميع كان غير جائز أن يكون ما روي في تأويل ذلك عن ابن عباس ومن قال بقوله من 
أن ذلك خبر عن كتمان إبليس الكبر والمعصية صحيحاء فقد ظن غير الصواب؛ وذلك أن من شأن العرب إذا 
أخبرت خبرا عن بعض جماعة بغير تسمية شخص بعينه أن تخرج الخبر عنه مخرج الخبر عن جميعهم» وذلك كقوطم: 
قتل الجيش وهزمواء وإنما قتل الواحد أو البعض منهم؛ وهزم الواحد أو البعضء فتخرج الخبر عن المهزوم منه 
والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم كما قال جل ثناؤه: #إإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» 
[الحجرات: 4] ذكر أن الذي نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنزلت هذه الآية فيه» كان رجلا من جماعة 
بني تميم» كانوا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج الخبر عنه مخرج الخبر عن الجماعة» فكذلك 
قوله: #ؤوأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» [|البقرة: 79] أخرج الخبر مخرج الخبر عن الجميع, والمراد به الواحد 
007 )00 


ه715/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 





ب أبى واستكبر وكان من الكافرين4 [البقرة: 5*] قال أبو جعفر: أما قوله: #ؤوإذ قلنا» 
[البقرة: 4 "] فمعطوف على قوله: «إوإذ قال ربك للملائكة» [البقرة: ]١‏ كأنه قال جل ذكره لليهود الذين 
كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل معددا عليهم نعمه ومذكرهم آلاءه 
على نحو الذي وصفنا فيما مضى قبل: اذكروا فعلي بكم إذ أنعمت عليكم؛ فخلقت لكم ما في الأرض جميعاء 
وإذ قلت للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة» فكرمت أباكم آدم بما أتيته من علمي وفضلي وكرامتي» وإذ 
أسجدت له ملائكتي فسجدوا له. ثم استثنى من جميعهم » فدل باستثنائه إياه منهم على أنه منهم؛ وأنه 
ممن قد أمر بالسجود معهم, كما قال جل ثناؤه: إلا لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد 
إذ أمرتك» [الأعراف: ]١١‏ فأخبر جل ثناؤه أنه قد أمر فيمن أمره من الملائكة بالسجود لآدم. ثم استثناه 
جل ثناؤه ما أخبر عنهم أتحم فعلوه من السجود لآدم؛ فأخرجه من الصفة التي وصفهم بما من الطاعة لأمره ونفى 
عنه ما أثبته لملائكته من السجود لعبده آدم. ثم اختلف أهل التأويل فيه هل هو من الملائكة أم هو من غيرهه؟". 
00( 


-"فقال بعضهم ما حدثنا به أب و كريب» قال: حدثنا عثمان بن سعيد» عن بشر بن عمارة» عن أبي 
روق» عن الضحاك» عن ابن عباس» قال: " كان بض من حي من أحياء الملائكة» يقال لهم الحن خلقوا من 
نار السموم من بين الملائكة. قال: فكان اسمه الحارث. قال: وكان خازنا من خزان الجنة. قال: وخلقت الملائكة 
من نور غير هذا الحي. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار» وهو لسان النار الذي يكون 


5 طرقها إذا التهبت 0 6 


8-"وحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن خلاد» عن عطاى عن طاوس» عن 
ابن عباس» قال: «كان ليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة امه عزازيل» وكان من سكان الأرض وكان 


من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علماء فذلك دعاه إلى الكبرء وكان من حي يسمون حنا»". (5) 


6-"وحدثني موسى بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن السدي» في خبر 
ذكره عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» -[5171]- وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس» من 


أضحاب: الني ضلى الله عليه وسلم: «جعل إيليس على ملك سماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم 


)000 تفسير الطبري ح جامع البيان ط هجر ١إوعمه‏ 
(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١/76ه‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١/75ه‏ 





الجن وإِنما موا الجن لأتحم خزان الجنة» وكان 5 مع مك00 


١-"وحدثنا‏ القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني حجاج؛ عن ابن جريج؛ عن صالح, مولى التوأمة 
وشريك بن أبي ثمرء أحدهما أو كلاهماء عن ابن عباسء قال: «إن من الملائكة قبيلة من الجن» وكان بيس منهاء 
وكان يسوس ما بين السماء والأرض» -[578]- وحدثت عن الحسن بن الفرج؛ قال: معت أبا معاذ الفضل 
بن خالد» قال: أخبرنا عبيد بن سليمان» قال: معت الضحاك بن مزاحم: " يقول في قوله: #إفسجدوا إلا 
إبليس كان من الجن [الكهف: ٠‏ 5] قال: كان ابن عباس يقول: إن إبليس كان من أشرف الملائكة وأكرمهم 


قبيلة " ثم ذكر مثل حديث ابن جريج الأول انقوا 0 


١-"وحدثنا‏ القاسم بن الحسن» قال: حدثنا حسين» قال: حدثني حجاج. عن ابن جريج» قال: قال 
ابن عباس: " كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة وكان خازنا على الجنان» وكان له سلطان سماء 
الدنيا» وكان له سلطان الأرض. قال: قال ابن عباس: وقوله: كان من الجن [الكهف: ]5١‏ » إنما يسمى 
بالجنان أنه كان خازنا عليهاء كما يقال للرجل: مكيء ومدنيء وكوفي» وبصري. قال ابن جريج: وقال آخرون: 
هم سبط من الملائكة قبيلة» فكان اسم قبات الى 17 


عم" وحدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنى شيباك» قال: حدثنا سلام بن مفسكية) عن قتادة, عن سعيد 


بن المسيب» قال: «كان 3 رئيس ملائكة سماء الدنيا»" . )0( 


-"وحدثنا بشر بن معاذء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة: " قوله: «ووإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ِل كان من الجن [الكهف: 5٠‏ ] كان من قبيل من الملائكة يقال لحم الجن " 
وكان ابن عباس يقول: «لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود وكان على خزانة سماء الدنيا» قال: وكان قتادة 


يقول؛ وتعن عن ظاعة رين" 0 


ه85/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
هال1//١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
هالا//١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
ه*8//١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
ه78//١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





ه“-"وحدثنا الحسين بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة: " في قوله «إلا 


يلس كان من الجن» [الكهف: ]5٠‏ قال: كان من قبيل من الملائكة يقال لحم الجن "". )١(‏ 


75-"العرب فيقولون: ما الجن إلا كل من اجتن فلم ير. وأما قوله: إلا ليس كان من الجن 4 [الكهف: 
٠‏ ] أي كان من الملائكة» وذلك أن الملائكة اجتنوا فلم يرواء وقد قال الله جل ثناؤه #ووجعلوا بينه وبين الجنة 
نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون» [الصافات: ]١5/‏ وذلك لقول قريش: إن الملائكة بنات الله. فيقول 
الله: إن تكن الملائكة بنات فإيليس منهاء وقد جعلوا بيني وبين إبليس وذريته نسبا. قال: وقد قال الأعشى أعشى 
بي قيس بن تعلبة البكري» وهو يذكر سليمان بن داود وما أعطاه الله : 
[البحر الطويل] 
ولو كان شيء خالدا أو معمرا ... لكان سليمان البري من الدهر 
براه إلى واصطفاه عباده ... وملكه ما بين ثريا إلى مصر 
وسخر من جن الملائك تسعة ... قياما لديه يعملون بلا أجر 
قال: فأبت العرب في لغتها إلا أن الجن كل ما اجتن. يقول: ما سمى الله الجن إلا أتمم اجتنوا فلم يرواء وما سمى 
بني آدم الإنس إلا أنهم ظهروا فلم يجتنواء فما ظهر فهو إنس» وما اجتن فلم ير فهو جن "". (5) 


0م-"وقال آخرون ما حدثنا به» محمد بن بشار» قال: حدثنا ابن أ عدي» عن عوف» عن الحسن» 
قال: «ماكان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء وإنه لأصل -[ .5 5]- الجن كما أن آدم أصل الإنس»". 
ف 


8*-"وحدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: كان الحسن 
يقول في قوله: 92" إلا لل كان من الجن [الكهف: .5] إلجاء إلى نسبه فقال الله: «أفتتخذونه وذريته 
أولياء من دون [الكهف: ٠١‏ 5] الآية. وهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم "". (4) 


8ع-"وحدثنا ابن ميك قال: حدثنا بحى بن واضح» قال: حدثنا أبو سعيك اليبحمدي» حدثنا إسماعيل 


بن إبراهيم» قال: حدثنا سوار بن الجعد اليحمدي» عن شهر بن حوشبء قوله: " هومن الجن [الكهف: 


ه7//١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه79/١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
ه79/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
ه‎ 10/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





101 قال: كان 0 من الجن الذين طردتهم الللانكة» كآسرة يعض االفكة لعب به إلى البعا‎ ] ٠ 


-"وحدثني علي بن الحسين» قال: حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الخلال» قال: حدثني سنيد بن 
داود» قال: حدثنا هشيم؛ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحبى» عن موسى بن نمير» وعثمان بن سعيد بن كاملء 
عن سعد بن مسعودء قال: " -[541]- كانت الملائكة تقاتل الجن» فسبي إبليس وكان صغيراء فكان مع 
الملائكة فتعبد معها. فلما أمروا بالسجود لآدم سجدواء فأبى إبليس؛ فلذلك قال الله: إلا للا كان من 
الجن [الكهف: .5] "". (5) 


- وتنا محمد بن سناث القزاز» قال: حدثنا أبو عاصم» عن شريك» عن رجل» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: " إن الله خلق خلقاء فقال: اسجدوا لآدم فقالوا: لا نفعل. فبعث الله عليهم نارا تحرقهم. ثم خلق 
خلقا آخرء فقال: إن خالق بشرا من طين» اسجدوا لآدم. فأبواء فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم. قال: ثم خلق 


هؤلاءع» فقال: اسجدوا لآدم. فقالوا: نعم. وكان َّ من أولكفك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم 00 69 


-"وحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة بن الفضلء قال: حدثنا المبارك بن مجاهد أبو الأزهر» عن 
شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن صالحء مول التوأمة» عن ابن عباس» قال: «إن من الملائكة قبيلا يقال لهم 
الجن» فكان لسن منهم» وكان إبليس يسوس ما بين السماء والأرض فعصىء» فمسخه الله شيطانا رجيما»". 
)5( 


*:-"قال: وحدثنا يونس» عن ابن وهبء قال: قال ابن زيد: أبو الجن» كما آدم أبو الإنس» 
وعلة من قال هذه المقالة» أن الله جل ثناؤه أخبر في كتابه أنه خلق من نار السموم ومن مارج من نار 
ولم يخبر عن الملائكة أنه خلقها من شيء من ذلك. وأن الله جل ثناؤه أخبر أنه من الجن. فقالوا: فغير جائز أن 
ينسب إلى غير ما نسبه الله إليه. قالوا: 5 نسل وذرية» والملائكة لا تتناسل ولاعراررة (5) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 40/١‏ ه 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 40/١‏ ه 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 41/١‏ ه 
(؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 541/١‏ 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 41/١‏ ه 





5؛ -"قال أبو جعفر: وهذه علل تنبىع عن ضعف معرفة أهلها. وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الله 
جل ثناؤه خلق أصناف ملائكته من أصناف من خلقه شتى» فخلق بعضا من نور. وبعضا من نار» وبعضا ما 
شاء من غير ذلك. وليس في ترك الله جل ثناؤه الخبر عما خلق منه ملائكته وإخباره عما خلق منه إبليس ما 
يوجب أن يكون إبليس خارجا عن معناهم إذ كان جائزا أن يكون خلق صنفا من ملائكته من نار كان منهم 
للك وأن يكون أفرد إل أن خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته. وكذلك غير مخرجه أن يكون كان 
من الملائكة بأن كان له نسل وذرية لما ركب فيه من الشهوة واللذة التي نزعت من سائر الملائكة لما أراد الله به 


من المعصية. وأما خبر الله عن أنه من الجن» فغير مدفوع أن سل عا ا 01 


هع -"من الأشياء عن الأبصار كلها جناء كما قد ذكرنا قبل في شعر الأعشى» فيكون إبليس والملائكة 
منهم لاجتناتهم عن أبصار بني آدم. القول في معنى 0 قال أبو جعفر: وإبليس إفعيل من الإبلاس: وهو 
الإياس من الخير والندم والحزن". (") 


4-"كما حدثنا به أبو كريب» قال: حدثنا عثمان بن سعيد» قال: حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي 
0 


-"وحدثنا موسى بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن السديء قال: 
«كان اسم إبليس الحارثء وإِنما سمي 7 حين أبلس متحيرا» قال أبو جعفر: وكما قال الله جل ثناؤه: «إفإذا 
هم مبلسون» [الأنعام: 4 5] يعني به أتمم آيسون من الخير» نادمون حزناء كما قال العجاج: 
[البحر الرجز] 


يا صاح هل تعرف رهما مكرسا ... قال نعم أعرفه وأبلسا". (( 


0 -"وقال رؤبة: 
[البحر الرجز] 


وحضرت يوم الخميس الأخماس ... وفي الوجوه صفرة وإبلاس 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 47/١‏ ه 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 49/١‏ ه 
(*) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 49/١‏ ه 
(4) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 475/١‏ ه 





يعني به أكتعابا وكسوفا. فإن قال لنا قائل: فإن كان لل كما قلت زفي من الأزلن كهلذ ضرت وبري 
قيل: ترك إجراؤه استثقالا إذ كان اما لا نظير له من أسماء العرب» فشبهته العرب إذ كان كذلك بأسماء العجم 
التي لا تحرى» وقد قالوا: مررت بإسحاقء فلم يجروه» وهو من أسحقه الله إسحاقاء إذ كان وقع مبتدأ اما لغير 
العرب ثم تسمت به العرب فجرى مجراه» وهو من أسماء العجم في الإعراب» فلم يصرف. وكذلك أيوب إنما هو 


فيعول من آب يئوب". )0 


8-'وتأويل قوله: #وأبى ب |[البقرة: م يعني جل ثناؤه بذلك إبليس أنه امتنع من السجود لآدم فلم 
يسجد له. «إواستكبر» [البقرة: 4] يعني بذلك أنه تعظم وتكبر عن طاعة الله في السجود لآدم. وهذا وإن 


كان من الله جل ثناؤه خبرا 0( فإنه تقريع لضربائه من". 20( 


٠ه-"خلق‏ الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر الله والانقياد لطاعته فيما أمرهم به وفيما تماهم عنه 
والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعض من الحق. وكان ممن تكبر عن الخضوع لأمر الله والتذلل لطاعته 
والتسليم لقضائه فيما ألزمهم من حقوق غيرهم اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأحبارهم الذين كانوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته عارفين وبأنه لله رسول عالمين» ثم استكبروا 
مع علمهم بذلك عن الإقرار بنبوته والإذعان لطاعته, بغيا منهم له وحسداء فقرعهم الله بخبره عن إبليس الذي 
فعل في استكباره عن السجود لآدم حسدا له وبغيا نظير فعلهم في التكبر عن الإذعان محمد نبي الله صلى الله 
عليه وسلم ونبوته» إذ جاءهم بالحق من عند ريهم حسدا وبغيا. ثم وصف ب بمثل الذي وصف به الذين 
ضربه لهم مثلا في الاستكبار والحسد والاستنكاف عن الخضوع لمن أمره الله بالخضوع لهء فقال جل ثناؤه: 
#ؤوكان» [البقرة: 4 "] يعني إبليس ومن الكافرين4 [البقرة: 84] من الجاحدين نعم الله عليه وأياديه عنده 
بخلافه عليه فيما أمره به من السجود لآدم, كما كفرت اليهود نعم ريما التي آتاها وآباءها قبل: من إطعام الله 
أسلافهم المن والسلوى؛ وإظلال الغمام عليهم وما لا يحصى من نعمه التي كانت لهم» خصوصا ما خص الذين 
أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم بإدراكهم إياه ومشاهدتهم حجة الله عليهم؛ فجحدت نبوته بعد علمهم به 
ومعرفتهم بنبوته حسدا وبغيا. فنسبه الله جل ثناؤه إلى الكافرين» فجعله من عدادهم في الدين والملة» وإن خالفهم 


لالس والبدية كبا فل 4ك 59 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 45/١‏ ه 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 45/١‏ ه 





١‏ "النفاق بعضهم من بعض لاجتماعهم على النفاق» وإن اختلفت أنسابحم وأجناسهم» فقال: 
#المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض* [التوبة: 51] يعني بذلك أن بعضهم من بعض في النفاق والضلال؛ 
فكذلك قوله في إبليس : «إوكان من الكافرين4 [البقرة: 4 ؟] كان منهم في الكفر بالله ومخالفته أمره وإن كان 
مخالفا جنسه أجناسهم ونسبه نسبهم. ومعنى قوله: «ؤوكان من الكافرين» [البقرة: 75] أنه كان حين أبى عن 
السجود من الكافرين حينئذ. وقد روي عن الربيع بن أنسء عن أب العالية أنه كان يقول في تأويل قوله: مإوكان 


من الكافرين» [البقرة: 4 *] في هذا الموضع وكالدهن العاضية" 0 


؟--"القول في تأويل قوله تعالى: «إوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين [البقرة: 5"] قال أبو جعفر: وفي هذه الآية دلالة واضحة على 
صحة قول من قال: إن ص أخرج من الجنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم» وأسكنها آدم قبل أن يهبط 
إبليس إلى الأرض؛ ألا تسمعون الله جل ثناؤه يقول: «إوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا 
حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين فأزهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه |البقرة: 
**] فقد تبين أن سا إنما أزل هما عن طاعة الله» بعد أن لعن وأظهر التكبر؛ لأن سجود الملائكة لآدم كان 
بعد أكتقح بد الروع» رحيفة كاد اباد إبليس من النتجزة الهم وعد الانساع رن ذلاك كلت غليةاللمنة". 
0( 


"ه-"كما حدثني به» موسى بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن السدي» 
في خبر ذكره» عن أبي مالكء وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس» من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: «أن عدو الله إبليس أقسم بعزة الله ليغوين آدم وذريته وزوجه, إلا عباده 
المخلصين منهمء بعد أن لعنه الله وبعد أن أخرج من الجنة» وقبل أن يهبط إلى الأرضء وعلم الله آدم الأسماء 
كلها»". 0 


4ه-"وحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " لما فرغ الله من -[58 5]- إبليس 
ومعاتبته» وأبى إلا المعصية» وأوقع عليه اللعنة» ثم أخرجه من الجنة؛ أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلهاء فقال: 
هويا آدم أنبئهم بأسمائهم» [البقرة: *] إلى قوله: #ؤإنك أنت العليم الحكيم» [البقرة: ؟] " ثم اختلف أهل 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 45/١‏ ه 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 417/١‏ ه 
(*) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 41/١‏ ه 





التأويل في الحال التي خلقت لآدم زوجته والوقت الذي جعلت له سكنا". (1) 


وه-"فقال ابن عباس بما حدثني به» موسى بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا أسباط» 
عن السديء ف خبر ذكره عن أبي مالك» وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن 
نائن» من أسساب الفى طلى الله خليه وتاي" تاجوم بض مي القدلا سق لكيه واباكن افد امبر تكان 
يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليها. فنام نومة فاستيقظ» وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من 
ضلعه» فسأطا: من أنت؟ فقالت: امرأة» قال: ولى خلقت؟ قالت: تسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ 
علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواءء قالوا: ول سميت حواء؟ قال: لأتما خلقت من شيء حي. فقال الله له: هيا 
آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شتتما» [البقرة: ] فهذا الخبر ينبئ عن أن حواء خلقت 
بعد أذ سكن آذ الجنة فجغلك له مكنا " وقال اتعروة: يل علقه قيل أن يسك ادم للد" 007 


5ه-"ذكر من قال ذلك حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاقء» قال: " لما فرغ الله من 
معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلهاء فقال: هيا آدم أنبئهم بأسمائهم» [البقرة: ؟] إلى قوله: 
«إإنك أنت العليم الحكيم» [البقرة: ؟] قال: ثم ألقى السنة على آدم» فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل 
التوراة وغيرهم من أهل العلم» عن عبد الله بن عباس وغيره؛ ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم 
مكانه لحما وآدم نائم لم يهب من نومته حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء؛ فسواها امرأة ليسكن إليها. 
فلما كشف عنه السنة وهب من نومته رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم: لحمي ودمي وزوجتي. فسكن 
إليها. فلما زوجه الله تبارك وتعالى وجعل له سكنا من نفسهء قال له فتلا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين [البقرة: *] " قال أبو جعفر: ويقال 
لامرأة الرجل زوجه وزوجته» والزوجة بالحاء أكثر في كلام العرب منها بغير الهاء» والزوج بغير الحاء يقال إنه لغة 


لأزد شنوءة. فأما الزوج الذي لا اختلاف فيه بين العرب فهو زوج الا 


ه-"وقد روي عن ابن عباس في تأويل قوله «إفأزلهما» [البقرة: "] ما حدثنا القاسم؛ قال: حدثنا 
الحسين» قال: حدثني حجاجء عن ابن جريج: قال: قال ابن عباس: " في تأويل قوله تعالى: إفأزلهما الشيطان» 
[البقرة: 5"] قال: أغواهما " -]571١[-‏ وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ: «إفأزهما» [البقرة: 75] لأن 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 417/١‏ ه 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ١//4ه‏ 
(*) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 49/١‏ ه 





الله جل ثناؤه قد أخبر في الحرف الذي يتلوه بأن إبليس أخرجهما ثما كانا فيه» وذلك هو معنى قوله فأزالهماء فلا 
وجه إذ كان معن الإزالة معنى التنحية والإخراج أن يقال: فأزاللهما الشيطان عنها فأخرجهما ما كانا فيه» فيكون 
كقوله: فأزالحما الشيطان عنها فأزا ما ما كانا فيه» ولكن المعنى المفهوم أن يقال: فاستزلهما إبليس عن طاعة 
الله كما قال جل ثناؤه: «إفأزلهما الشيطان» [البقرة: 5"] وقرأت به القراءء» فأخرجهما باستزلاله إياهما من 
الجنة. فإن قال لنا قائل: وكيف كان استزلال إبليس آدم وزوجته حتى أضيف إليه إخراجهما من الجنة؟ قيل: قد 


الت العلماء فق ذلك أقوالا متتدكر بعضها". (0) 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: «إفأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم 
لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين# [البقرة: 5] قال أبو جعفر: اختلف القراء في قراءة ذلك 
فقرأته عامتهم: «إفأزلهما» [البقرة: 6] بتشديد اللام» بمعنى استزلهما؛ من قولك: زل الرجل في دينه: إذا هفا 
فيه وأخطأ فأتى ما ليس له إتيانه فيه» وأزله غيره: إذا سبب له ما يزل من أجله في دينه أو دنياه. ولذلك أضاف 
الله تعاللى ذكره إلى إبليس خروج آدم وزوجته من الجنة فقال: «إفأخرجهما» [البقرة: +" ] يعني إبايس مما كانا 
فيه [البقرة: 55] لأنه كان الذي سبب لما الخطيئة التي عاقبهما الله عليها بإخراجهما من الجنة. وقرأه آخرون: 
(فأزالهما) بمعنى إزالة الشيء عن الشيء» وذلك تنحيته عنه". (5) 


8-"فحكي عن وهب بن منبه في ذلك ما حدثنا به الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 
" يقول: لما أسكن الله آدم وذريته» أو زوجته 
- الشك من أبي جعفر - وهو في أصل كتابه: وذريته» وتماه عن الشجرة» وكانت شجرة غصوفا متشعب 
بعضها في بعض» وكان لا ثمر تأكله الملائكة لخلدهم» وهي الثمرة التي تمى الله آدم عنها وزوجته. فلما ارد بن 
أن يستزلهما دخل في جوف الحية» وكانت للحية أربعة قوائم كأتما بختية من أحسن دابة خلقها الله. فلما دخلت 
الحية الجنة» -[577]- خرج من جوفها إبليس» فأخذ من الشجرة التي نمى الله عنها آدم وزوجته فجاء بما إلى 
حواء» فقال: انظري إلى هذه الشجرة؛ ما أطيب ريحهاء وأطيب طعمهاء وأحسن لوتما. فأخذت حواء فأكلت 
منهاء ثم ذهبت بما إلى آدم» فقالت: انظر إلى هذه الشجرة» ما أطيب ريحهاء وأطيب طعمهاء وأحسن لونها. 
فأكل منها آدم» فبدت لمما سوآتهماء فدخل آدم في جوف الشجرة: فناداه ربه: يا آدم أين أنت؟ قال: أنا هنا 
يا رب» قال: ألا تخرج؟ قال: أستحبي منك يا رب» قال: ملعونة الأرض التي خلقت منها لعنة يتحول ثمرها 

وكا. قال: ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرة كان أفضل من الطلح والسدر؛ ثم قال: يا حواء أنت التي 


أخبرنا عمر بن عبد الرحمن بن مهرب» قال: ممعت وهب بن منبه: 


ه70/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر .ده‎ 





غررت عبديء فإنك لا تحملين حملا إلا حملته كرهاء فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت على الموت 
مرارا. وقال للحية: أنت التي دخل الملعون في جوفك حتى غر عبديء ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك في 
بطنك؛ ولا يكن لك رزق إلا التراب» أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك» حيث لقيت أحدا منهم أخذت بعقبه 
وحيث لقيك شدخ رأسك. قال عمر: قيل لوهب: وما كانت الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله ما يشاء " وروي 


عع ابن عباين كو ذه القضة" 07 


-"حدثني موسى بن هارون» قال: حدثنا عمروء قال: حدثنا أسباط» عن السديء في خبر ذكره عن 
أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة؛ عن ابن مسعود» وعن ناس؛ من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم: " لما قال الله لآدم: #اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين» [البقرة: 5"] » أراد ليس أن يدخل عليهما الجنة فمنعته الخزنة» فأتى الحية وهي دابة للها 
أربع قوائم كأتما البعير» وهي كأحسن الدواب» فكلمها أن تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم» فأدخلته في 
فمهاء فمرت الحية على الخزنة فدخلت ولا يعلمون؛ لما أراد الله من الأمرء فكلمه من فمها فلم يبال بكلامه. 
فخرج إليه فقال: «يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى» [طه: ]١١١‏ » يقول: هل أدلك على 
شجرة إن أكلت منها كنت ملكا مثل الله عز وجلء أو تكونا من الخالدين فلا تموتان أبدا. وحلف مما بالله: 
إن لكما لمن الناصحينء وإِنما أراد بذلك ليبدي لما ما توارى عنهما من سوآتمما بمتك لباسهما. وكان قد علم 
أن لهما سوأة لما كان يقرأ من كتب الملائكة» ولم يكن آدم يعلم ذلك» وكان لباسهما الظفر. فأبى آدم أن يأكل 
منهاء فتقدمت حواء فأكلت ثم قالت: يا آدم كل؛ فإني قد أكلت فلم يضرني. فلما أكل آدم #ؤوبدت لما 


سوا تهمما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة :6 0 0( 


0-"وحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة؛ عن ابن إسحاقء؛ عن ليث بن أبي سليم» عن طاوس اليماني» 
عن ابن عباس» قال: " إن عدو الله إبليس عرض نفسه على دواب الأرض أنما تحمله حتى يدخل الجنة معهاء 
ويكلم آدم وزوجته» فكل الدواب أبى ذلك عليه» حتى كلم الحية فقال لها: أمنعك من ابن آدم» فأنت في ذمتي 
إن أنت أدخلتني الجنة. فجعلته بين نابين من أنيابما» ثم دخلت به. فكلمهما من فيهاء وكانت كاسية تمشي 
على أربع قوائم» فأعراها الله وجعلها -[5717]- تمشي على بطنها. قال: يقول ابن عباس: اقتلوها حيث 


ه71/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه717/١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





مجنقوعاء اخفروا ذفة علدو الم قري 101 


5-"وحدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني حجاجء عن أبي معشر» عن محمد بن قيس» 
قال: " تمى الله آدم وحواء أن يأكلا من شجرة واحدة في الجنة ويأكلا منها رغدا حيث شاءا. فجاء الشيطان 
فدخل في جوف الحية» فكلم حواء» ووسوس الشيطان إلى آدم؛ فقال: #ما تماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا 
أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين [الأعراف: ]١١‏ قال: فعضت حواء 
الشجرة» فدميت الشجرة وسقط عنهما رياشهما الذي كان عليهما «ووطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 
وناداهما ربهما ألم أتمكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين» [الأعراف: 7 ]١‏ لم أكلتها 
وقد تميتك عنها؟ قال: يا رب أطعمتني حواء. قال لحواء: لم أطعمته؟ قالت: أمرتني الحية. قال للحية: لم أمرتما؟ 
قالت: أمرق 2 قال: ملعون مدحور. أما أنت يا حواء فكما آدميت الشجرة فتدمين في كل هلال. وأما 
أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين جريا على وجهك وسيشدخ رأسك من -[078]- لقيك بالحجر؛ اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو " قال أبو جعفر: وقد رويت هذه الأخبار عمن رويناها عنه من الصحابة والتابعين وغيرهم 
في صفة استزلال إبليس عدو الله آدم وزوجته حتى أخرجهما من الجنة. وأولى ذلك بالحق عندناء ما كان لكتاب 
اله موافقاء وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لما ما روي عنهما من سوآتماء 
وأنه قال لمما: «ما تماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين4 [الأعراف: 


]٠‏ وأنه قاسمهما إن لكما لمن الناصحين مدليا لهما بغرور. ففي إخباره جل ثناؤه عن عدو الله أنه قاسم آدم 
وزوجته بقيله لهما: #إإني لكما لمن الناصحين [الأعراف: ١؟]‏ الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما 
بنفسه» إما ظاهرا لأعينهماء وإما مستجنا في غيره. وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلان 
فلانا في كذا وكذاء إذا سبب له سببا وصل به إليه دون أن يحلف له. والحلف لا يكون بتسبب السبب» فكذلك 


قوله: فوسوس إليه الشيطان» لو كان ذلك كان منه إلى آدم على نحو الذي منه إلى ذريته من تزيين أكل ما تمى 
الله آدم عن أكله من الشجرة بغير مباشرة خطابه إياه بما استزله به من القول والحيلء لما قال جل ثناؤه: #ووقاسمهما 
إني لكما لمن الناصحين#» [الأعراف: ١؟]‏ كما غير جائز أن يقول اليوم قائل من أتى معصية: قاسمني إبليس 
أنه إيي ناصح فيما زين لي من المعصية التي أتيتهاء فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو الذي 
يكون فيما بن ل اليوم وذرية آدم لما قال جل ثناؤه: «إوقاسمهما إني لكما لمن الناصحين» [الأعراف: ١؟]‏ 
ولكن -[559]- ذلك كان إن شاء الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله. فأما سبب وصوله إلى 
الجنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنهاء فليس فيما روي عن ابن عباس ووهب بن منبه في ذلك 


معنى يجوز لذي فهم مدافعته» إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه» وهو من 


ه75/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 





الأمور الممكنة. والقول في ذلك أنه قد وصل إلى خطابهمما على ما أخبرنا الله جل ثناؤه» وممكن أن يكون وصل 
إلى ذلك بنحو الذي قاله المتأولون؛ بل ذلك إن شاء الله كذلك لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك". 
)0( 


>-" برب الناس ملك الناس» [الناس: ؟] إلى آخر السورة " ثم ذكر الأخبار التي رويت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» قال ابن إسحاق: وإنما أمر ابن آدم فيما 
بينه وبين عدو الله كأمره فيما بينه وبين آدمء فقال الله: #إفاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك 
من الصاغرين4 [الأعراف: ]١١‏ ثم خلص إلى آدم وزوجته حتى كلمهماء كما قص الله علينا من خبرهماء قال: 
##فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى [طه: ]١١١‏ فخلص إليهما 
بما خلص إلى ذريته من حيث لا يريانه» والله أعلم أي ذلك كان؛ فتابا إلى ريما قال أبو جعفر: وليس في يقين 
ابن إسحاق لو كان قد أيقن في نفسه أن بيس لم يخلص إلى آدم وزوجته بالمخاطبة بما أخبر الله عنه أنه قال 
هما وخاطبهما به ما يجوز لذي فهم الاعتراض به على ما ورد من القول مستفيضا من أهل العلم مع دلالة 
الكتاب على صحة ما استفاض من ذلك بينهم؛ فكيف بشكه؟ والله نسأل التوفيق". (5) 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: #إوقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو [البقرة: 5] قال أبو جعفر: 
يقال: هبط فلان أرض كذا ووادي كذا: إذا حل ذلك كما قال الشاعر: 
لسر سيد 
ما زلت أرمقهم حتى إذا هبطت ... أيدي الركاب بمم من راكس فلقا 
وقد أبان هذا القول من الله جل ثناؤه عن صحة ما قلنا من أن المخرج آدم من الجنة هو الله جل ثناؤه» وأن 
ما أضاف إليه من إخراجهما كان على ما وصفنا. ودل بذلك أيضا على أن هبوط آدم 
وزوجته وعدوهما إبليس كان في وقت واحد. بجمع الله إياهم في الخبر عن إهباطهمء بعد الذي كان من خطيئة 


آدم وزوجته» وتسبب ذلك لحماء على ما وصفه ربنا جل ذكره عنهم.". ف 


5717/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه170/١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
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ه>-"فحدثنا سفيان بن وكيع» قال: حدثنا أبو أسامة» عن أبي عوانة» عن إسماعيل بن سالم» عن أبي 


صالح: " أاهبطوا بعضكم لبعض عدو# [البقرة: 75] قال: آدم» وحواءء م و ار 


5 -"حدثنا ابن وكيع» وموسى بن هارونء قالا: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن 
السدي: " #هاهبطوا بعضكم لبعض عدو [البقرة: 75] قال: فلعن الحية وقطع قوائمها وتركها تمشي على 
بطنها وجعل رزقها من التراب» وأهبط إلى الأرض آدم وحواء 7 وبليك 0 


1" -"وحدثني محمد بن عمرو» قال: حدثنا أبو عاصم» قال: حدثنا عيسى بن ميمون» عن ابن أن 
نجيح» عن مجاهد: " في قول الله: «ؤاهبطوا بعضكم لبعض عدو [البقرة: 5"] قال: آدمء وإبليس والحية "". 
000 


مجاهد: 1 ا بعشك | 0 0 |[البقرة: ا ] آدمى داور والحية» ذرية بعضهم أعداء 5 اا 
)5( 


8-"وحدثنا القاسم؛ قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد: " «#بعضكم 


لبعض عدو» |[البقرة: ]| قال: آدم وذريته» 5 وذريته 00 روه 


واد ونواتنا المثنى» قال: حدثنا آدم بن أبى إياس» قال: حدثنا أبو جعفر» عن الربيع» عن أبي العالية: 


' في قوله: «إبعضكم لبعض عدو» [البقرة: 05] قال: يمني إل وتدم "". (5) 


١/ا-"حدثبي‏ المثنى» قال» حدثنا إسحاق» قال: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن السدي» 
عمن حدثه عن ابن عباس: " في قوله: «أاهبطوا بعضكم لبعض عدو» [البقرة: 75] قال: بعضهم عدو: آدم؛ 


ه1/؟/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ها/؟/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
ه1/؟/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
ه19/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
ه177/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
ه17/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





وحواء» 5 والحية 0ن )00 


إسرائيل» عن إماعيل السديء قال: حدثني من مع ابن عباس يقول: " #واهبطوا بعضكم لبعض عدو | البقرة: 
]| قال: آدم, وحواء» 7 ولكية الا 6 


7-": طؤاهبطوا بعضكم لبعض عدو [البقرة: 7] قال: لهما ولذريتهما " قال أبو جعفر: فإن قال 
قائل: وماكانت عداوة ما بين آدم وزوجتهء وإبليس» والحية؟ قيل: أما عداوة إبليس آدم وذريته» فحسده إياه 
واستكباره عن طاعة الله في السجود له حين قال لربه: #إأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين» | الأعراف: 
؟ ]١‏ وأما عداوة آدم وذريته إبليس» فعداوة المؤمنين إياه لكفره بالله وعصيانه لربه في تكبره عليه ومخالفته أمره؛ 
وذلك من آدم ومؤمني ذريته إيمان بالله. وأما عداوة إبليس آدمء فكفر بالله. وأما عداوة ما بين آدم وذريته 
والحية» فقد ذكرنا ما روي في ذلك عن ابن عباس ووهب بن منبه» وذلك هي العداوة التي بيننا وبينهاء كما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما سا مناهن منذ حاربناهن فمن تركهن خشية تأرهن فليس منا»". 
2( 


4" حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء قال: حدثني حجاج بن رشدء قال: حدثنا حيوة بن 
شريح» عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما سالمناهن 
منذ حاربناهن» فمن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا» -[9175]- قال أبو جعفر: وأحسب أن الحرب التي بيننا 
كان أصله ما ذكره علماؤنا الذين قدمنا الرواية عنهم في إدخالها إبليس الجنة بعد أن أخرجه الله منها حتى استزله 


عن نظاضة ويد ق أكلة ها فى حب أكلة هن الشدطة" (4) 


ه-"معنى العام» وأن يكون الخبر أيضا كذلك إلى وقت يطول استمتاع بني آدم وبني سس كماء وذلك 
إلى أن تبدل الأرض غير الأرض. فإذ كان ذلك أولى التأويلات بالآية لما وصفناء فالواجب إذا أن يكون تأويل 
الآية: ولكن في الأرض منازل ومساكن» تستقرون فيها استقراركم كان في السموات» وفي الجنات في منازلكم 
منهاء واستمتاع منكم بما وبما أخرجت لكم منهاء وبما جعلت لكم فيها من المعاش والرياش والزين والملاذ» وبما 
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أعطيتكم على ظهرها أيام حياتكم ومن بعد وفاتكم لأرماسكم وأجدائكم, تدفنون فيها وتبلغون باستمتاعكم 


كما إلى أن أبدلكم بما غيرها". )١(‏ 


"وقد حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا هشيم؛ قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم» عن أبي صالح: 


ل قِ قوله: #واهبطوا منها جميعا» |[البقرة: | قال: آدم وحواء» والحية» اك ا )0( 


"كما حدثنا المثنى بن إبراهيم؛ قال: حدثنا آدم العسقلاني» قال: حدثنا أبو جعفر» عن الربيع» عن 
أبي العالية: " في قوله: «فإما يأتينكم مني هدى4 [البقرة: 4؟] قال: الحدى: الأنبياء والرسل والبيان " فإن كان 
ما قال أبو العالية في ذلك كما قال» فالخطاب بقوله: #واهبطوا» [البقرة: 5] وإن كان لآدم وزوجته» فيجب 
أن يكون مرادا به آدم وزوجته وذريتهما. فيكون ذلك حينئذ نظير قوله: #فقال لما وللأرض ائتيا طوعا أو كرها 
قالتا أتينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ بمعنى أتينا بما فينا من الخلق طائعين. ونظير قوله في قراءة ابن مسعود: «ربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرهم مناسكهم» فجمع قبل أن تكون ذرية» وهو في قراءتنا: 
#ووأرنا مناسكنا» [البقرة: ]١١‏ وكما يقول القائل لآخر: كأنك قد تزوجت وولد لك وكثرتم وعززتم. ونحو 
ذلك من الكلام. -[590]- وإِنما قلنا إن ذلك هو الواجب على التأويل الذي ذكرناه عن أبي العالية؛ لأن آدم 
كان هو النبي صلى الله عليه وسلم أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرضء والرسول من الله جل ثناؤه إلى ولده» 
فغير جائز أن يكون معنيا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «إفإما يأتينكم مني هدى» [البقرة: 88] 
خطابا له ولزوجته: فإما يأتينكم مني هدى أنبياء ورسل إلا على ما وصفت من التأويل. وقول أي العالية في 
ذلك وإن كان وجها من التأويل تحتمله الآية» فأقرب إلى الصواب منه عندي وأشبه بظاهر التلاوة أن يكون 
تأويلها: فإما يأتينكم مني يا معشر من أهبطته إلى الأرض من سمائي» وهو آدم وزوجته بلس كما قد ذكرنا 
قبل في تأويل الآية التي قبلها: إما يأتينكم مني بيان من أمري وطاعتي ورشاد إلى سبيلي وديني» فمن اتبعه منكم 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وإن كان قد سلف منهم قبل ذلك إلي معصية وخلاف لأمري وطاعتي. يعرفهم 
بذلك جل ثناؤه أنه التائب على من تاب إليه من ذنوبه والرحيم لمن أناب إليه كما وصف نفسه بقوله: #إإنه 
هو التواب الرحيم» [البقرة: 307*] وذلك أن ظاهر الخطاب بذلك إنما هو للذين قال لحم جل ثناؤه: #ؤاهبطوا 
منها جميعا» [البقرة: 4] والذين خوطبوا به هم من مينا في قول الحجة من الصحابة والتابعين الذين قد قدمنا 
الرواية عنهم. وذلك وإن كان خطابا من الله جل ذكره لمن أهبط حيئئذ من السماء إلى الأرض» فهو سنة الله في 


جميع خلقه وتعريف منه بذلك -[5531]- للذين أخبر عنهم في أول هذه السورة بما أخبر عنهم في قوله: #وإن 


ه179/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه///١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ [البقرة: 7] وفي قوله: ومن الناس من يقول آمنا 
بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» [البقرة: 8] وأن حكمه فيهم إن تابوا إليه وأنابوا واتبعوا ما أتاهم من البيان 
من عند الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء أتمم عنده في الآخرة؛ من لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» وأتحم إن هلكوا على كفرهم وضلالتهم قبل الإنابة والتوبة» كانوا من أهل النار المخلدين فيها. وقوله: 
«ؤفمن تبع هداي» [البقرة: 8] يعني فمن اتبع بياني الذي أبينه على ألسن رسلي أو مع رسلي". 00 


"يعني جل ثناؤه بقوله: " #أفكلما جاءكم رسول بما لا تموى أنفسكم* [البقرة: 80] اليهود من 
بني إسرائيل " حدثني بذلكء, محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: حدثنا عيسىء عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد قال أبو جعفر: يقول الله جل ثناؤه لهم: يا معشر يهود بني إسرائيل» لقد آتينا موسى التوراة» وتابعنا من 
بعده بالرسل إليكمء وآتينا عيسى ابن مريم البينات والحجج إذ بعثناه إليكم» وقويناه بروح القدس. وأنتم كلما 
جاءكم رسول من رسلي بغير الذي تمواه نفوسكم استكبرتم عليهم تحبرا وبغيا استكبار إمامكم إيليس؛ فكذيتم 
بعضا منهم وقتلتم بعضاء فهذا فعلكم أبدا برسلي. وقوله: «وأفكلما» [البقرة: 481] إن كان خرج مخرج التقرير 


فق اللتطاته قوس ال 00 


هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر» [البقرة: 15] ويهود أحرص على الحياة من هؤلاء» وقد ود هؤلاء لو يعمر 
مدن الى سنة ولبس :لك #ودتحه من العذاب لق غم ركنا عبر إبليس لم ينفعه ذلك إذ كان كافرا ول 


مععة تللق ره [ ]ماعن لتلا 0 


-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: حدثئي حجاجء عن أن بكر» عن شهر بن حوشبء قال: 
"لما سلب سليمان ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان» فكتبت: من أراد أن يأ كذا وكذا 
فليستقبل الشمس: ولبقل كذا وكذاء .ومن أراد أن يفعل كذا وكذا قليستدير الشمس ولبقل كذا وكذا: فكتيده 
وجعلت عنوانه: «هذا ماكتب آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم» ثم دفنته تحت 
كرسيه. فلما مات سليمان قام إبايس خطيباء فقال: يا أيها الناس إن سليمان لم يكن نبياء وإنما كان ساحراء 
فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته. ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه» فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحراء هذا 
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سحرهء بهذا تعبدناء وبحذا قهرنا. فقال المؤمنون: بل كان نبيا مؤمناء فلما بعث الله النبى محمدا صلى الله عليه 
وسلم جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان» فقالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل» يذكر 
سليمان مع الأنبياء» وإنماكان ساحرا يركب الريح. فأنزل الله عذر سليمان: «إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على 


ملك سليمان» [البقرة: ؟١٠١]‏ الآية "". (1) 


١-"كما‏ حدثني إسماعيل بن سيف العجليء قال: ثنا عبد القاهر بن السري السلميء» قال: ثنا ابن 
كنانة ويكنى أبا كنانة» عن أبيه» عن العباس بن مرداس السلمي» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
دعوت الله يوم عرفة أن يغفر لأمتي ذنوبماء فأجابني أن قد غفرتء إلا ذنوا بينها وبين خلقي» فأعدت الدعاء 
يومئذ» فلم أجب بشيء» فلما كان غداة المزدلفة قلت: يا رب إنك قادر أن تعوض هذا المظلوم من ظلامته 
وتغفر لهذا الظالم» فأجاببي أن قد غفرت " -[5075]- قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: 
فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك تضحك في يوم لم تكن تضحك فيه؟ قال: «ضحكت من عدو 


الله ا لما سمع بما مع إذا هو يدعو بالويل» والثبور» ويضع التراب على رأسه»". (5) 


-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا المنذر بن النعمان الأفطسء أنه سمع 
وهب بن منبه» يقول: " لما ولد عيسى أتت الشياطين إبليس» فقالوا: أصبحت الأصنام قد نكست رءوسهاء 
فقال: هذا في حادث حدث وقال: مكانكم فطار حتى جاء خافقي الأرضء فلم يحد شيئاء ثم جاء البحار فلم 
يحد شيئاء ثم طار أيضا فوجد عيسى قد ولد عند مذود حمار» وإذا الملائكة قد حفت حوله؛ فرجع إليهم فقال: 


إن نبيا قد ولد البارحة ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا أنا بحضرتما إلا هذه فآيسوا أن تعبد الأصنام بعد هذه 


الليلة» ولكن ائتوا بني آدم من قبل الخفة والعجلة "". (5) 


عر" حرثنا ابن حميد» قال: ثنا نحى بن واضح» قال: ثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت البناني» قال: لما 


نزليك: #ؤومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه # |[ النساء: ]١ ٠‏ «بكى 5 فزعا من هذه الآية»". 6 
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4-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن ثابت البناني» 
قال: " بلغني أن إبايس حين نزلت هذه الآية: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم» [آل عمران: 
هم ]١‏ 54 00 )00 


م-"حدثنا محمد بن بشار» قال: ثنا معاذ بن هشام, قال: ثني أبي» عن قتادة» عن أبي قلابة» قال: " 
ذكر لنا أن إبليس لما لعن وأنظر» قال: وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح فقال تبارك وتعالى: 


وعزقٍ لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح 1 


7-"حدثبي ابن بشار» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا عوف» عن الحسن» قال: بلغني أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن جا رأى آدم أجوفء. قال وعزتك لا أخرج من جوفه ما دام فيه الروح 


فقال الله تبارك وتعالى: وعزقٍ لا أحول بينه وبين التوبة ما دام فيه الروح ب 


/ام-"حدثنا ابن بشارء قال: ثنا أبو داود» قال: ثنا عمران» عن قتادة؛ قال: كنا عند أنس بن مالك وثم 
أبو قلابة» فحدث أبو قلابة قال: " إن الله تبارك وتعالى لما عن بلس سأله النظرة» فقال: وعزتك لا أخرج من 


قلب ابن آدم فقال الله تبارك وتعالى: وعزقٍ لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح ارا 


8-"حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الوهاب» قال: ثنا أيوب» عن أبي قلابة» قال: " إن الله تبارك 


وتعالى لما لعن إبليس سأله النظرة» فأنظره إلى يوم الدين» فقال: وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه 


الروح قال: وعزق لا أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح "". (0) 


8-"حدثنا القاسم » قال: ثنا الحسين » قال: ثنى حجاج » عن ابن جريج » قال: -[495]- أخبرني 


القاسم بن أبي بزة » عن عكرمة: #إفليبتكن آذان الأنعام» [النساء: ]١١95‏ قال: «دين شرعه هم إِليس كهيئة 
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الببحائر والسوائب»". (1) 


-"وقال بعضهم ما: حدثني محمد بن عمر بن على » قال: معت أشعث السجستاني » يقول: معت 
ابن جريج » قال: ابن آدم الذي قتل صاحبه لم يدر كيف يقتله » فتمثل إِيلّيس) له في هيئة طير » فأخذ طيرا 


فقصع رأسه » ثم وضعه بين حجرين فشدخ رأسه » فعلمه القتل "". (5) 


١-"حدثنا‏ القاسم » قال: ثنا الحسين » قال: ثني حجاج » عن ابن جريج » قال: قتله حيث يرعى 
الغنم » فأتى فجعل لا يدري كيف يقتله » فلوى برقبته وأخذ برأسه . فنزل إبليس ء وأخذ دابة أو طيرا » فوضع 
رأسه على حجر » ثم أخذ حجرا آخر فرضخ به رأسه » وابن آدم القاتل ينظر » فأخذ أخاه » فوضع رأسه على 
حجر وأخذ حجرا آخر فرضخ به رأسه " حدثني الحرث » قال: ثنا عبد العزيز » قال: ثنا رجل » مع مجاهدا » 


يلول كر فووا 10 


5" وحدثت بهذا الحديث عن محمد بن حرب, عن ابن ليعة» عن عقبة بن مسلم؛ عن عقبة بن عامر, 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيت الله تعالى يعطي العباد ما يسألون على معاصيهم إياه» فإِنما ذلك 
استدراج منه لهحم» » ثم تلا: #فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء» [الأنعام: 44] الآية وأصل 
الإبلاس في كلام العرب عند بعضهم: الحزن على الشيء والندم عليه. وعند بعضهم: انقطاع الحجة» والسكوت 
عند انقطاع الحجة. وعند بعضهم: الخشوع, وقالوا: هو المخذول المتروك» ومنه قول العجاج: 
[البحر الرجز] 
يا صاح هل تعرف رما مكرسا ... قال نعم أعرفه وأبلسا 
فتأويل قوله: (وأبلسا) عند الذين زعموا أن الإبلاس: انقطاع الحجة والسكوت عنده. بمعنى: أنه لم يحر جوابا. 
وتأوله الآخرون بمعنى الخشوع, وترك أهله إياه مقيما بمكانه. والآخرون: بمعنى الحزن والندم» يقال منه: أبلس 


الرجل إبلاساء ومنه قيل لإبليس: م )0 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 497/1؟ 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر //./77 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر //./77 
(4) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 49/5 ” 





3-"قال أبو جعفر: جعل عكرمة والسدي في تأويلهما هذا الذي ذكرت عنهماء عدو الأنبياء الذين 
ذكرهم الله في قوله: #وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا [الأنعام: ]١١‏ أولاد دون أولاد آدم ودون الجن 
وجعل الموصوفين بأن بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول غروراء ولد إبليس» وأن من مع ابن آدم من ولد 

يوحي إلى من مع الجن من ولده زخرف القول غرورا. وليس لهذا التأويل وجه مفهوم؛ لأن الله جعل 
وولده أعداء ابن آدم» فكل ولده لكل ولده عدو. وقد خص الله في هذه الآية الخبر عن الأنبياء أنه جعل لهم 
ن الشباطين أعدان» كلو كاة مسا يالك الشباطين الذي ذكرفم السدي» الاين اهم .ولد إبليس» يكن 
لخصوص الأنبياء بالخبر عنهم أنه جعل طم الشياطين أعداء وجه. وقد جعل من ذلك لأعدى أعدائه مثل الذي 
جعل لحم ولكن ذلك كالذي قلنا من أنه معني به أنه جعل مردة الإنس والجن لكل نبي عدوا يوحي بعضهم إلى 


بعض من القول ما يؤذيهم به. وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". 00 


4-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «وزخرف القول غرورا» 
[الأنعام: ؟١١]‏ قال: " الزخرف: المزين» حيث زين لحم هذا الغرور» كما زب جر لآدم ما جاءه به وقاسمه 
إنه لمن الناصحين. وقرأ: #إوقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم [فصلت: ]١5‏ » قال: ذلك الزخرف وأما الغرور: فإنه 
ماغر الإنسان فخدعه فصده عن الصواب إلى الخطأء ومن الحق إلى الباطل. وهو مصدر من قول القائل: غررت 


قلانا مكلذ بوكداء فآنا أغره عرو وشابت 10 


ه؟-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسيةة قال: ثبي حجاج» عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس» قوله: 
«ؤوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» [الأنعام: ١؟١]‏ قال: «إبليس الذي يوحي إلى مشركي قريش» قال ابن 
جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس قال: «شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس» يوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم» قال ابن جريج؛ عن عبد الله بن كثير قال: معت أن الشياطين يوحون إلى أهل الشرك يأمروتهم أن 
يقولوا: ما الذي يموت وما الذي تذبحون إلا سواء» يأمروتهم أن يخاصموا بذلك محمدا صلى الله عليه وسلمء 
#ؤوإن أطعتموهم إنكم لمشركون [الأنعام: ]١١١‏ قال: قول المشركين: أما ما ذبح الله للميتة فلا تأكلون» وأما 
ما ذبحتم بأيديكم 006 سا 


495/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 57/9.ه‎ 
577/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 





95-"حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #ؤولا تأكلوا ما لم يذكر اسم 
الله عليه وإنه لفسق [الأنعام: ]١١١‏ الآية» يعني: " عدو الله إبليس أوحى إلى أوليائه من أهل الضلالة فقال 
لحم: خاصموا أصحاب محمد في الميتة فقولوا: أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون» وأما ما قتل الله فلا تأكلون» وأنتم 
تزعمون أنكم تتبعون أمر الله؟ فأنزل الله على نبيه: #ؤوإن أطعتموهم إنكم لمشركون» [الأنعام: ]١7١‏ » وإنا 
والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث: أن يدعو مع الله إلها آخرء أو يسجد لغير الله» أو يسمي الذبائح 


لغير اللر" 07 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: «إولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا ابليس لى يكن من الساجدين [الأعراف: ]١١‏ اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم: تأويل 
ذلك: «إولقد خلقناكم» [الأعراف: ]١١‏ في ظهر آدم أيها الناس» ثم صورناكم» [الأعراف: ]١١‏ في أرحام 
النساء خلقا مخلوقا ومثالا ممثلا في صورة آدم". (5) 


8 "المؤخر الذي معناه التقديم» وزعم أن معنى ذلك: ولقد خلقناكم, ثم قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم 
ثم صورناكم. وذلك غير جائز في كلام العرب» لأنما لا تدخل (ثم) في الكلام وهي مراد بما التقديم على ما قبلها 
من الخبر» وإِن كانوا قد يقدموتما في الكلام» إذا كان فيه دليل على أن معناها التأخير» وذلك كقوطهم: قام ثم 
عبد الله عمروء فأما إذا قيل: قام عبد الله ثم قعد عمرو» فغير جائز أن يكون قعود عمرو كان إلا بعد قيام عبد 
الله» إذا كان الخبر صدقاء فقول الله تبارك وتعالى: 4ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا» 
[الأعراف: ]١١‏ نظير قول القائل: قام عبد الله ثم قعد عمروء في أنه غير جائز أن يكون أمر الله الملائكة 
بالسجود لآدم كان إلا بعد الخلق والتصوير لما وصفنا قبل. وأما قوله: للملائكة اسجدوا لآدم# [الأعراف: 
]١‏ فإنه يقول جل ثناؤه: فلما صورنا آدم وجعلناه خلقا سوياء ونفخنا فيه من روحناء قلنا للملائكة: اسجدوا 
لآدمء ابتلاء منا واختبارا لحم بالأمرء ليعلم الطائع منهم من العاصيء ##فسجدوا» [الأعراف: ]١١‏ يقول: 
فسجد الملائكة إلا إبليس»» [الأعراف: ]١١‏ فإنه لم يكن من الساجدين» [الأعراف: ]١١‏ لآدم حين 
أمره الله مع من أمر من سائر الملائكة غيره بالسجود. وقد بينا فيما مضى المعنى الذي من أجله امتحن جل 


جلاله ملائكته بالسجود لآدم؛ وأمر 5 وقصصه. وبما أغنى عن إعادته في هذا الموضع". 0( 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 75/9ه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 75/١١‏ 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر /1١/١٠١‏ 





8-"خلقتني من نار وخلقته من طين [الأعراف: ]١١‏ وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قبله بلس 
إذ عصاه فلم يسجد لآدم إذ أمره بالسجود له يقول: «إؤقال» [البقرة: ]"٠١‏ الله لابليس: يؤما منعك*» 
[الأعراف: ]١١‏ : أي شيء منعك «لألا تسجد» [الأعراف: ؟١١]‏ : أن تدع السجود لآدم, 8إإذ أمرتك» 
[الأعراف: ]١١‏ أن تسجد. لقال أنا خير منه» [الأعراف: ؟١]‏ يقول: قال : أنا خير من آدمء 
«#خلقتني من نار وخلقته من طين» [الأعراف: ]١١‏ فإن قال قائل: أخبرنا عن إبليس» ألحقته الملامة على 
السجود أم على ترك السجود؟ فإن تكن لحقته الملامة على ترك السجود» فكيف قيل له: «إما منعك ألا تسجد 
إذ أمرتك» [الأعراف: ]١١‏ » وإن كان النكير على السجودء فذلك خلاف ما جاء به التنزيل في سائر القرآن» 
وخلاف ما يعرفه المسلمون. قيل: إن الملامة لم تلحق إبليس إلا على معصيته ربه بتركه السجود لآدم إذ أمره 
بالسجود له» غير أن في تأويل قوله: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك» [الأعراف: ]١١‏ بين أهل المعرفة بكلام 
العرب اختلافا أبدأ بذكر ما قالواء ثم أذكر الذي هو أولى ذلك بالصواب» فقال بعض نحوبي البصرة: معنى ذلك: 
ما منعك أن تسجدء و (لا) ههنا زائدة» كما قال الشاعر: 


[البحر الطويل]". )١(‏ 


"وقال آخر منهم: ليست (لا) بحشو في هذا الموضع؛ ولا صلة» ولكن المنع ههنا بمعنى القول. إِنما 
تأويل الكلام: من قال لك لا تسجد إذ أمرتنك بالسجود؟ ولكن دخل في الكلام (أن) إذ كان المنع بمعنى القول 
لا في لفظه. كما يفعل ذلك في سائر الكلام الذي يضارع القول» وهو له في اللفظ مخالف كقولهم: ناديت أن 
لا تقم» وحلفت أن لا تجلس» وما أشبه ذلك من الكلام. وقال بعض من روى: (أبى جوده لا البخل) بمعنى: 
كلمة البخلء؛ لأن (لا) هي كلمة البخل» فكأنه قال: كلمة البخل. وقال بعضهم: معن المنع: الحول بين المرء 
وما يريده» قال: والممنوع مضطر به إلى خلاف ما منع منه. كلممنوع من القيام وهو يريده» فهو مضطر من 
الفعل إلى ماكان خلافا للقيام» إذ كان المختار للفعل هو الذي له السبيل إليه وإلى خلافه» فيؤثر أحدهما على 
الآخر فيفعله» قال: فلما كانت صفة المنع ذلك» فخوطب ابلس بالمنع» فقيل له: لإما منعك ألا تسجد 
[الأعراف: ]١١‏ كان معناه: كأنه قيل له: أي شيء اضطرك إلى أن لا تسجد. قال أبو جعفر: والصواب عندي 
من القول في ذلك أن يقال: إن في الكلام محذوفا قد كفى دليل الظاهر منه. وهو أن معناه: ما منعك من 
السجود فأحوجك أن لا تسجد؟ فترك ذكر أحوجك استغناء بمعرفة السامعين. قوله: إلا 0 يكن من". 
000 


/5/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
85/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





"الساجدين [الأعراف: ]١١‏ أن ذلك معنى الكلام من ذكره ثم عمل قولهء هما منعك» 
[الأعراف: ؟١]‏ في أن ماكان عاملا فيه قبل (أحوجك) لو ظهر إذ كان قد ناب عنه. وإِنما قلنا إن هذا القول 
أولى بالصواب لما قد مضى من دلالتنا قبل على أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له» وأن لكل 
كلمة معنى صحيحاء فتبين بذلك فساد قول من قال (لا) في الكلام حشو لا معنى لما. وأما قول من قال: معنى 
المنع ههنا: القول» فلذلك دخلت (لا) مع (أن) » فإن المنع وإن كان قد يكون قولا وفعلاء فليس المعروف في 
الناس استعمال المنع في الأمر بترك الشيء» لأن المأمور بترك الفعل إذا كان قادرا على فعله وتركه ففعله لا يقال 
فعله وهو ممنوع من فعله إلا على استكراه للكلام؛ وذلك أن المنع من الفعل حول بينه وبينه» فغير جائز أن 
يكون وهو محول بينه وبينه فاعلا له لأنه إن جاز ذلك وجب أن يكون محولا بينه وبينه لا محولا ومنوعا لا ممنوعا 
وبعد, فإن إبليس لم يأقر لأمر الله تعالى بالسجود لآدم كبراء فكيف كان يأتمر لغيره في ترك أمر الله وطاعته بترك 
السجود لآدم, فيجوز أن يقال له: أي شيء قال لك لا تسجد لآدم إذ أمرتك بالسجود له؟ ولكن معناه إن 
شاء الله ما قلت: ما منعك من السجود له فأحوجكء أو فأخرجكء أو فاضطرك إلى أن لا تسجد له على ما 


بيينت". (1) 


"الله جل ثناؤه عن جواب إبليس إياه إذ سأله: ما الذي منعه من السجود لآدم» فأحوجه إلى أن 
لا يسجد له. واضطره إلى خلافه أمره به وتركه طاعته» أن المانع كان له من السجود والداعي له إلى خلافه أمر 
ربه في ذلك أنه أشد منه أيداء وأقوى منه قوة» وأفضل منه فضلاء لفضل الجنس الذي منه خلق وهو النار» من 
الذي خلق منه آدم وهو الطين» فجهل عدو الله وجه الحق» وأخطأ سبيل الصواب» إذ كان معلوما أن من جوهر 
النار: الخفة والطيش والاضطراب والارتفاع علواء والذي في جوهرها من ذلك هو الذي حمل الخبيث بعد الشقاء 
الذي سبق له من الله في الكتاب السابق على الاستكبار عن السجود لآدم والاستخفاف بأمر ربه» فأورثه 
العطب والهلاك» وكان معلوما أن من جوهر الطين: الرزانة والأناة والحلم والحياء والتثبت» وذلك الذي في جوهره 
من ذلك كان الداعي لآدم بعد السعادة التي كانت سبقت له من ربه في الكتاب السابق إلى التوبة من خطيئته» 
ومسألته ربه العفو عنه والمغفرة» ولذلك كان الحسن وابن سيرين يقولان: «أول من قاس إبليس» » يعنيان بذلك: 
القياس الخطأء وهو هذا الذي ذكرنا من خطأ قوله وبعده من إصابة الحق في الفضل الذي خص الله به آدم على 
سائر خلقه من خلقه إياه بيده ونفخه فيه من روحه. وإسجاده له الملائكة» وتعليمه أسماء كل شيء مع سائر 





ما خصه به من كرامته» فضرب عن ذلك كله الجاهل صفحاء وقصد إلى الاحتجاج بأنه خلقه من نار وخلق 
آدم من طين» وهو في ذلك أيضا له غير كفء» لو لم يكن لآدم من الله جل ذكره تكرمة شيء غيره» فكيف 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ]هم 





والذي خص". 0 


ونين قاين يي وماغيات الشعسن والقمز إلا بالمقازيان»". 17) 


0 "ذكر من قال ذلك حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عثمان بن سعيد» قال: ثنا بشر بن عمارة» عن 
أبي روق» عن الضحاكء؛ عن ابن عباس» قال: " لما خلق الله آدم قال للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة 
دون الملائكة الذين في السموات: اسجدوا لآدم» فسجدوا كلهم أجمعون 00 استكبر» لما كان حدث نفسه 
من كبره واغتراره» فقال: لا أسجد له وأنا خير منه» وأكبر سناء وأقوى خلقاء خلقتني من -[88]- نار وخلقته 


دع طن يقر نه رف لقان اقرف عالط 70 


6+ "عيضا الفاسبه قال: كنا الحسين» قال: ثنا عمد بن كيره عن ابن شوذب؛ عن مظر الوراق» عن 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (4) 


7 "القول في تأويل قوله تعالى: «#ؤقال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من 
الصاغرين» [الأعراف: ]١8‏ يعني بذلك جل ثناؤه: قال الله لإبليس عند ذلك: لإفاهبط منها4 [الأعراف: 
]١1‏ » وقد بينا معنى الحبوط فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته. ##فما يكون لك أن تتكبر فيها» [الأعراف: 
]١‏ » يقول تعالى ذكره: فقال الله له: اهبط منها يعني: من الجنة فما يكون لك» يقول: فليس لك أن تستكبر 
في الجنة عن طاعتي وأمري. فإن قال قائل: هل لأحد أن يتكبر في الجنة؟ قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه 
ذهبت» وإنما معنى ذلك: فاهبط من الجنة» فإنه لا يسكن الجنة متكبر عن أمر الله» فأما غيرها فإنه قد يسكنها 


الم نا 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 
)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 





١-"حدثني‏ موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السدي: #وقال رب فأنظرن إلى 
يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» [الحجر: 730] «فلم ينظره إلى يوم البعث» ولكن 
أنظره إلى يوم الوقت المعلوم» وهو يوم ينفخ ف الصور النفخة الأولى» فصعق من في السموات ومن في الأرض» 
فمات» فتأويل الكلام: قال إيليس لربه: أنظرنء أي أخرني وأجلني» -[91]- وأنسئ في أجليء ولا تمتني إلى 
يوم يبعثون» يقول: إلى يوم يبعث الخلق. فقال تعالى ذكره: إوإنك من المنظرين [الأعراف: ]١5‏ إلى يوم ينفخ 
في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإن قال قائل: فهل أحد منظر إلى ذلك 
اليوم وى ئس فيقال له إنك منهم؟ قيل: نعم» من لم يقبض الله روحه من خلقه إلى ذلك اليوم من تقوم 
عليه الساعة» فهم من المنظرين بآجاهم إليه» ولذلك قيل لابليس: «إنك من المنظرين؟ [الأعراف: ]١١‏ بمعنى: 
إنك من لا عيته الله إلا ذلك اليوء". (1) 


"القول في تأويل قوله تعالى: لإقال فبما أغويتني لأقعدن لحم صراطك المستقيم» [الأعراف: ]١5‏ 
يقول جل ثناؤه: قال إبليس لربه: «إؤفبما أغويتني4 [الأعراف: ]١5‏ يقول: فبما أضللتني". 0( 


8 '"'فيما حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» قال: ثنا زيد بن الحباب» قال: ثنا أبو مودود, 


معت محمد بن كعب القرطي» يقول: «قاتل الله القدرية» 2 أعلم بالله منهم»". 0 


٠‏ ''"'وهذا قسم من الله جل ثناؤه: أقسم أن من اتبع من بني آدم عدو لله إبليس وأطاعه وصدق ظنه» 
عليه أن يملأ من جميعهم» يعني من كفرة بني آدم تباع إبليس ومن وذريته جهنم» فرحم الله امرأ كذب ظن 
عدو الله في نفسه. وخيب فيها أمله وأمنيته» وم يكن ممن أطمع فيها عدوه» واستغشه وم يستنصحه. وإن الله 
تعالى ذكره إغما لبه هذه الآيات عباده على قدم عداوة عدوه وعدوهم إبليس لحم وسالف ما سلف من حسده 
لأبيهم» وبغيه عليه وعليهم» وعرفهم مواقع نعمه عليهم قديما قِ أنفسهم ووالدهم ليدبروا آياته» وليتذكر أولو 


الألباب» فينزجروا عن طاعة عدوه وعدوهم إلى طاعته وينيبوا إليها". (4) 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
+ لعفي اشرو د جام اماق كلد هك‎ 





١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين؛ [الأعراف: ]١3‏ يقول الله تعالى ذكره: وقال الله لآدم: #يا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة فكلا من حيث شتئتماك [الأعراف: ]١9‏ : فأسكن جل ثناؤه آدم وزوجته الجنة بعد أن أهبط 
منها إيليس وأخرجه منهاء وأباح لما أن يأكلا من ثمارها من أي مكان شاءا منهاء ونماهما أن يقربا ثمر شجرة 
بعينها. وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في ذلكء وما نرى من القول فيه صوابا في غير هذا الموضعء» فكرهنا 
إعادته .-]١١[-‏ #إفتكونا من الظالمين4 [البقرة: 5] يقول: فتكونا ممن خالف أمر ربه» وفعل ما ليس له 
يا 3 


"القول في تأويل قوله تعالى: #وفوسوس لهما الشيطان ليبدي لما ما ووري عنهما من سوآتمما 
وقال ما تماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» يعني جل ثناؤه بقوله: 
##فوسوس لماك [الأعراف: ]٠١‏ : فوسوس إليهماء وتلك الوسوسة كانت قوله لهما: 9#ما تماكما ربكما عن 
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين [الأعراف: ]٠١‏ » وإقسامه لما على ذلك. وقيل: 
(وسوس ما) » والمعنى ما ذكرت» كما قيل: غرضت له بمعنى: اشتقت إليه» وإنما يعني: غرضت من هؤلاء إليه) 
فكذلك معنى ذلك: فوسوس من نفسه إليهما الشيطان بالكذب من القيل #إليبدي لما ما ووري عنهما من 
سوآتهما» » كما قال رؤبة: 
[البحر الرجز] 
وسوس يدعو مخلصا رب الفلق 


ومعقى الكلام: فجذب 2 إلى آدم حواء» وألقى إليهما: ما تماكما". 000 


١١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: لؤوناداهما ربمما ألم أنمكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان 
لكما عدو مبين :# [الأعراف: ]| يقول تعالى ذكرة: ونادى آدم وحواء ركما: م أنمكما عن أكل غمرة اله جرة 
التي أكلتما تمرهاء وأعلمكما أن ابليس لكما عدو مبين؟ يقول: قد أبان عداوته لكما بترك السجود لآدم حسدا 


وبغيا. ". ف 


٠١5/١١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠١5/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
١١4/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 





4 "كما حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن أبي معشر» عن محمد بن قيس» 
قوله: «وناداهما ريما ألم أنحكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين [الأعراف: ؟؟] 
؟ " لم أكلتها وقد نميتك عنها؟ قال: يا رب» أطعمتني -]١1١5[-‏ حواءء قال لحواء: لم أطعمته؟ قالت: أمرتني 
الحية. قال للحية: لم أمرتما؟ قالت: أمرني ا قال: ملعون مدحورء أما أنت يا حواء فكما دميت الشجرة 
تدمين كل شهر» وأما أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين على وجهك؛ وسيشدخ رأسك من لقيكء «واهبطوا 
بعضكم لبعض عدو [الأعراف: 04]". (1) 


65 "القول في تأويل قوله تعالى: «إقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين* 
[الأعراف: ]١‏ وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن آدم وحواء فيما أجاباه به واعترافهما على أنفسهما بالذنب» 
ومسألتهما إياه المغفرة منه والرحمة» خلاف جواب اللعين ليس إياه. ومعنى قوله: «إقالا ربنا ظلمنا أنفسنا» 
[الأعراف: ]١7‏ قال: آدم وحواء لركما: يا ربنا فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها بمعصيتك وخلاف أمرك وبطاعتنا 
عدونا وعدوك» فيما لم يكن لنا أن نطيعه فيه من أكل الشجرة التي نيتنا عن أكلها. «وإن لم تغفر لنا# 


[الأعراف: 7؟] يقول: وإن أنت لم شير علينا نينا تخطيه حايناء وصرك اضيا به يعقويفاف إيانا" 50 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: «إقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى 


حين * [الأعراف: ؟] وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن فعله بإبليس وذريته» وآدم وولد والحية. يقول تعالى 


ذكره لآدم وحواء 2 والحية: اهبطوا من السماء إلى الأرض بعضكم عض نو" 90 


7 "حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» قال: " قال آدم 
عليه السلام: يا رب» أرأيت إن تبت واستغفرتك؟ قال: إذا أدخلك الجنة» وأما إبليس فلم يسأله التوبة» وسأل 


النظرة» فأعطي كل واحد منهما ما سأل "". (4) 


4 "كما حدثنا ابن وكيع؛ قال: ثنا عمرو بن طلحة» عن أسباط» عن السدي: #اهبطوا بعضكم 
لبعض عدو» [الأعراف: 4 ]١‏ » قال ": فلعن الحية» وقطع قوائمهاء وتركها تمشي على بطنهاء وجعل رزقها من 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 
٠ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
+ اعقب اريت جام اماق كل هجر‎ 





التراب» واهبطوا إلى الأرض: آدم وحواء كك والحية "ا )00 


8 "وقوله: #ؤولكم في الأرض مستقر» [البقرة: ”7] يقول: ولكم يا آدم وحواء وإبليس والحية» في 


الأرض قرار تستقرونه وفراش تمتهدونه". (5) 


"ما حدثت عن عبيد الله» عن إسرائيل» عن السدي» عمن حدثه عن ابن عباس» قوله: #ولكم 
في الأرض مستقر © [البقرة: 75] قال: «القبور» -]١١8[-‏ قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن 
يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر آدم وحواء وإبليس والحية إذ أهبطوا إلى الأرضء أنم عدو بعضهم لبعض» وأن 
لهم فيها مستقرا يستقرون فيه» ولم بخصصها بأن لحم فيها مستقرا في حال حياتحم دون حال موتحم» بل عم الخبر 
عنها بأن لهم فيها مستقراء فذلك على عمومه كما عم خبر الله» ولهم فيها مستقر في حياتهم على ظهرها وبعد 
وفاتحم في بطنهاء كما قال جل ثناؤه: «لألم نجعل الأرض كفاتا» [المرسلات: ]١5‏ » «لأحياء وأمواتا» 
[المرسلات: 5م]". (7) 


0١‏ "حدثنا ابن وكيع قال: ثنا يحبى بن آدم» عن شريكء» عن ليث» عن مجاهد: «إينزع عنهما 
لباسهما» [الأعراف: 7؟] قال: «التقوى» حدثني المثنى قال: ثنا الحماني قال: ثنا شريك» عن ليث» عن 
مجاهد, -]١85[-‏ مثله قال أبو جعفر: والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى حذر 
عباده أن يفتنهم الشيطان كما فتن أبويهم آدم وحواءء» وأن يجردهم من لباس الله الذي أنزله إليهم» كما نزع عن 
أبويهم لباسهما. واللباس المطلق من الكلام بغير إضافة إلى شيء في متعارف الناس» هو ما اختار فيه اللابس 
من أنواع الكساءء أو غطى بدنه أو بعضه. وإذ كان ذلك كذلكء فالحق أن يقال: إن الذي أخبر الله عن آدم 
وحواء من لباسهما الذي نزعه عنهما الشيطان هو بعض ماكانا يواريان به أبداتمما وعورتحماء وقد يجوز أن 
يكون ذلك كان ظفراء ويجوز أن يكون نوراء ويجوز أن يكون غير ذلكء ولا خبر عندنا بأي ذلك تثبت به 
الحجة؛ فلا قول في ذلك أصوب من أن يقال كما قال جل ثناؤه: #إينزع عنهما لباسهما» [الأعراف: 710] » 
وأضاف جل ثناؤه إلى سّ إخراج آدم وحواء من الجنة» ونزع ماكان عليهما من اللباس عنهماء وإن كان الله 
جل ثناؤه هو الفاعل ذلك بمما عقوبة على معصيتهما إياه» إذ كان الذي كان منهما في ذلك عن تشبيه ذلك 


١١1/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١1/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١17/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





لمااد] دن ] حجك وعدتقن تآضيك_ إلبه أعيانا يذلاك امسن ورك الله ينانا قعل كلق م" 11 


19 "حدق المننى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا أبو همام الأهوازي» قال: ثنا موسى بن عبيدة» عن 
محمد بن كعبء» في قوله: كما بدأكم تعودون [الأعراف: 9؟] » قال: «من ابتدأ الله خلقه على الشقوة 
صار إلى ما ابتدأ الله خلقه عليه» وإن عمل بأعمال أهل السعادة» كما أن ب عمل بأعمال أهل السعادة ثم 
صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه. ومن ابتدئ خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه» وإن عمل بأعمال 


أهل الشقاء؛ كما أن السحرة عملت بأعمال أهل الشقاء ثم صاروا إلى ما ابتدئ عليه خلقهم»". 00 


١-"حدثني‏ عبد الكريم» قال: ثنا إبراهيم بن بشار» قال: قال سفيان» قال أبو بكر -[184]- 
الحذلي: " فلما نزلت: «إورحمتي وسعت كل شيء» [الأعراف: ]١5+‏ قال إبليس : أنا من الشيء. فتزعها الله 
7 إبليس» قال: #إفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الركاة والذين هم بآياتنا يؤمنون» [الأعراف: ]١55‏ فقال 
اليهود: نحن نتقي ونؤتٍ الركاة» ونؤمن بآيات ربنا. فنزعها الله من اليهودء فقال: #الذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي 4 [الأعراف: ]١ ١1‏ الآيات كلها. قال: فنزعها الله 00 ونج التموة وفطلا للق او 00 


64- "حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريجء قال: " لما نزلت: #إورحمتي 
وسعت كل شيء» [الأعراف: ]١55‏ قال ل أنا من كل شيء» قال الله: «إفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون 
الركاة والذين هم بآياتنا يؤمنون: [الأعراف: ]١55‏ الآية. فقالت اليهود: ونحن نتقي ونؤيٍ الركاة. فأنزل الله: 
«#الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 4 [الأعراف: ]١51‏ قال: نزعها الله عن 0 وعن اليهود» وجعلها لأمة 


محمد سأكتبها للذين يتقون من قومك "1 (4) 


-"حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: " #إعذابي أصيب به من 
أشاء ورحمتي وسعت كل شيء © [الأعراف: ]١55‏ فقال 0 أنا من ذلك الشيء» فأنزل الله: #إفسأكتبها 
للذين يتقون»* [الأعراف: ]١5“‏ معاصي الله «إوالذين هم بآياتنا يؤمنون» [الأعراف: ]١55‏ فتمنتها اليهود 
والنصارى. فأنزل الله شرطا وثيقا بيناء فقال: #الذين -[485]- يتبعون الرسول النبي الأمي 4 [الأعراف: 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 





]١ 0‏ فهو نبيكم كان أميا لا يكتب صلى الله عليه وسلم "". (1) 


5١-"حدثني‏ القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حجاجء عن ابن جريج» قال: قال سعيد بن جبير: 
"لما هبط آدم وحواء» ألقيت الشهوة في نفسه فأصابماء فليس إلا أن أصابما حملت» فليس إلا أن حملت تحرك 
في بطنها ولدهاء قالت: ما هذا؟ فجاءها إبليس» فقال: أترين في الأرض إلا ناقة أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة؟ 
هو بعض ذلك. قالت: والله ما مني شيء إلا وهو يضيق عن ذلك. قال: فأطيعيني وميه عبد الحارث تلدي 
شبهكما مثلكماء قال: فذكرت ذلك لآدم عليه السلام» فقال: هو صاحبنا الذي قد أخرجنا من الجنة» فمات» 
ثم حملت بآخر»ء فجاءها فقال: أطيعيني وميه عبد الحارث وكان امه في الملائكة الحارث وإلا ولدت ناقة أو بقرة 
أو ضائنة أو ماعزة» أو قتلته» فإني أنا قتلت الأول» قال: فذكرت ذلك -[577]- لآدمء فكأنه لم يكرهه. 
فسمته عبد الحارث» فذلك قوله: «إلئن آتيتنا صالحا» [الأعراف: ]١89‏ يقول: شبهنا مثلناء #إفلما آتاهما 


صالحاه [الأعراف: ]١3١‏ قال: شبههما مثلهما "". (5) 


1د بحدني موسى + قال: ثنا غهرو» قال: ثنا أسباط» عن السدي: " #إفلما أثقلت # [الأعراف: 
9|] كبر الولد في بطنها جاءها سس فخوفها وقال لما: ما يدريك ما في بطنكء؛ لعله كلب أو خنزير أو 
حمار؟ وما يدريك من أين يخرج؟ أمن دبرك فيقتلك» أو من قبلك» أو ينشق بطنك فيقتلك؟ فذلك حين «إدعوا 
لله رهما لئن آتيتنا صا حا» [الأعراف: ]١85‏ يقول: مثلناء #إلنكونن من الشاكرين* [الأعراف: ]١88‏ " 
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن آدم وحواء أتمما دعوا الله رما بحمل 
حواء» وأقسما لئن أعطاهما في بطن حواء صال حا ليكونان لله من الشاكرين. والصلاح قد يشمل معان كثيرة. 
منها الصلاح ف استواء الخلق. ومنها الصلاح في الدين» والصلاح في العقل والتدبير. وإذكان ذلك كذلكء ولا 
خبر عن الرسول يوجب الحجة بأن ذلك على بعض معاني الصلاح دون بعضء ولا فيه من العقل دليل وجب 
أن يعم كما عمه الله» فيقال إنمما قالا لئن آتيتنا صالحا بجميع معان الصلاح. وأما معنى قوله: #إلنكونن من 
الشاكرين» [الأعراف: ]١8‏ فإنه لنكونن ممن يشكرك على ما وهبت له من الولد صالحا". (5) 


"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء, عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس » قال: " كانت حواء تلد لآدم فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيك الله ونحو ذلك» فيصيبهم الموت» 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/.4/٠١‏ 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 171/١١‏ 





فأتاها إبليس وآدم» فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه لعاش» فولدت له رجلاء فسماه عبد الحارث» 


ففيه أنزل الله تبارك وتعالى: اهو الذي خلقكم من نفس واحدة» [الأعراف: ]١89‏ إلى قوله: جعلا له 


شركاء فيما آتاهما» [الأعراف: ]١ 5٠١‏ إلى آخر الآية "". (1) 


8- "حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين؛ قال: ثنا حجاج» عن ابن جريج» قال: قال -[ه؟1]- ابن 
عباس: " لما ولد له أول ولدء أتاه إبليس فقال: إني سأنصح لك في شأن ولدك هذا تسميه عبد الحارثء فقال 
آدم: أعوذ بالله من طاعتكء قال ابن عباس: وكان اسمه في السماء الحارث. قال آدم: أعوذ بالله من طاعتك» 
إني أطعتك في أكل الشجرة» فأخرجتني من الجنة» فلن أطيعك. فمات ولده, ثم ولد له بعد ذلك ولد آخرء 
فقال: أطعني وإلا مات كما مات الأول» فعصاهء فمات» فقال: لا أزال أقتلهم حتى تسميه عبد الحارث. فلم 
يزل به حتى ماه عبد الحارث» فذلك قوله: لجعلا له شركاء فيما آتاهما» [الأعراف: ]١5٠١‏ أشركه في طاعته 


في غير عبادة» وم يشرك بالله» ولكن أطاعه "". 00 


الاح "يثنا ابن وكيع) قال: ثنا ابن فضيل» عن سام بخ أى حفصة» عن سعيد بن جبير» قوله: ' 
#أثقلت دعوا الله ريما [الأعراف: ]١83‏ إلى قوله تعالى: «إفتعالى الله عما يشركون» [الأعراف: ]١3١‏ 
قال: لما حملت حواء في أول ولد ولدته حين أثقلتء أتاها 2 قبل -[7717]- أن تلد فقال: يا حواء ما 
هذا الذي في بطنك؟ فقالت: ما أدري. فقال: من أين يخرج؟ من أنفكء؛ أو من عينكء أو من أذنك؟ قالت: 
لا أدري. قال: أرأيت إن خرج سليما أتطبعيى أنت فيما آمرك به قالت: نعم. قال: معيه عبد الحارث» وقد 
كان يسمى إبليِس الحارث» فقالت: نعم. ثم قالت بعد ذلك لآدم: أتاني آت في النوم فقال لي كذا وكذاء فقال: 
إن ذلك الشيطان فاحذريه» فإنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة» ثم أتاها إبليس» فأعاد عليهاء فقالت: نعم. فلما 
وضعته أخرجه الله سليماء فسمته عبد الحارث» فهو قوله: لجعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون» 


)5( ."" ]١ 9. [الأعراف:‎ 


١-"حدثني‏ موسى بن هارونء قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السديء قال: " فولدت غلاماء 
يعني حواءء فأتاهما ص فقال: سموه عبدي وإلا قتلته» -[57]- قال له آدم عليه السلام: قد أطعتك 
وأخرجتنى من الجنة» فأبى أن يطيعه. فسماه عبد الرحمن» فسلط الله عليه إبليس فقتله. فحملت بآخرء فلما 


574/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
17 4/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





ولدته قال لهها: معيه عبدي وإلا قتلته» قال له آدم: قد أطعتك فأخرجتني من الجنة. فأبى, فسماه صالحا فقتله. 
فلما أن كان الثالث» قال لهما: فإذا غلبتم فسموه عبد الحارث؛ وكان اسم إبايس» وما سمي إبليس حين أبلس. 
ففعلواء فذلك حين يقول الله: مجعلا له شركاء فيما آتاهما» [الأعراف: ]١3١‏ يعني في التسمية " وقال 
آخرون: بل المعني بذلك رجل وامرأة من أهل الكفر من بني آدم جعلا لله شركاء من الآلحة والأوثان حين رزقهما 
ما رزقهما من الولد. وقالوا: معنى الكلام: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. 
فلما تغشاها: أي: هذا الرجل الكافرء حملت حملا خفيفاء فلما أثقلت دعوتما الله ربكما. قالوا: وهذا ما ابتدئ 


به الكلام على وجه الخطابء ثم رد إلى الخبر عن الغائب» كما قيل: وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا 


كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة # ابوس : ]| وقد بينا نظائر ذلك بشواهده فيما مضى قبل". 00 


-"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا جرير» وابن فضيل» عن عبد الملك» عن سعيد بن جبير» قال: " قبل 
له: أشرك آدم؟ قال: أعوذ بالله أن أزعم أن آدم أشرك ولكن حواء لما أثقلت» أتاها إبليس قال اك من أب 
يخرج هذا من أنفك أو من عينك أو من فيك؟ فقنطهاء ثم قال: أرأيت إن خرج سويا زاد ابن فضيل لم يضرك 
ولم يقتلك أتطيعيني؟ قالت: نعم. قال: فسميه عبد الحارث» ففعلت. زاد جرير: فإنما كان شركه في الاسم "". 
0( 


١-"كما‏ حدثني محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن المفضل» قال: ثنا أسباط» عن السديء قوله: 
" #فتعالى الله عما يشركون» [الأعراف: ]١5٠١‏ يقول: هذه فصل من آية آدم خاصة في آلحة العرب " واختلفت 
القراء في قراءة قوله: «إشركاء» [النساء: ]١7‏ فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة وبعض المكيين والكوفيين: (جعلا 
له شركا) بكسر الشين, بمعنى الشركة. وقرأه بعض المكيين وعامة قراء الكوفيين وبعض البصريين: لجعلا له 
شركاء» [الأعراف: ]١5٠١‏ بضم الشين, بمعنى جمع شريك. وهذه القراءة أولى القراءتين بالصواب؛ لأن القراءة 
لو صحت بكسر -[571]- الشين لوجب أن يكون الكلام: فلما آتاهما صالحا جعلا لغيره فيه شركا؛ لأن آدم 
وحواء لم يدينا بأن ولدهما من عطية إبليس ثم يجعلا لله فيه شركا لتسميتهما إياه بعبد الله» وإنما كانا يدينان لا 
شك بأن ولدهما من رزق الله وعطيته ثم سمياه عبد الحارث» فجعلا بض فيه شركا بالاسمء فلو كانت قراءة 
من قراأ: (شركا) صحيحة وجب ما قلنا أن يكون الكلام: جعلا لغيره فيه شركاء وي نزول وحي الله بقوله: 
لوجعلا له [الأعراف: ]١3١‏ ما يوضح عن أن الصحيح من القراءة: لإشركاء» [النساء: ]١7‏ بضم الشين 
على ما بينت قبل. فإن قال قائل: فإن آدم وحواء إنما ميا ابنهما عبد الحارثء والحارث واحدء وقوله: للؤشركاء» 


571/٠١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
571/٠١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





[النساء: ]١١‏ جماعة» فكيف وصفهما جل ثناؤه بأنهما جعلا له شركاءء وإِنما أشركا واحدا؟ قيل: قد دللنا فيما 
مضى على أن العرب تخرج الخبر عن الواحد مخرج الخبر عن الجماعة إذا لم تقصد واحدا بعينه ولم تسمه كقوله: 
#ؤالذين قال لم الناس إن الناس قد جمعوا لكم [آل عمران: ]١7‏ وإِنما كان القائل ذلك واحداء فأخرج الخبر 


مخرج الخبر عن الجماعة؛ إذ لم يقصد قصدهء وذلك مستفيض في كلام العرب وأشعارها". )١(‏ 


00 ١-"حدثنى‏ يونس » قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيدى قال: ١‏ ولد لآدم وحواء ولد فسمياه 
عبد الله فأتاهما إبليس فقال: ما سمميتما يا آدم ويا حواء ابنكما؟ قال: وكان ولد لهما قبل ذلك ولد» فسمياه 


عبد الله» فمات» فقالا: سميناه عبد الله. فقال ل أتظنان أن الله تارك عبده عندكما؟ لا والله ليذهبن به كما 


-71]- ذهب بالآخر» ولكن أدلكما على اسم يبقى لكما ما بقيتما؟ فسمياه عبد خمس» قال: فذلك قول 
لله تبارك وتعالى: «9أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون» [الأعراف: ]١5١‏ الشمس تخلق شيئا حتى يكون 
لا عبد؟ إِنما هي مخلوقة " وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خدعهما مرتين: خدعهما في الجنة» 
وخدعهما في الأرض " وقيل: «إوهم يخلقون» [الأعراف: ]١3١‏ » فأخرج مكنيهم مخرج مكني بني آدم» وقد 
قال: «إأيشركون ماه [الأعراف: ]١3١‏ فأخرج ذكرهم ب ما لا ب من مخرج الخبر عن غير بني آدم؛ لأن الذي 
كانوا يعبدونه إنما كان حجرا أو خشبا أو نحاساء أو بعض الأشياء التي يخبر عنها ب «ما» لا ب «من» » فقيل: 
«وهم» » فأخرجت كنايتهم مخرج كناية بني آدم؛ لأن الخبر عنها بتعظيم المشركين إياها نظير الخبر عن تعظيم 


١-"كما:‏ حدثنا سعيد بن يحى الأموي, قال: ثبي أبي قال: ثنا محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن 
أبي نجيح» عن مجاهد, عن ابن عباس» قال: وحدثني الكلبي» عن زاذان» مولى أم هانئ» عن ابن عباس: " أن 
نفراء من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما 
رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد, معت أنكم اجتمعتم» فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مني رأي 
ونصح. قالوا: أجل» ادخل» فدخل معهم.؛ فقال: انظروا في شأن هذا الرجلء والله ليوشكن أن يوائبكم في أموركم 
بأمره قال: فقال قائل: احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من 
الشعراء» زهير والنابغة» إِنما هو كأحدهم قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجديء فقال: والله ما هذا لكم رأي؛ 
والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم؛ فما 
آمن عليكم أن يخرجوكم من بلاذكم؛ قالوا: فانظروا في غير هذا. قال: فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ل 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5757/١١‏ 





تستريحوا منه» فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه -]١85[-‏ واسترحتم وكان أمره 
في غيركم» فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي» ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب ما 
ويقتل أشرافكم؛ قالوا: صدق والله» فانظروا رأيا غير هذا قال: فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما 
أراكم أبصرتوه بعد ما أرى غيره. قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاما وسطا شابا تمداء ثم يعطى كل 
غلام منهم سيفا صارماء ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن هذا الحي 
من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلهاء فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. فقال 
الشيخ النجدي: هذا والله الرأي القول ما قال الفقى» لا أرى غيره. قال: فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له. قال: 
فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه تلك الليلة» وأذن الله 
له عند ذلك با خروج» وأنزل عليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذكره نعمه عليه وبلاءه عنده: «إوإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين [الأنفال: ]٠١‏ ؛ وأنزل ف قوهم: 
«تربصوا به ريب المنون» حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء : «لأم يقولون شاعر نتربص به ريب 


المنون # [الطور: ]٠‏ وكان يسمى ذلك اليوم: «يوم الزحمة» للذي اجتمعوا عليه من الرأي « (0) 


"حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن مفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: «إوإذ يمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» [الأنفال: ]"٠١‏ قال: 
اجتمعت مشيخة قريش يتشاورون في النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت الأنصار وفرقوا أن يتعالى أمره 
إذا وجد ملجأ لجأ إليه. فجاء إبليس في صورة رجل من أهل نجدء فدخل معهم في دار الندوة» فلما أنكروه قالوا: 
من أنت؟ فوالله مكل قومنا أعلمناهم مجلسنا هذا قال: أنا رجل من أهل نجد ممع من حديثكم وأشير عليكم. 
فاستحيوا فخلوا عنه. فال بعضهم: خذوا محمدا إذا اصطبح على فراشه؛ فاجعلوه في بيت نتربص به ريب المنون 
والريب: هو الموتء والمنون: هو الدهر قال م بئسما قلت» تحعلونه في بيت فيأق أصحابه فيخرجونه فيكون 
بينكم قتال» قالوا: صدق الشيخ. قال: أخرجوه من قريتكم قال سس بنسما قلت» تخرجونه من قريتكم وقد 
أفسد سفهاءكم فيأن قرية أخرى فيفسد سفهاءهم فيأتيكم بالخيل والرجال. قالوا: صدق الشيخ. قال أبو جهل» 
وكان أولاهم بطاعة إبليس: بل نعمد إلى كل بطن من بطون قريش» -[11]- فنخرج منهم رجلا فنعطيهم 
السلاح» فيشدون على محمد جميعا فيضربونه ضربة رجل واحد» فلا يستطيع بنو عبد المطلب أن يقتلوا قريشاء 
فليس طم إلا الدية. قال إبليس: صدقء وهذا الفتى هو أجودكم رأيا. فقاموا على ذلكء» وأخبر الله رسوله صلى 
الله عليه وسلم فنام على الفراش» وجعلوا عليه العيون. فلما كان في بعض الليل» انطلق هو وأبو بكر إلى الغار» 





ونام علي بن أبي طالب على الفراش» فذلك حين يقول الله: «إليغبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك» [الأنفال: ]١‏ 
والإثبات: هو الحبس والوثاق» وهو قوله: «ووإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون 
خلافك إلا قليلا» [الإسراء: 75] يقول: يهلكهم. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لقيه 
عمرء فقال له: ما فعل القوم؟ وهو يرى أتحم قد أهلكوا حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم؛ 
وكذلك كان يصنع بالأمم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أخروا بالقتال»". )١(‏ 


07١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «ووإذ يبمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك» [الأنفال: 0] إلى آخر الآية قال: اجتمعوا فتشاوروا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
اقتلوا هذا الرجل» فقال بعضهم: لا يقتله رجل إلا قتل به قالوا: خذوه فاسجنوه واجعلوا عليه حديداء قالوا: 
فلا يدعكم أهل بيته. قالوا: أخرجوه, قالوا: إذا يستغوي الناس عليكم. قال: وإبليس معهم ني صورة رجل من 
أهل نجد. واجتمع رأيهم أنه إذا جاء يطوف البيت ويستسلم أن يجتمعوا عليه فيغموه ويقتلوه» فإنه لا يدري أهله 
من قتله» فيرضون بالعقل فنقتله ونستريح ونعقله. فلما أن جاء يطوف بالبيت اجتمعوا عليه» فغموه. فأتى أبو 
بكر فقيل له ذاك» فأتى فلم يجحد مدخلا؛ فلما أن لم يحد مدخلا قال: «#أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد 
جاءكم بالبينات من ربكم [غافر: 8/؟] قال: ثم فرجها الله عنه؛ فلما أن كان الليل أتاه جبريل عليه السلام 
فقال: من أصحابك؟ فقال: فلان وفلان وفلان. فقال: لا نحن أعلم كحم منك يا محمد» هو ناموس ليل قال: 
وأخذ أولئك من مضاجعهم وهم نيام. فأ بمم النبي صلى الله عليه وسلم فقدم أحدهم إلى جبريل» فكحله؛ ثم 


أرسله» فقال: «ما صورته يا جبريل؟» قال: كفيته يا نبي الله. ثم". 0 


""وكان تزيينه ذلك لهم كما: حدثبي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالحء قال: ثني معاوية» عن علي 
بن أبي طلحة» عن ابن عباس» قال: " جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رأيته في صورة رجل من 
بني مدل في صورة سراقة بن مالك بن جعشم.؛ فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الئاس وإِني 
جار لكم؛ فلما اصطف الناسء» أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب» فرمى يما في وجوه 
المشركين» فولوا مدبرين. وأقبل جبريل إلى إبليسء فلما رآه» وكانت يده في يد رجل من المشركين, انتزع إبليس 


يده» فولى مدبرا هو وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة تزعم أنك لنا جار؟ قال: إن أرى ما لا ترون إن أخاف 


١1/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١9/1١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





لله والله شديد العقاب* [الأنفال: 4] وذلك حين رأى الملائكة "". )1١(‏ 


"حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن -[77؟]- السدي» 
قال؟ " اق اللشاكين ا في صورة سراقة بن مالك بن جعشم الكناني الشاعر ثم المدلجي» فجاء على فرس 
فقال للمشركين: هلا غالب لكم اليوم من الناس» [الأنفال: 48] فقالوا: ومن أنت؟ قال: أنا جاركم سراقة» 
وهؤلاء كنانة قد أتوكم "". (5) 


١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: قال ابن إسحاق, في قوله: " «إوإذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإفٍ جار لكم [الأنفال: /4] فذكر استدراج إبليس إياهم وتشبهه 
بسراقة بن مالك بن جعشم حين ذكروا ما بينهم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب التي كانت 
بينهم. يقول الله: #إفلما تراءت الفئتان» [الأنفال: 4/8] ونظر عدو الله إلى جنود الله من الملائكة قد أيد الله 
كم رسوله والمؤمنين على عدوهم #إنكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إن أرى ما لا ترون [الأنفال: 4/8] 
وصدق عدو الله أنه رأى ما لا يرون. وقال: «إني أخاف الله والله شديد العقاب؛ [الأنفال: 1/8] » فأوردهم 


ثم أسلمهم. قال:". 0 


0١‏ "حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة» قال: قال ابن إسحاقء ثنى يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير» 
قال: " لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر يعني من الحرب فكاد ذلك أن يثبطهم» فتبدى 
هم لل ف صورة سراقة بن جعشم المدلجي» وكان من أشراف بني كنانة» فقال: أنا جار لكم من أن تأتيكم 


كنانة بشي تكرهوله» فخرجوا سراغا "". (2) 


5 ١-"حدثني‏ القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثبي حجاجء عن ابن جريج؛ قال: قال ابن عباس: " 
##وإذ زين لهم الشيطان أعماهم» [الأنفال: 48] الآية» قال: لما كان يوم بدر» سار إبليس برايته وجنوده مع 
المشركين» وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وإني جار لكم. فلما التقوا ونظر الشيطان إلى أمداد 
الملائكة نكص -[714؟]- على عقبيه» قال: رجع مدبرا وقال: إن أرى ما لا ترون [الأنفال: 48] الآية 


؟71/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
571/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟77/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
؟77/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





0م 


+ ١-"حدثنا‏ أحمد بن الفرج» قال: ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشونء قال: ثنا مالك» عن 
[زاعبو دين أ خهلة0 ختن اطليهةا بن عنيد الله بن كريوه أن رسوق اللذ غان :الل عليه وس :قال: «ما رثي إبليس 
يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة» وذلك مما يرى من تنزيل الرحمة والعفو عن 
الذنوبء إلا ما رأى يوم بدر» . قالوا: يا رسول الله: وما رأى يوم بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة»". 


(0 


5 ١-"حدثنا‏ ابن وكيع» قال: ثنا هاشم بن القاسمء قال: ثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» 
قال: قال الحسن: وتلا هذه الآية: " #ؤوإذ زين لهم الشيطان أعمالهم» [الأنفال: 48] الآية» قال: سار إبليس 
مع المشركين ببدر برايته وجنوده» وألقى في -[555]- قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وأنتم تقاتلون على 
دين آبائكم» ولن تغلبوا كثرة. فلما التقوا نكص على عقبيه» يقول: رجع مدبراء وقال: إِني بريء منكم, إن أرى 
ما لا ترون. يعني الملدمكة "". (5) 


ه ١-"حدثني‏ الحارث» قال: ثنا عبد العزيز» قال: ثنا أبو معشر» عن محمد بن كعبء قال: " لما أجمعت 
قريش على السيرء قالوا: إنما تتخوف من بني بكر. فقال لمم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم: أنا 
جار لكم من بني بكرء ولا غالب لكم اليوم من الئاس " فتأويل الكلام: وإن الله لسميع عليم في هذه الأحوال 
وحين زين لهم الشيطان خروجهم إليكم أيها المؤمنون لحربكم وقتالكم» وحسن ذلك لحمء وحثهم عليكم وقال 
لحم: لا غالب لكم اليوم من بني آدم؛ فاطمئنوا وأبشرواء وإني جار لكم من كنانة أن تأتيكم من ورائكم فتغيركم 
أجيركم وأمنعكم منهمء ولا تخافوهم» واجعلوا جدكم وبأسكم على محمد وأصحابه. «إفلما تراءت الفتتان» 
[الأنفال: 4/8] يقول: فلما تزناحفت جنود الله من المؤمنين وجنود الشيطان من المشركين» ونظر بعضهم إلى بعض 
#إنكص على عقبيه»: [الأنفال: 48] يقول: رجع القهقرى على قفاه هارباء يقال منه: نكص ينكص وينكص 
نكوصاء ومنه قول زهير: 
[البحر البسيط] 


57/١1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
575/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
575/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





هم يضريون حبيك البيض إذ حقوا ... لا ينكصون إذا ما استلحموا وحهوا". )١(‏ 


5 ١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " 9#ومنهم من عاهد الله لئن 
آتانا من فضله» [التوبة: 75] الآية» قال: هؤلاء صنف من المنافقين» فلما آتاهم ذلك بخلوا به» فلما بخلوا 
بذلك أعقبهم بذلك نفاقا إلى يوم يلقونه» ليس لم منه توبة ولا مغفرة ولا عفوء كما أصاب إبليس حين منعه 
التوبة " وقال أبو جعفر: في هذه الآية الإبانة من الله جل ثناؤه عن علامة أهل النفاق» أعني في قوله: «9فأعقبهم 
نفاقا في قلوكم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون» [التوبة: 00] . وبنحو هذا القول 
كان يقول جماعة من الصحابة والتابعين» ووردت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.". 00( 


١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن الحسن بن دينار» عن علي بن زيد» عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: سمعته يقول: " كان أول ما حمل نوح في الفلك من الدواب الدرة» وآخر 
ما حمل الحمار؛ فلما دخل الحمارء وأدخل صدره مسك إبليس بذنبه» فلم تستقل رجلاه» فجعل نوح يقول: 
ويحك ادخل فينهض فلا يستطيع. حتى قال نوح: ويحك ادخل وإن كان الشيطان معك قال: كلمة زلت عن 
لسانه. فلما قالها نوح خلى الشيطان سبيله» فدخل ودخل الشيطان معه. فقال له نوح: ما أدخلك علي يا عدو 
لله؟ فقال: ألم تقل: ادخل وإن كان الشيطان معك؟ قال: اخرج عني يا عدو الله فقال: ما لك بد من أن تحملني. 
فكان فيما يزعمون في ظهر الفلك. فلما اطمأن نوح في الفلك؛ وأدخل فيه من آمن به وكان ذلك في الشهر 
من السنة -[8595]- التي دخل فيها نوح بعد ست مئة سنة من عمره لسبع عشرة ليلة مضت من الشهر؛ فلما 
دخل وحمل معه من حملء» تحرك ينابيع الغوط الأكبر» وفتح أبواب السماءء كما قال الله لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم: #إففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر» [القمر: 
5] فدخل نوح ومن معه الفلك وغطاه عليه وعلى من معه بطبقة» فكان بين أن أرسل الله الماء وبين أن احتمل 
الماء الفلك أربعون يوما وأربعون ليلة. ثم احتمل الماء كما تزعم أهل التوراة» وكثر الماء واشتد وارتفع؛ يقول الله 
محمد: #إوحملناه على ذات ألواح ودسر» [القمر: ]١‏ والدسر: المسامير» مسامير الحديد. فجعلت الفلك 
بحري به وبمن معه في موج كالجبال ونادى نوح ابنه الذي هلك فيمن هلك, وكان في معزل حين رأى نوح من 
صدق موعد ربه ما رأى فقال: «إيا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» [هود: ؟5] وكان شقيا قد أضمر 
كفراء #وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء» [هود: 47] وكان عهد الجبال وهي حرز من الأمطار إذا 
كانت؛ فظن أن ذلك كما كان يعهد. قال نوح: «ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج 





فكان من المغرقين» [هود: 47] وكثر الماء حتى طغى وارتفع فوق الجبال كما تزعم أهل التوراة بخمسة عشر 
ذراعاء فباد ما على وجه الأرض من الخلق من كل شيء فيه الروح أو شجرء فلم يبق شيء من الخلائق إلا نوح 
ومن معه في الفلك» وإلا عوج بن عنق فيما يزعم أهل الكتاب. فكان بين أن أرسل الله الطوفان» وبين أن غاض 


ال مجه 7[ 1] 2 اوعفر نيال بز 


8 ١-"حدثنا‏ ابن وكيع» قال: ثنا عبد الله عن إسرائيل» عن السديء عن أبي مالكء قال: " الجنة: 
الالافكة "وأا معق قول أنى مالك عدا أن ِل كان بق الالمكم وان قريفةه راك اللفكة قبي غيلة 


الجن» لما قد بينت فيما مضى من كتابنا هذا". (5) 


8 "علي بن جرير» عن حماد بن سلمة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن كنانة العدوي» قال: دخل 
عثمان بن عفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» أخبرني عن العبد كم معه من ملك؟ 
قال: " ملك على ينك على حسناتك» وهو أمير على الذي على الشمال» فإذا عملت حستة كتثبث عشراء 
وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين: أكتب؟ قال: لا لعله يستغفر الله ويتوب» فإذا قال 
ثلاثاء قال: نعم» اكتبء أراحنا الله منه» فبئس القرين» ما أقل مراقبته لله» وأقل استحياءه منا يقول الله: «ؤما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق: ]١8‏ وملكان من بين يديك ومن خلفكء يقول الله: «وله معقبات 
من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله [الرعد: ]١١‏ وملك قابض على ناصيتكء» فإذا تواضعت لله 
رفعكء» وإذا تحبرت على الله قصمكء, وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على محمدء وملك 
قائم على فيك لا يدع الحية تدخل في فيكء؛ وملكان على عينيك فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدميء» ينزلون 
ملائكة الليل على ملائكة النهار» لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار» فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي» 


2 بالهار ودلة بالليل ااا 69 


“"القول في تأويل قوله تعالى: #إوقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم؛ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» فلا تلوموي ولوموا أنفسكمء ما أنا 
بمصرخكم وما أنتم بمصرخيء إن كفرت بما أشركتمون من قبلء إن الظالمين لحم عذاب أليم» [إبراهيم: ؟١؟]‏ 
يقول تعالى ذكره: وقال بيس لما قضي الأمرء يعني لما أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واستقر بكل فريق 


؟9/./١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
1417/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
401/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





منهم قرارهم: إن الله وعدكم أيها الأتباع النار» ووعدتكم النصرة فأخلفتكم وعدي, ووق الله لكم بوعده #ؤوما 
كان لي عليكم من سلطان#© [إبراهيم: ]١١‏ يقول: وما كان لي عليكم فيما وعدتكم من النصرة من حجة تثبت 
لي عليكم بصدق قولي؛ «إلا أن دعوتكم» [إبراهيم: 7؟] وهذا الاستثناء المنقطع عن الأول كما تقول: ما 
ضربته إلا أنه أحمق» ومعناه: ولكن دعوتكم لإفاستجبتم لي [إبراهيم: 7؟] يقول: إلا أن دعوتكم إلى طاعتي 
ومعصية الله فاستجبتم لدعائي لإفلا تلوموني» [إبراهيم: ؟؟] على إجابتكم إياي". (1) 


١‏ "ذكر من قال ذلك: حدثبي محمد بن المثنى» قال: ثنا عبد الأعلى» قال: ثنا داود» عن عامر, في 
هذه الآية: ما أنا بمصرخكم, وما أنتم بمصرخيء إن كفرت بما أشركتمون من قبل [إبراهيم: 7؟] قال: " 
خطيبان يقومان يوم القيامة: إبليس» وعيسى ابن مريم» فأما إبليس فيقوم في حزبه فيقول هذا القول» وأما عيسى 
عليه السلام فيقول: «إما قلت لحم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكمء وكنت عليهم شهيدا ما دمت 
فيهم؛ فلما توفيتتي كنت أنت الرقيب عليهم» وأنت على كل شيء شهيد» [للائدة: ازول "". (5) 


١-"حدثني‏ يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا ابن علية» عن داود» عن الشعبي قال: " يقوم خطيبان يوم 
القيامة: أحدهما عيسى» والآخر 0 فأما إبليس فيقوم في حزبه فيقول: #إن الله وعدكم وعد الحق» [إبراهيم: 
؟]] فتلا داود حتى - #إبما أشركتمون من قبل [إبراهيم: ١؟]‏ فلا أدري أتم الآية أم لا؟ وأما عيسى عليه 
السلام فيقال له -[570]-: #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إِلين من دون الله [المائدة: ]١15‏ فتلا حتى 


بلغ: «وإنك أنت العزيز 0 [البقرة: ]١79‏ "". (7) 


+ه١-"حدثنا‏ الحسن بن محمد قال: ثنا على بن عاصم» عن داود بن أبي هند» عن عامر قال: ' ' يقوم 
خطيبان يوم القيامة على رءوس الناس» يقول الله عز وجل: يا عيسى ابن مريم «#أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 
إلهين من دون الله [المائدة: ]١١7‏ إلى قوله: «إهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» [المائدة: ]١١9‏ قال: " 
ويقوم ليس فيقول: «إوما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم؛ فاستجبتم لي» فلا تلومون ولوموا أنفسكم؛ 
ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي 4 [إبراهيم: 7؟] ما أنا بمغيئكم وما أنتم بمغيثي اال 


57/1/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
579/1١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5759/1 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
”7.0/1* تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





هه ١-"'حدثنا‏ الحسين قال: ثنا سعيدك بن منصور قال: ثني خالد عن داود» عن الشعبي قِ قوله: وما 
أنا بممصرخكم وما أنتم بمصرخي * [إبراهيم: 7؟] قال: " خطيبان يقومان يوم القيامة» فأما إبليس فيقول هذاء 
وأما عيسى فيقول: «إما قلت لحم إلا ما أمرتني به»ه [المائدة: 1117] "". (1) 


هه ١-"حدثني‏ المثنى» قال: ثنا سويد» قال: أخبرنا ابن المبارك» عمن ذكره قال: معت محمد بن كعب 
القرظي» قال في قوله: #ؤوقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق [إبراهيم: ؟؟] قال: " قام 
إبليس يخطبهم فقال: «إإن الله وعدكم وعد الحق» [إبراهيم: ؟؟] إلى قوله: لإما أنا بمصرخكم» [إبراهيم: 
١‏ ] يقول: بمغن عنكم شيئاء #ووما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أشركتمون من قبل© [إبراهيم: ؟1] قال: " 
فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهمء -[175]- قالا: فنودوا: فإلمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم» [غافر: ]٠١‏ 
الآية ".05 


5 "حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن رجل» عن الحسن, في قوله: وما كان لي 
عليكم من سلطان» إإبراهيم: ؟١]‏ قال: " إذا كان يوم القيامة» قام إبليس خطيبا على منبر من نار» فقال: 
«وإن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم» [إبراهيم: ]١١‏ إلى قوله: وما أنتم بمصرخي 4 [إبراهيم: 
7 قال: " بناصري؛ «إإني كفرت بما أشركتمون من قبل [إبراهيم: ؟١]‏ قال: «بطاعتكم إياي في الدنيا»". 
00 


7ه ١-"حدثبي‏ محمد بن سعدء قال: ثبي أبي قال: ثبي عمي قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» 
قوله: #إما أنا بمصرخكم, وما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أشركتمون من قبل [إبراهيم: 7؟] قال: " هذا قول 
إبليس يوم القيامة» يقول: ما أنتم بنافعي وما أنا بنافعكم, إني كفرت بما أشركتمون من قبل قال: شركته: عبادته 
0 6 


١1-"حدثنا‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: قال ابن زيد قال: " خطيب السوء إبليس الصادق» 
أفرأيتم صادقا لم ينفعه صدقه 8ن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم؛ وماكان لي عليكم من سلطان» 
[إبراهيم: ؟١]‏ أقهركم بهء «إإلا أن دعوتكم فاستجبتم لي [إبراهيم: ؟؟] قال: " أطعتمون» «إفلا تلومون 


*./1١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7171/1١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
7171/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
777/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





ولوموا أنفسكم» [إبراهيم: ]١١‏ حين أطعتمون» «أما أنا بمصرخكم» [إبراهيم: ؟7١]‏ ما أنا بناصركم ولا 
مغينكم» #ووما أنتم بمصرخي © [إبراهيم: 77] : وما أنتم بناصري ولا مغيثي لما بي» «إني كفرت بما أشركتمون 
من قبلء إن الظالمين لحم عذاب أليم [إبراهيم: ؟؟] "". (1) 


9-"حدثني المثنى» قال: ثنا سويد» قال: ثنا ابن المبارك» عن الحكم» عن عمرو بن أبي ليلى أحد بني 
عامر قال: معت محمد بن كعب القرظي» يقول: «ؤوقال الشيطان لما قضي الأمر» [إبراهيم: ؟١؟]‏ قال: " قام 
ليس عند ذلكء يعني حين قال أهل جهنم لؤسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص* [إبراهيم: ١؟]‏ 
فخطب فقال: إن الله وعدكم وعد الحق» ووعدتكم فأخلفتكم [إبراهيم: ؟؟] إلى قوله: «إما أنا بمصرخكم» 
[إبراهيم: ؟؟] يقول: بمغن عنكم شيئاء فوم أنتم بمصرخيء إن كفرت بما أشركتمون من قبل |إبراهيم: 7 ؟] 
قال: " فلما معوا مقالته مقتوا أنفسهمء قال: فنودوا -[774]-: «إلمقت الله أكبر من مقتكم» [غافر: ]٠١‏ 
ارا 


"حدثبي يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» عن هشام الدستوائي» قال: ثنا حماد» قال: سألت 
إبراهيم عن هذه الآية: أرما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» [الحجر: ؟] قال: حدثت أن المشركين قالوا 
لمن دخل النار من المسلمين: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون؟ قال: فيغضب الله لهم» فيقول للملائكة والنبيين: 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين "". (5) 


0 "حدثيي المثنى قال: ثنا مسلم قال: ثنا هشام» عن حماد قال: سألت إبراهيم عن قول الله عز وجل: 
«إرها يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين: [الحجر: ؟] قال: " الكفار يعيرون أهل التوحيد: ما أغنى عنكم لا 
إله إلا الله؟ فيغضب الله لحمء -[؟١]-‏ فيأمر النبيين والملائكة فيشفعون» فيخرج أهل التوحيد» حتى إن إبليس 


77/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5370/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠١/١4 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )( 
١١/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





65 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «إإنا نحن نزلنا -]١9[-‏ الذكر 
وإنا له لحافظون» [الحجر: 9] » قال في آية أخرى: «ؤلا يأتيه الباطل* [فصلت: 57] والباطل: إبليس» ومن 
بين يديه ولا من خلفه» [فصلت: 5 4] فأنزله الله ثم حفظه؛ فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلاء ولا يتتقص 


منهة حقاء حفظه اله من ذلك 0 )00 


+ ١-"حدثنا‏ القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثنا هشيم» قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم» عن الحكم بن 
عتيبة» في قوله: «إوما ننزله إلا بقدر معلوم [الحجر: ١؟]‏ قال: " ما من عام بأكثر مطرا من عام ولا أقل) 
ولكنه بمطر قوم ويحرم آخرونء وربما كان ف البحر قال: وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد 
5 وولد -[41]- آدم يحصون كل قطرة حيث تقع؛ واي 111 


14" "القول في تأويل قوله تعالى: #إوالجان خلقناه من قبل من نار السموم» [الحجر: 0؟] يقول 
تعالى ذكره: «إوالجان» [الحجر: 707] » وقد بينا فيما مضى معن الجان ولم قيل -[71]- له جان وعني بالجان 


ههنا: ا أبا الجن» يقول تعالى ذكره: 5 خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم» كما:". 00 


5 "حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: «إوالجان خلقناه من قبل» [الحجر: 
"] " وهو ع خلق قبل آدم, وإِنما خلق آدم آخر الخلق» فحسده عدو الله لس على ما أعطاه الله من 
الكرامة» فقال: أنا ناري» وهذا طيني» فكانت السجدة لآدم والطاعة لله تعالى ذكره» فقال: إاخرج منها فإنك 
رجيم» [الحجر: 5 ؟] واختلف أهل التأويل في معنى: #إنار السموم# |الحجر: 0؟] فقال بعضهم: هي السموم 
الحارة التي تقتل". (4) 


5 "حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عثمان» عن سعيدء قال: ثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن 
الضحاكء عن ابن عباس» قال: " كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن» خلقوا من نار السموم 
من بين الملائكة» قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار "". (0) 


١/١ 5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
40/١4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
77/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 
71/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
74/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





7 ١-"حدثبي‏ جعفر بن مكرم» قال: ثنا أبو عاصم., قال: ثنا شبيب بن بشر» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس» قال: " لما خلق الله الملائكة قال: إن خالق بشرا من طين» فإذا أنا خلقته فاسجدوا له فقالوا: لا نفعل؛» 
فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم» -[77]- وخلق ملائكة أخرىء فقال: إن خالق بشرا من طينء فإذا أنا خلقته 
فاسجدوا له فأبواء قال: فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم؛ ثم خلق ملائكة أخرىء؛ فقال: إن خالق بشرا من طين؛ 
فإذا أنا خلقته فاسجدوا له فأبوا» فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم؛ ثم خلق ملائكة؛ فقال: إن خالق بشرا من طين؛ 
فإذا أنا خلقته فاسجدوا له فقالوا: سمعنا وأطعناء إلا ليس كان من الكافرين الأولين 37 


"القول في تأويل قوله تعالى: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أبى أن يكون مع 
الساجدين. قال يا 1 ما لك ألا تكون مع الساجدين» [الحجر: ]*١‏ يقول تعالى ذكره: فلما خلق الله 
ذلك البشر ونفخ فيه الروح بعد أن سواهء سجد الملائكة كلهم جميعا إلا إبليس فإنه أبى أن يكون مع الساجدين 
في سجودهم لآدم حين سجدواء فلم يسجد له معهم تكبرا وحسدا وبغيا. قال الله تعالى ذكره: لإيا إبليس ما 
لك ألا تكون مع الساجدين [الحجر: ؟"] يقول: ما منعك من أن تكون مع الساجدين؟ ف «أن» في قول 


بعض حوبي الكوفة خفضء وف قول بعض أهل البصرة نصب بفقد الخافض". (5) 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: إقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون. 
قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم -[77]- الدين» [الحجر: 5"] يقول تعالى ذكره: 
«قال» [البقرة: ..] إِبليّ: «لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حا مسنون» [الحجر: +5] 
وهو من طين وأنا من نار والنار تأكل الطين. وقوله: #فاخرج منهاه [الحجر: 54] يقول الله تعالى ذكره 
لإبليس: لإفاخرج منها فإنك رجيم» [الحجر: 54] والرجيم المرجوم؛ صرف من مفعول إلى فعيل وهو المشتوم؛ 
كذلك قال جماعة من أهل التأويل". (7) 


"القول في تأويل قوله تعالى: #قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إلا 
عبادك منهم المخلصين» [الحجر: ]5٠‏ يقول تعالى ذكره: قال إبليس: «إرب بما أغويتني» [الحجر: 5] 
بإغوائك «لأزينن لهم في الأرض [الحجر: 9"] وكأن قوله: إبما أغويتني [الحجر: 5؟] خرج مخرج القسم 
كما يقال: بالله» أو بعزة الله لأغوينهم» وعنى بقوله: «إلأزينن لحم في الأرض» [الحجر: 89] لأحسنن لحم 


5/١4 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
55/١4 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
55/١54 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





معاصيكء ولأحببنها إليهم في الأرض «ولأغوينهم أجمعين» [الحجر: 9؟] يقول: ولأضلنهم عن سبيل الرشاد 
«إلا عبادك منهم المخلصين4 [الحجر: ]1٠‏ يقول: إلا من أخلصته بتوفيقك فهديته. فإن ذلك ممن لا سلطان 
لي عليه ولا طاقة لي به وقد قرئ: (إلا عبادك منهم المخلصين) » فمن قرأ ذلك كذلك» فإنه يعني به: إلا من 


أخلص طاعتكء فإنه لا سبيل لي عليه.". )١(‏ 


١“""القول‏ في تأويل قوله تعالى: ؤقال رب فأنظرف إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. إلى يوم 
لوقت المعلوم4» [الحجر: 1.7] يقول تعالى ذكره: قال إبليس: رب فإذ أخرجتني من السموات ولعنتثي» فأخرني 
إلى يوم تبعث خلقك من قبورهم فتحشرهم لموقف القيامة. قال الله له: فإنك ممن أخر هلاكه إلى يوم الوقت 
المعلوم لحلاك جنيع خلقيء وذلك حين لا يبقى على الأرض من بن آدم ديار". (5) 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: #إوإن جهنم لموعدهم أجمعين. لما سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم» [الحجر: 4 4] يقول تعالى ذكره م وإن جهنم لموعد من تبعك أجمعين فلا سبعة -[1/8]- 
أبواب» [الحجر: 45] يقول: لجهنم سبعة أطباق» لكل طبق منهم: يعني من أتباع إبليس جزء» يعني: قسما 


ونصيبا مقسوما. وذكر أن أبواب جهنم طبقات بعضها فوق بعض". (2) 


١-"وقال‏ آخرون في ذلكء بما: حدثبي به المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا عبد الله بن أبي جعفرء 
عن أبيه» عن الربيع» ف قوله: #وإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ريحم يتوكلون» [النحل: 43] إلى 
قوله: «إوالذين هم به مشركون» [النحل: ]٠٠١‏ يقال: إن عدو لله إبليس قال: «الأغوينهم أجمعين إلا عبادك 
منهم المخلصين» [ص: 87] » فهؤلاء الذين لم يجعل للشيطان عليهم سبيلء وإِنما سلطانه على قوم اتخذوه ولياء 
وأشركوه في أعماهم "". (4) 


5-00 عن الحسين» قال: ممعت أبا معاذ» قال: ثنا عبيد بن سليمان» قال: معت الضحاك 


يقول: في قوله: " #والذين هم به مشركون» [النحل: ]٠٠١‏ عدلوا إبأيس بربهم» فإنحم بالله مشركون ". وقال 


>//١ 4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
+//١ 4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 
١09/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





آخرون: معنى ذلك: والذين هم به مشركون» أشركوا الشيطان في أعمالهم". 00( 


١‏ -"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: ثني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» عن أبيه» عن 
عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» عن أنس بن مالكء قال: لما جاء جبرائيل عليه السلام بالبراق إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكأتما ضربت بذنبهاء فقال ها جبرئيل: مه يا براق» فوالله إن ركبك مثله» فسار 
-[547]- رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإذا هو بعجوز ناء عن الطريق: أي على جنب الطريق قال أبو 
جعفر: ينبغي أن يقال: نائية» ولكن أسقط منها التأنيث فقال: «ما هذه يا جبرائيل؟» قال: سر يا محمد» فسار 
ما شاء الله أن يسير فإذا شيء يدعوه متنحيا عن الطريق يقول: هلم يا محمد» قال جبرائيل: سر يا محمد» فسار 
ما شاء الله أن يسيرء قال: ثم لقيه خلق من الخلائق» فقال أحدهم: السلام عليك يا أول» والسلام عليك يا 
آخرء والسلام عليك يا حاشرء فقال له جبرائيل: اردد السلام يا محمد» قال: فرد السلام» ثم لقيه الثاني» فقال 
له مثل مقالة الأولين حتى انتهى إلى بيت المقدس» فعرض عليه الماء واللبن والخمر» فتناول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اللبن» فقال له جبرائيل: أصبت يا محمد الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك» ولو شربت 
الخمر لغويت وغوت أمتك. ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء» فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك 
الليلة» ثم قال له جبرائيل: أما العجوز التي رأيت على جانب الطريق» فلم يبق من الدنيا إلا بقدر ما بقي من 
عمر تلك العجوزء وأما الذي أراد أن تميل إليه» فذاك عدو الله إبليس» أراد أن تميل إليه» وأما الذين سلموا 


عليك» فذاك إبراهيم وموسى وعيسى". (5) 


"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «9وإذا ذكرت 
ربك في القرآن وحده ولوات» [الإسراء: 47] وإن المسلمين لما قالوا: لا إله إلا الله» أنكر ذلك المشركون وكبرت 
عليهم؛ فصافها إبليس وجنوده؛ فأ الله إلا أن يمضيها وينصرها ويفلجها -]+٠١[-‏ ويظهرها على من ناوأهاء 
إنها كلمة من خاصم بما فلج» ومن قاتل بما نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين» التي يقطعها الراكب 


قٍِ لعال قلائل ويسير الدهر قِ فثام من الناس لا يعرفوكها ولا يقرون كا" . ف 


7 "القول في تأويل قوله تعالى: «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا سس قال أأسجد 
لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لثن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا» 


"1/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
477/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





[الإسراء: ؟] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد تمادي هؤلاء المشركين في غيهم 
وارتدادهم عتوا على ركم بتخويفه إياهم تحقيقهم قول عدوهم وعدو والدهم» حين أمره ربه بالسجود له فعصاه 
وأبى السجود لهء حسدا واستكبارا #ؤلئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا» [الإسراء: ]١‏ وكيف 


صدقوا ظنه فيهم» وخالفوا أمر ريحم وطاعته. واتبعوا أمر عدوهم وعدو والدهم". )١(‏ 


'"'ويعني بقوله «ؤوإذ قلنا للملائكة» [البقرة: 4 ؟] واذكر إذ قلنا للملائكة ##اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا إبليس» [البقرة: 4] فإنه استكبر وقال #أأسجد لمن خلقت طيناه [الإسراء: ]1١‏ يقول: لمن خلقته من 
طين؛ فلما حذفت «من» تعلق به قوله ##خلقت*4 [آل عمران: -]554[1-]1١51١‏ فنصبء» يفتخر عليه الجاهل 


بأنه خلق من نار» وخلق آدم من طين. كما:". 00( 


48 "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: بعث 
رب العزة تبارك وتعالى 7( فأخذ من أديم الأرضء من عذبما وملحهاء فخلق منه آدم؛ فكل شيء خلق من 
عذبما فهو صائر إلى السعادة وإن كان ابن كافرين» وكل شيء خلقه من ملحها فهو صائر إلى الشقاوة وإن كان 
ابن ووه ومن قم كال إبليس «(أأسجد لمن خلقت طينا)» [الإسراء: ]1١‏ أي هذه الطينة أنا جئت بحاء ومن 


ثم مي آدم. لأنه خلق من أديم الأرض". إفة 


6 "القول في تأويل قوله تعالى لقال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا» 
[الإسراء: ] يقول تعالى ذكره قال الله لإبليس إذ قال له «إلين أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا 
قليلا» [الإسراء: 57] اذهب فقد أخرتك» فمن تبعك منهم؛ يعني من ذرية آدم عليه السلام فأطاعك؛ فإن 
جهنم جزاؤك وجزاؤهم» يقول: ثوابك -[157]- على دعائك إياهم على معصيتي» وثوابحم على اتباعهم إياك 
وخلافهم أمري «إجزاء موفورا» [الإسراء: 7] يقول: ثوابا مكثورا مكملا. كما:". (4) 


١١-"حرئنا‏ يحمد بن عبد الأعلى» قال: كنا موك بن ثور» عن معمر) عن قتادة -[مهي|ت 
9#واستفزز من استطعت منهم بصوتك * [الإسراء: ]| قال: بدعائك وأولى الأقوال قِ ذلك بالصحة أن يقال: 


67/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
67/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
64/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
585/١ 5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





إن اله تبارك وتعالى قال لإبليس : واستفزز من ذرية آدم من استطعت أن تستفزه بصوتك» وم يبخصص من ذلك 
صوتا دون صوت» فكل صوت كان دعاء إليه وإلى عمله وطاعته» وخلافا للدعاء إلى طاعة الله» فهو داخل في 


معنى صوته الذي قال الله تبارك وتعالى اسمه له #إواستفزز من استطعت منهم بصوتك» [الإداي ]0 


5 "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن منصورء عن مجاهد» في قوله «9وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك4 [الإسراء: 514] قال: ماكان من راكب يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس» وماكان من راجل 
قِ معصية اله فهو من رجال إبليس والرجل: جمع راجل» كما التجر: ججمع تاجر» والصحب: تمع صاحب". 
0( 


١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثت عن الحسين, قال: ممعت أبا معاذ» قال: ثنا عبيد» قال: سمعت 
الضحاك» يقول: «إوشاركهم في الأموال والأولاد» [الإسراء: 54] يعني ما كانوا يذبحون لآلهتهم -[75]- 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بذلك كل مال عصى الله فيه بإنفاق في حرام أو اكتساب 
من حرام» أو ذبح للآلهة» أو تسييب» أو بحر للشيطان» وغير ذلك ما كان معصيا به أو فيه» وذلك أن الله قال 
##وشاركهم في الأموال؟ [الإسراء: 14] فكل ما أطيع الشيطان فيه من مال وعصي الله فيه» فقد شارك فاعل 
للك افيه لقنا قلا وجعه الخصوص يعض ذلك حون يعض . وقوه «(والأولاد». [الأسرلدة 4+] املق اقل 
التأويل في صفة شركته ببي آدم في أولادهم؛ فقال بعضهم: شركته إياهم فيهم بزناهم بأمهاتمه". (5) 

4 "ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني عيسى بن يونس» عن عمران بن 
سليمان» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» «إوشاركهم في الأموال والأولاد» [الإسراء: 54] قال: مشاركته إياهم 
في الأولاد» موا عبد الحارث وعبد همس وعبد فلان وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: كل ولد ولدته 
أنثى عصي الله بتسميته ما يكرهه الله أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله» أو بالزنا بأمه» أو قتله ووأده» 
أو غير ذلك من الأمور التي يعصي الله بما بفعله به أو فيه فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من ولد ذلك المولود 
له أو منه» لأن الله ل بخصص بقوله «إوشاركهم في الأموال والأولاد» [الإسراء: 514] معنى الشركة فيه بمعنى دون 
معنى, فكل ما عصي الله فيه أو به وأطيع به الشيطان أو فيه» فهو مشاركة من عصي الله فيه أو -[5751]- 


761/١4 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
659/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
57/١ 4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





+[ ن'. )0 


١-"وقوله:‏ #ووعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورائه [الإسراء: 5 5] يقول تعالى ذكره لإبليس: وعد 
أتباعك من ذرية آدم النصرة على من أرادهم بسوء. يقول الله: وما يعدهم الشيطان إلا غرورائ» [النساء: 
٠‏ لأنه لا يغني عنهم من عقاب الله إذا نزل بحم شيئاء فهم من عداته في باطل وخديعة» كما قال لحم عدو 
لله حين حصحص الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وماكان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموي ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أشركتمون 
من قبل [إبراهيم: 17]". (5) 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: 9#إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا» [الإسراء: 
5"] يقول تعالى ذكره لإبليس: إن عبادي الذين أطاعون فاتبعوا أمري وعصوك ]يس لك عليهم حجة. 
وقوله «ووكفى بربك وكيلا# [الإسراء: 15] يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكفاك يا محمد 
ربك حفيظاء وقيما بأمرك. فانقد لأمره. وبلغ رسالاته هؤلاء المشركين. ولا تخف أحداء فإنه قد توكل بحفظك 


ونصرتكء كما:". 000 


7 ١1-"حدثنا‏ الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوربي» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن أبي معمر» عن ابن مسعود» قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة, وحول البيت ثلاثماثة 
وستون صنماء فجعل يطعنها ويقول: لإجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا [الإسراء: -]57[-]8١‏ 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر المشركين أن 
الحق قد جاء» وهو كل ما كان لله فيه رضا وطاعة؛ وأن الباطل قد زهق: يقول: وذهب كل ما كان لا رضا لله 
فيه ولا طاعة ما هو له معصية وللشيطان طاعة» وذلك أن الحق هو كل ما خالف طاعة إبليس» وأن الباطل: 
هو كل ما وافق طاعته؛ ولم يبخصص الله عز ذكره بالخبر عن بعض طاعاته؛ ولا ذهاب بعض معاصيه» بل عم 
الخبر عن مجيء جميع الحق» وذهاب جميع الباطل» وبذلك جاء القرآن والتنزيل» وعلى ذلك قاتل رسول الله صلى 


556/١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
575/1١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
575/1١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )6( 





الله عليه وسلم أهل الشرك بالله. أعني على إقامة جميع الحق» وإبطال جميع الباطل". )١(‏ 


8 ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا انا كان 0 
ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو بئس للظلمين بدلا [الكهف: ]5٠‏ يقول 
تعالى ذكره مذكرا هؤلاء المشركين حسد إبليس أباهم ومعلمهم ما كان منه من كبره واستكباره عليه حين أمره 
بالسجود له وأنه من العداوة والحسد لحم على مثل الذي كان عليه لأبيهم: وو [الحجر: ]5٠‏ اذكر يا محمد 
طإإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس»» [البقرة: 8؟] الذي يطيعه هؤلاء المشركون ويتبعون 
الل 
8 "حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عثمان بن سعيد» عن بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاكء» 
عن ابن عباس» قال: كان ابلس من حي من أحياء الملائكة -[110]- يقال لحم الجن» خلقوا من نار السموم 
من بين الملائكة» وكان اسمه الحارث. قال: وكان خازنا من خزان الجنة. قال: وخلقت الملائكة من نور غير هذا 
الحي. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نارء وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا 
التهبت". فيه 


."يثنا ابن المثنى» قال: ثني شيبان» قال: ثنا سلام بن مسكين» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
قال: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا". )0 


١0-"حدثنا‏ ابن وكيع» قال: ثنا أبي عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» في قوله: إل ليلس كان من المن» [الكهف: ٠‏ ه] قال: كان أي من خران الجنةء وكان يدير 


آم ساق لني" 50 


05 "حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج.» عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس: كان 
إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة. وكان خازنا على الجنان» وكان له سلطان السماء الدنياء وكان له 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 751/1١‏ 
)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5١/5/؟‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5 7/5/١‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 6١//1/؟‏ 
(0) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 6١/17/؟‏ 





سلطان الأرضء وكان فيما قضى الله أنه رأى أن له بذلك شرفا وعظمة على أهل السماءء فوقع من ذلك في 
قلبه كبر لا يعلمه إلا الله فما كان عند السجود حين أمره أن يسجد لآدم استخرج الله كبره عند السجود, فلعنه 
وأخره إلى يوم الدين". (1) 

+5١-"حدثنا‏ الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» في قوله «9إلا 


كان من الجن [الكهف: ]5٠‏ قال: كان من قبيل من الملائكة يقال لهم الجن". (") 


١4‏ -"حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدك» عن قتادة, قوله: «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبيسَ كان من الجن [الكهف: ]0٠١‏ قبيل من الملائكة يقال لهم الجن» وقال ابن عباس: لولم 
يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجودء وكان على خزانة السماء الدنيا". (5) 


ه١-"حدثنا‏ القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ عن صالح؛ مولى التوأمة» 
وشريك بن أن نمر أحدهما أو كلاهماء عن ابن عباس» قال: إن من الملائكة قبيلة من الجن» وكان بيس منهاء 
وكان يسوس ما بين السماء والأرض» فعصى فسخط الله عليه فمسخه شيطانا رجيماء لعنه الله ممسوخا قال: 
وإذا كانت خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه وإذا كانت خطيتته ف معصية فارجه» وكانت خطيئة آدم في معصية» 


رعطيعة أ ف كبر". 0 


الملائكة طرفة عين قطء وإنه لأصل الجنء كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس". (5) 


0١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا يحبى بن واضح, قال: ثنا عبيد» قال: ممعت الضحاك» يقول: كان 


0 على السيماء الدثيا معان الأرطن ويغازف لبان" 50) 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 6١/1./؟‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١/4/؟‏ 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١//؟‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5 ١///؟‏ 
(0) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 9 ١/5/؟‏ 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر © ١/5./؟‏ 





"حدثت عن الحسين بن الفرج» قال: معت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاك 
يقول في قوله: ##فسجدوا إلا إلا كان من الجن [الكهف: ٠‏ 5] كان ابن عباس يقول: إن ِل كان من 
أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازنا على الجنان» وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض» وكان 
تما سولت له نفسه من قضاء الله أنه رأى أن له بذلك شرفا على أهل السماءء فوقع من ذلك في قلبه كبر لا 
يعلمه إلا الله فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين أمره بالسجود لآدم» فاستكبر وكان من الكافرين» فذلك قوله 
للملائكة: #إنٍ أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» يعني: ما أسر إبليس ف 
اسن الات ا 


89 "وقوله: وكان من الجن [الكهف: .5 ] كان ابن عباس يقول: قال الله طوكان من الجن 
[الكهف: 5.٠‏ ] لأنه كان خازنا على الجنان» كما يقال للرجل: مكي, ومدني» وبصريء وكوفي. وقال آخرون: 
كان اسم يله إلا الجن وهم سبط من الملائكة يقال لحم الجن» فلذلك قال الله عز وجل لكان من الجن» 
[الكهف: ٠‏ 5] فنسبه إلى قبيلته". (") 


و "هرثا ابن حميد» قال: ثنا يحبى بن واضحء قال: ثنا أبو سعيد اليحمدي إسماعيل بن إبراهيم» 
قال: ثني سوار بن الجعد اليحمدي» عن شهر بن حوشبء قوله: #إمن الجن [الكهف: ]5٠‏ قال: كان إبليس 


من الجن الذين طردتهم الملائكة؛ فأسره بعض الملائكة؛ فذهب به إلى السماء". (؟) 


١‏ "حدثني محمد بن سعدء قال ثني أبي» قال: ثني عميء قال ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله 


إلا بلس كان من الجن ففسق عن أمر ربهه [الكهف: ]5٠‏ قال: كان خازن الجنان فسمي بالجنان". (5) 


"حدئنى نصر بن عبد الرحمن الأودي» قال: ثنا أحمد بن بشير» عن سفيان بن أبي المقدامء عن 
سعيد بن جبيرء قال: كان إيليس من خزنة الجنة وقد بينا القول في ذلك فيما مضى من كتابنا هذا وذكرنا 


اختلاف المختلفين فيه. فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع". ب 


7/5/1١85 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟/5/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7590/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
590/1١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
5590/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





٠١‏ ٠-"وقوله:‏ «إأفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو [الكهف: ]5٠‏ يقول تعالى ذكره: 
أفتوالون يا بني آدم من استكبر على أبيكم وحسده. وكفر نعمتي عليه» وغره حتى أخرجه من الجنة ونعيم عيشه 
فيها إلى الأرض وضيق العيش فيهاء وتطيعونه وذريته من دون الله مع عدواته لكم قديما وحديثاء وتتركون طاعة 
ربكم الذي أنعم عليكم وأكرمكمء بأن أسجد لوالدكم ملائكته. وأسكنه جناته» وآتاكم من فواضل نعمه ما لا 
يحض غددة) وذرية إبليس: الشنياطين 'الذين يخرون بي آدم. كنا" 17) 


64 "حدثبى يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «#أفتتخذونه وذريته أولياء 
من دون وهم لكم عدو [الكهف: ]5٠‏ وهو أبو الجن كما آدم أبو الإنس وقال: قال الله لإبليس: إن لا أذرا 
لآدم ذرية إلا ذرأت لك مثلهاء فليس من ولد آدم أحد إلا له شيطان قد قرث به" . 00 


١"-"وقوله:‏ لئس للظلمين بدلا [الكهف: ]5٠‏ يقول عز ذكره: بئس البدل للكافرين بالله اتخاذ 
بلس وذريته أولياء من دون الل وهم لكم عدو من تركهم اتخاذ الله وليا باتباعهم أمره وتميه» وهو المنعم عليهم 
وعلى أبيهم آدم من قبلهم؛ المتفضل عليهم من الفواضل ما لا يحصى بدلا. -[314؟]- وبنحو الذي قلنا في 
ذلكء قال أهل التأويل". (5) 


5 “'"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» «إيئس للظلمين 


بدلا [الكهف: ]5٠‏ بئسما استبدلوا بعبادة ريحم إذ أطاعوا 0 0 


0 “""القول في تأويل قوله تعالى: 9#ما أشهدتحم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت 
متخذ المضلين عضدا يقول عز ذكره: ما أشهدت إبليس وذريته #خلق السموات والأرض*» يقول: ما 
أحضرتهم ذلك فأستعين بحم على خلقها «ؤولا خلق أنفسهم» [الكهف: ]5١‏ يقول: ولا أشهدت بعضهم 
أيضا خلق بعض منهم؛ فأستعين به على خلقه. بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير» يقول: فكيف 
اتخذوا عدوهم أولياء من دوني» وهم خلق من خلق أمثالهم» وتركوا عبادتي وأنا المنعم عليهم وعلى أسلافهم 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7947/١5‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١51/١0‏ 
(0) تفسين الطيري ت جامع البيان ل عجره وام 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7514/١5‏ 





وخالقهم وخالق من يوالونه من دوني دنر بذلك عن غير نين ول علي ب 17 


'"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #ؤوما كنت 
متخذ المضلين عضدا» [الكهف: ]5١‏ أي أعوانا حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
محيرء عن قنادة مله ونا يفي .يذلك أن إبليس وقيقة يلون ب تدم حم اللو ولا يمذوقي للرقنده وقد 
يحتمل أن يكون عنى بالمضلين الذين هم أتباع على الضلالة» وأصحاب على غير هدى". (5) 


8 "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب القمي» عن هارون بن عنترة» عن شيخ» من بني فزارة» في 
قوله: «إوتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض* [الكهف: 14] قال: إذا ماج الجن والإنس» قال 2 فأنا أعلم 
لكم علم هذا الأمرء فيظعن إلى المشرق» فيجد الملائكة قد قطعوا الأرض» ثم يظعن إلى المغرب» فيجد الملائكة 
قد قطعوا الأرضء ثم يصعد يمينا وشمالا إلى أقصى الأرضء فيجد الملائكة قطعوا الأرض» فيقول: ما من محيص» 
فبينا هو كذلك؛ إذ عرض له طريق كالشراك» فأخذ عليه هو وذريته» فبينما هم عليه إذ هجموا على النار, 
فأخرج الله خازنا من خزان النار» قال: با إبليس ألم تكن لك المنزلة عند ربك» ألم تكن في الجنان؟ فيقول: ليس 
هذا يوم عتاب» لو أن الله فرض علي فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من خلقه. فيقول: فإن الله 
قد فرض عليك فريضة» فيقول: ما هي؟ فيقول: يأمرك أن تدخل النار» فيتلكأ عليه» فيقول به وبذريته بجناحيه 
فيقذفهم". 0( 

٠‏ "حدثني العباس بن الوليد الآملي» قال: ثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا أصبغ بن زيد الجهنيء 
قال: أخبرنا القاسم بن أبي أيوب» قال: ثني سعيد بن جبير» قال: سألت عبد الله بن عباس عن قول الله» لموسى 
«إوفتناك فتونا» [طه: ]4٠‏ فسألته على الفتون ما هي؟ فقال لي: استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا 
طويلاء قال فلما أصبحت غدوت على ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني» قال فقال ابن عباس: تذاكر فرعون 
وجلساؤه ما وعد الله إبراهيم من أن يجعل ف ذريته أنبياء وملوكاء فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك 
وما يشكون فيه ولقد كانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب, فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد الله إبراهيم؛ 
فقال فرعون: فكيف ترون؟ قال: فأتمروا بينهم وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني 
إسرائيل» فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه» فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم» وأن الصغار 


7915/١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
595/١5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
4١5/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





يذبحونء قالوا: يوشك أن تفنوا بي إسرائيل» فتصيرون إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكمء 
فاقتلوا عاما كل مولود ذكرء فيقل أبناؤهم» ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحد» فتشب الصغار مكان من يموت 
من الكبار» فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون -[55]- منهم فتخافون مكاثرتحم إياكم» ولن يقلوا بمن تقتلون» 
فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بمارون في العام المقبل الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية 
آمنة» حتى إذا كان العام المقبل حملت بموسى فوقع ف قلبها الهم والحزن وذلك من الفتون يا ابن جبير مما دخل 
عليه في بطن أمه مما يراد به» فأوحى الله تبارك وتعالى إليها أن #ؤلا تخائي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين» [القصص: ]١‏ وأمرها إذا ولدت أن تحعله في تابوت» ثم تلقيه في اليم» فلما ولدته فعلت ما أمرت به 
حتى إذا توارى عنها ابنها أتاها أبليس» فقالت في نفسها: ما صنعت بابن» لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان 


أحب إلي من أن ألقيه بيدي إلى حيتان البحر ودورانه» فانطلق به الماء حتى أوق به فرضة مستقى جواري آل 


فرعون» فلما رأينه أخذنه» فهممن أن يفتحن التابوت» فقال بعضهن: إن في هذا مالا وإنا إن فتحناه لم تصدقنا 
امرأة الملك بما وجدنا فيه» فحملنه كهيئته لم يحركن منه شيئا حتى دفعنه إليهاء فلما فتحته رأت فيه غلاما فألقي 
عليه منها محبة لم يلق مثلها منها على أحد من الناس » فأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من ذكر 
موسى. فلما مع الذباحون بأمره أقبلوا إلى امرأة فرعون بشفارهم» يريدون أن يذبحوه وذلك من الفتون يا ابن 
جبير فقالت للذباحين: انصرفوا عني» فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل» فآت فرعون فأستوهبه إياه» فإن 
وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وإن أمر بذبحه لم ألمكم» فلما أتت به فرعون قالت: لإقرة عين -[55]- لي 


ولك قال فرعون: يكون لكء وأما أنا فلا حاجة لي فيه. فقال: والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة 
عين كما أقرت به لمداه الله به كما هدى به امرأته» ولكن الله حرمه ذلك. فأرسلت إلى من حولمها من كل ني 
لها لبن» لتختار له ظئراء فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل ثديهاء حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع 
من اللبن فيموت» فحزتما ذلك» فأمرت به فأخرج إلى السوق مجمع الناس ترجو أن تصيب له ظثرا يأخذ منهاء 
فلم يقبل من أحد. وأصبحت أم موسىء» فقالت لأخته: قصيه واطلبيه» هل تسمعين له ذكرا؟ أحي ابني» أو قد 
أكلته دواب البحر وحيتانه؟ ونسيت الذي كان الله وعدهاء فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون» فقالت 
من الفرح حين أعياهم الظئورات: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحونء فأخذوها وقالوا: وما 
يدريك ما نصحهم له؟ هل يعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك وذلك من الفتون يا ابن جبير فقالت: نصحهم له 
وشفقتهم عليه رغبتهم في ظئورة الملك؛ ورجاء منفعته» فتركوهاء فانطلقت إلى أمها فأخبرتا الخبر» فجاءت» 
فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها حتى امتلأ جنباه» فانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا 
لابنك ظثراء فأرسلت إليهاء فأتيت بما وبه» فلما رأت ما يصنع بما قالت: امكثي عندي حتى ترضعي ابني هذا 
فإني لم أحب حبه شيئا قطء قال: فقالت: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي» فيضيع؛ فإن طابت نفسك أن 


تعطينيه فأذهب به إلى بيت فيكون معي لا آلوه خيرا فعلت» وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي وذكرت أم موسى 


7: 





ما كان الله وعدهاء فتعاسرت على -[7177]- امرأة فرعون» وأيقنت أن الله تبارك وتعالى منجز وعده» فرجعت 
بابنها إلى بيتها من يومهاء فأنبته الله نباتا حسناء وحفظه لما قضى فيه فلم يزل بنو إسرائيل وهم مجتمعون في 
ناحية المدينة يمتنعون به من الظلم والسخرة التي كانت فيهم. فلما ترعرع» قالت امرأة فرعون لأم موسى: أزيريني 
ابني. فوعدتها يوما تزيرها إياه فيه» فقالت لخواصها وظئورتما وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني بحدية 
وكرامة ليرى ذلك» وأنا باعثة أمينة تحصي كل ما يصنع كل إنسان منكمء فلم تزل المحدية والكرامة والتحف 
تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون. فلما دخل عليها نحلته وأكرمته وفرحت به» 
وأعجبها ما رأت من حسن أثرها عليه» وقالت: انطلقن به إلى فرعون» فلينحله وليكرمه. فلما دخلوا به عليه 
جعلته في حجره؛ فتناول موسى لحية فرعون حتى مدهاء فقال عدو من أعداء الله: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم 
أنه سيصرعك ويعلوك؛ فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير بعد كل بلاء ابتلي به وأريد 
به. فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون» فقالت: ما بدا لك في هذا الصبي الذي قد وهبته لي؟ قال: ألا ترين 
يزعم أنه سيصرعني ويعلوني» فقالت: اجعل بيني وبينك أمرا تعرف فيه الحق» ائت -[7/8]- بجمرتين ولؤلؤتين» 
فقركن إليه» فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين علمت أنه يعقل» وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين فاعلم 
أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقلء. فقرب ذلك إليه» فتناول الجمرتين» فنزعوهما منه مخافة أن 
تحرقا يدهء فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعد ما قد هم بهء وكان الله بالغا فيه أمره. فلما بلغ أشدهء 
وكان من الرجال» لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة» حتى امتنعوا 
كل امتناع» فبينما هو يهشي ذات يوم في ناحية المدينة» إذ هو برجلين يقتتلان» أحدهما من بني إسرائيل» والآخر 
من آل فرعون» فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني» فغضب موسى واشتد غضبه لأنه تناوله وهو يعلم منزلة 
موسى من بني إسرائيل» وحفظه لهمء ولا يعلم الناس إلا أنما ذلك من قبل الرضاعة غير أم موسىء إلا أن يكون 
الله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره» فوكز موسى الفرعوني فقتله وليس يراهما أحد إلا الله 
والإسرائيلي» فقال موسى حين قتل الرجل: «إهذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين4 [القصص: ]١١‏ 
ثم قال: #إرب إن ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم» [القصص: ]١١‏ #إفأصبح في المدينة 
خائفا يترقب 4 [القصص: ]١‏ الأخبار» فأت فرعون» فقيل له: إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلا من آل فرعون» 
فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لم في ذلك, فقال: ابغوني قاتله ومن شهد عليه لأنه لا يستقيم أن يقضى بغير بينة 
ولا ثبت» فطلبوا له ذلك» فبينما هم يطوفون لا يحدون ثبتاء إذ مر موسى من الغد» فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل 
-[75]- فرعونياء فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني» فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالأمس وكره 
الذي رأى؛ فغضب موسىء فمد يده وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» قال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم 
«وإنك لغوي مبين# [القصص: ]١18‏ فنظر الإسرائيلي موسى بعد ما قال» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس 
الذي قتل فيه الفرعوني» فخاف أن يكون بعد ما قال له «9إنك لغوي مبين» [القصص: ]١8‏ أن يكون إياه 


١7“ 





أراد» ولم يكن أراده؛ نما أراد الفرعوني فخاف الإسرائيلي فحاجز الفرعون فقال: هيا موسى أتريد أن تقتلني كما 
قتلت نفسا بالأمس» [القصص: ]١5‏ وإنما قال ذلك مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله» فتتاركاء فانطلق 
الفرعوني إلى قومه فأخبرهم بما مع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ 
فأرسل فرعون الذباحين» فسلك موسى الطريق الأعظمء فطلبوه وهم لا يخافون أن يفوتهم» وجاء رجل من شيعة 
موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقا قريبا حىق سبقهم إلى موسى » فأخيره الخبر» وذلك من الفتون يا ابن 


ا 


]١١5 "القول في تأويل قوله تعالى: #إولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما» [طه:‎ ١ 
يقول تعالى ذكره: وإن يضيع يا محمد هؤلاء الذين نصرف لهم في هذا القرآن من الوعيد عهدي, ويخالفوا أمري»‎ 
ويتركوا طاعتي» ويتبعوا أمر عدوهم إبليس» ويطيعوه في خلاف أمريء فقديما ما فعل ذلك أبوهم آدم #إولقد‎ 
-]١857[- عهدنا إليه يقول: ولقد وصينا آدم وقلنا له: «9إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من‎ 
فوسوس إليه الشيطان فأطاعه» وخالف أمري» فحل به من عقوبتي ما حل. وعنى جل‎ ]١١1 الجنة© [طه:‎ 
هؤلاء الذين أخبر أنه صرف لم الوعيد في هذا القرآن» وقوله: «إفنسي*‎ ]١5 ثناؤه بقوله: «ؤمن قبل [البقرة:‎ 


[طه: 8688 ] يقول: فترك عهدي". 00 


"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إولقد عهدنا إلى آدم من 
قبل فنسي ولم نجد له عزماه [طه: ]١١‏ قال: قال له «إيا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من 
الجنة فتشقى 4 [طه: ]١١1‏ فقرأ حتى بلغ: #إلا تظمأ فيها ولا تضحى [طه: ]١١5‏ وقرأ حتى بلغ: #وملك 
لا يبلى* [طه: ]١١٠١‏ قال: فنسي ما عهد إليه في ذلكء قال: وهذا عهد الله إليه» قال: ولو كان له عزم ما 
أطاع عدوه الذي حسده. وأبى أن يسجد له مع من سجد له إبليس» وعصى الله الذي كرمه وشرفه» وأمر 
ملائكته فسجدوا له". (؟) 


7١‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: 9#وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا 
آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى» [طه: ]١١17‏ يقول تعالى ذكره معلما نبيه 
محمدا صلى الله عليه وسلم» ماكان من تضييع آدم عهده ومعرفة بذلك أن ولده لن يعدوا أن يكونوا في ذلك 


1/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١1/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١7/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





على منهاجه؛ إلا من عصمه الله منهم: واذكر يا محمد «إإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا -[187]- 
إلا إبليس أبى» [البقرة: 5"] أن يسجد له. #إفقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك» [طه: ]١١17‏ ولذلك 
من شنآنه لم يسجد لكء وخالف أمري في ذلك وعصان» فلا تطيعاه فيما يأمركما به» فيخرجكما بمعصيتكما 
ربكماء وطاعتكما له «إمن الجنة فتشقى» [طه: ]١١7‏ يقول: فيكون عيشك من كد يدكء فذلك شقاؤه 


الذي حذره به". )00 


4 ١؟-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إفأكلا منها فبدت لهما سوآتمما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى # [طه: ؟؟ ١‏ يقول تعالى ذكره: فأكل آدم وحواء 
من الشجرة التي تميا عن الأكل منهاء وأطاعا أمر ابليس» وخالفا أمر ربحما #إفبدت لهما سوآتمما» [طه: 
4 ] قول» #الكسدم لبا عورا مان وكاتف سر ةاعم أعينا 0 


ه ١‏ ؟'-"كما: حدثنا موسى » قال: ثنا عمرو » قال: ثنا أسباط» عن السدي» قال: إِغا أراد» يعني إبليس 
بقوله: #هل أدلك على شجة الخلد وملك لا يبلى [طه: ]١٠١٠١‏ ليبدي لما ما توارى عنهما من سوآتهماء 
بكتك لباسهماء وكان قد علم أن لهما سوأة لما كان يقرأ من كتب الملائكة» ولم يكن آدم يعلم ذلك» وكان لباسهما 
الظفر فأبى آدم أن يأكل منهاء فتقدمت حواء» فأكلت ثم قالت: يا آدم كل» فإني قد أكلت, فلم يضرنيء فلما 
أكل ادم يدت لبا سراقها" 7 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: لقال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى 
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى»* [طه: ]١١*‏ . يقول تعالى ذكره: قال الله تعالى لآدم وحواء: #ؤاهبطا 
منها جميعا» [طه: ]١١‏ إلى الأرض للإبعضكم لبعض عدو» [البقرة: 65] يقول: أنتما عدو إبليس وذريته 


2 عدركها ووو اتريكياا '/3ا 


7١-"وقوله:‏ «إفإما يأتينكم مني هدى» [البقرة: 8*] يقول: فإن يأتكم يا آدم وحواء -]١31[-‏ 
بلس مني هدى: يقول: بيان لسبيلي» وما اختاره لخلقي من دين لإفمن اتبع هداي» [طه: ]١١‏ يقول: 


١5/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١/5/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١5/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
3/1 تقس الطري د جابع البياة ط حجن‎ )( 





فمن اتبع بياني ذلك وعمل به ولم يزغ منه #فلا يضل [طه: ]١7‏ يقول: فلا يزول عن محجة الحق» ولكنه 
يرشد في الدنيا ويهتدي «ؤولا يشقى [طه: ]١١‏ في الآخرة بعقاب الله لأن الله يدخله الجنة» وينجيه من 


عذابه. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


'"ذكر من قال ذلك حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق # [الأنبياء: م/١]‏ والحق كتاب الله القرآن» والباطل: إبليس» «افيدمغه 


فإذا هو زاهق* [الأنبياء: ]١8‏ أي ذاهب". (5) 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: «ؤومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي 
الظالمين4 [الأنبياء: 5؟] يقول تعالى ذكره: ومن يقل من الملائكة: إن إله من دون الله «إفذلك4 [الأنبياء: 
9] الذي يقول ذلك منهم لإنجزيه جهنم [الأنبياء: 9؟] يقول: نثيبه على قيله ذلك جهنم. «#كذلك نجزي 
الظالمين» [يوسف: 75] يقول: كما نجزي من قال من الملائكة: إن إله من دون الله جهنم » كذلك نجزي ذلك 
كل من ظلم نفسه فكفر بالله » وعبد غيره » وقيل: عنى بمذه الآية إبليس. وقال قائلو ذلك: إِنما قلنا ذلك» لأنه 


لا أحد من -]١54[-‏ الملائكة قال إني إله من ف الا 


"٠‏ -"'حرثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة: #ومن يقل منهم إن إله من 


دونه فذلك نجزيه جهنم [الأنبياء: 15] قال: هي خاصة م 5( 


١١‏ "حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: «إومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك 
نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين» [الأنبياء: 5؟] وإِنما كانت هذه الآية خاصة لعدو الله ب » لما قال ما 
قال لعنه الله » وجعله رجيماء فقال: #إفذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ؛ [الأنبياء: 9؟]". )0 


'"ذكر من قال ذلك حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج: «إؤومن 
يقل منهم [الأنبياء: 5؟] قال: قال ابن جريج: من يقل من الملائكة إن إله من دونه فلم يقله إلا إبليس 2 


١90/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟‎ 41/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟‎ 57/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
755/١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
؟‎ 54/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





دعا إلى عبادة نفسه» فنزلت هذه في 00 00 


-"إسماعيل بن عبد الكريم بن هشامء قال: ثني عبد الصمد بن معقل قال: جمعت وهب بن منبه» 
يقول: كان بدء أمر أيوب الصديق صلوات الله عليه؛ أنه كان صابرا » نعم العبد قال وهب: إن لجبريل بين يدي 
الله مقاما ليس لأحد من الملائكة في القربة من الله » والفضيلة عنده» وإن جبريل هو الذي يتلقى الكلام» فإذا 
ذكر الله عبدا بخير تلقاه جبرائيل منه » ثم تلقاه ميكائيل» وحوله الملائكة المقربون حافين من حول العرش. وشاع 
ذلك في الملائكة المقربين» صارت الصلاة على ذلك العبد من أهل السماوات» فإذا صلت عليه ملائكة 
السماوات» هبطت عليه بالصلاة إلى ملائكة الأرض. وكان إبليس لا يحعجب بشيء من السماوات» وكان يقف 
فيهن حيث شاء ما أرادوا» ومن هنالك وصل إلى آدم حين أخرجه من الجنة. فلم يزل على ذلك يصعد في 
السماوات» حت رفع الله عيسى ابن مريم» فحجب من أربع» وكان يصعد في ثلاث. فلما بعث الله محمدا صلى 
اله عليه وسلم» حجب من الثلاث الباقية» فهو محجوب هو وجميع جنوده من جميع السماوات إلى يوم القيامة 
«إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين* [الحجر: ]١‏ » ولذلك أنكرت الجن ماكانت تعرف حين قالت: 
#ؤوأنا لمسنا السماء فوجدناها ملغت حرسا شديدات [الجن: 8] . إلى قوله: «#شهابا رصداك [الجن: 9] . قال 
وهب: فلم برع إيليس إلا تحاوب ملائكتها بالصلاة على أيوب» وذلك حين ذكره الله وأثنى عليه. فلما ممع 
إبليس صلاة الملائكة» أدركه البغي والحسد» وصعد سريعا حتى وقف من الله مكانا كان يقفه, فقال: يا إِلهي» 


نظرت في أمر عبدك أيوب» فوجدته عبدا أنعمت عليه فشكرك؛ وعافيته فحمدك» ثم لم تحريه". (5) 


١-"بشدة‏ » ولم تحربه ببلاء» وأنا لك زعيم » لئن ضربته بالبلاء ليكفرن بك » ولينسينك » وليعبدن 
غيرك قال الله تبارك وتعالى له: انطلق» فقد سلطتك على ماله؛ فإنه الأمر الذي تزعم أنه من أجله يشكرني» 
ليس لك سلطان على جسده ولا على عقله فانقض عدو الله» حتى وقع على الأرض» ثم جمع عفاريت الشياطين 
وعظماءهم, وكان لأيوب البثنية من الشام كلهاء بما فيها من شرقها وغريهاء وكان له بما ألف شاة برعاتماء وخمس 
مائة فدان يتبعها حمس مائة عبد» لكل عبد امرأة » وولد ومال» وحمل آلة كل فدان أتان» لكل أتان ولد من 
اثنين وثلاثة » وأربعة » وخمسة » وفوق ذلك. فلما جمع إبليس الشياطين قال لهم: ماذا عندكم من القوة والمعرفة؟ 
فإني قد سلطت على مال أيوب» فهي المصيبة الفادحة» والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال. قال عفريت من 
الشباطيق؛ أعطيت من القوة ها إذا شفت :تولك إعصارا عن قار + كالمرقت كل شيء اق عليه كقال له 2 


(1) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 754/١5‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 584/١5‏ 





ثار من تحت الأرض إعصار من نار تنفخ منها أرواح السمومء لا يدنو منها أحد إلا احترق» فلم يزل يحرقها 
ورعاتما حتى أتى على آخرها » فلما فرغ منها تمثل إبليس على قعود منها براعيهاء ثم انطلق يؤم أيوب» حتى 
وجده قائما يصلي» فقال: يا أيوب قال: لبيك قال: هل تدري ما الذي صنع ربك الذي اخترت » وعبدت » 


ووحنات بإيلك ورعاتها؟ قال آيوب: إغا ماله أغارنيه وهو أول يه إذا شاء فعدة". (1) 


"وقديها ما وطنت نفسي ومالي على الفناء. قال إبليس: وإن ربك أرسل عليها نارا من السماء 
فاحترقت ورعاتحاء حتى أتى على آخر شيء منها » ومن رعاتماء فتركت الناس مبهوتين» وهم وقوف عليها 
يتعجبون» منهم من يقول: ما كان أيوب يعبد شيئا » وماكان إلا في غرور » ومنهم من يقول: لو كان إله أيوب 
يقدر على أن يمنع من ذلك شيئا لمنع وليه» ومنهم من يقول: بل هو فعل الذي فعل ليشمت به عدوه » وليفجع 
به صديقه. قال أيوب: احمك لله حو أعطاني » وحين نزع مني» عريانا خرجت من بطن أمي» وعريانا أعود فق 
التراب» وعريانا أحشر إلى الله» ليس ينبغي لك أن تفرح حين أعارك الله » وتجزع حين قبض عاريته» الله أولى بك 
وما أعطاك, ولو علم الله فيك أيها العبد خيرا لنقل روحك مع ملك الأرواح» فآجرني فيك » وصرت شهيداء 
ولكنه علم منك شرا » فأخرك من أجله » فعراك الله من المصيبة » وخلصك من البلاء » كما يخلص الزوان من 
القمح الخلاص. ثم رجع إبليس إلى أصحابه خاسئا ذليلاء فقال لهم: ماذا عندكم من القوة» فإني لم أكلم قلبه؟ 
قال عفريت من عظمائهم: عندي من القوة ما إذا شئت صحت صوتا لا يسمعه ذو روح إلا خرجت مهجة 


نفسه. قال له ل فأت الغنم ورعاتما فانطلق يؤم الغنم ورعاتماء حتى إذا وسطها صاح صوتا جثمت أمواتا". 
0( 


"من عند آخرها ورعاؤها. ثم خرج إبليس متمثلا بقهرمان الرعاء» حتى إذا جاء أيوب وجده وهو 
قائم يصلي» فقال له القول الأول» ورد عليه أيوب الرد الأول. ثم إن ص رجع إلى أصحابه» فقال لهم: ماذا 
عندكم من القوة» فإني لم أكلم قلب أيوب؟ فقال عفريت من عظمائهم: عندي من القوة إذا شئت تحولت ريحا 
عاصفا تنسف كل شيء تأقٍ عليه حتى لا أبقي شيئا. قال له بلس : فأت الفدادين والحرث فانطلق يؤمهم؛ 
وذلك حين قربوا الفدادين » وأنشئوا في الحرث؛» والأتن وأولادها رتوع» فلم يشعروا حتى هبت ريح عاصف تنسف 
كل شيء من ذلك حتى كأنه لم يكن. ثم خرج إِلييسَ متمثلا بقهرمان الحرث» حتى جاء أيوب وهو قائم يصلي» 
فقال له مثل قوله الأول» ورد عليه أيوب مثل رده الأول فلما رأى إبليس أنه قد أفنى ماله » وم ينجح منهء صعد 
سريعاء حتى وقف من الله الموقف الذي كان يقفه » فقال: يا إلهي» إن أيوب يرى أنك ما متعته بنفسه وولده» 
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فأنت معطيه المال» فهل أنت مسلطي على ولده؟ فإتما الفتنة المضلة» والمصيبة التي لا تقوم لها قلوب الرجال» 
ولا يقوى عليها صبرهم. فقال الله تعالى له: انطلق» فقد سلطتك على ولده. ولا سلطان لك على قلبه ولا 
جسده » ولا على عقله فانقض عدو الله جواداء حتى جاء بني أيوب وهم ف قصرهمء فلم يزل يزلزل بحم حتى 
تداعى من قواعده؛ ثم جعل يناطح الجدر بعضها ببعضء ويرميهم بالخشب والجندل» حتى إذا مثل بهم كل مثلة) 
رفع بحم القصرء حتى إذا أقله بمم » فصاروا فيه منكسين, انطلق إلى أيوب متمثلا بالمعلم الذي كان يعلمهم 
الحكمة» وهو جريح» مشدوخ الوجه يسيل دمه » ودماغه متغير لا يكاد يعرف من شلة التغير والمثلة التي جاء 


متمثلا فيها. فلما نظر إليه أيوب هاله وحزن » ودمعت عيناه» وقال" . 0 


07”-'له: يا أيوب» لو رأيت كيف أفلت من حيث أفلت » والذي رمانا به من فوقنا ومن تحتناء ولو 
رأيت بنيك كيف عذبوا » وكيف مثل بحم » وكيف قلبوا فكانوا منكسين على رءسهم » تسيل دماؤهم » ودماغهم 
من أنوفهم وأجوافهم » وتقطر من أشفارهم, ولو رأيت كيف شقت بطوفم » فتنائرت أمعاؤهم» ولو رأيت كيف 
قذفوا بالخشب » والجندل يشدخ دماغهم؛ وكيف دق الخشب عظامهم » وخرق جلودهم » وقطع عصبهم؛ ولو 
رأيت العصب عرياناء ولو رأيت العظام متهشمة في الأجوافء ولو رأيت الوجوه مشدوخة, ولو رأيت الجدر 
تناطح عليهم» ولو رأيت ما رأيت» قطع قلبك فلم يزل يقول هذا ونحوه» ولم يزل يرققه حتى رق أيوب فبكى» 
وقبض قبضة من تراب فوضعها على رأسهء فاغتنم إبليس الفرصة منه عند ذلك فصعد سريعا بالذي كان من 


جزع أيوب مسرورا به. ثم لم يلبث أيوب أن فاء وأبصر» فاستغفر» وصعد قرناؤه من الملائكة بتوبة منه» فبدروا 
إبليس إلى اللهء فوجدوه قد علم بالذي رفع إليه من توبة أيوب» فوقف إبليس خازيا ذليلاء فقال: يا إلحيء إنما 
هون على أيوب خطر المال والولد أنه يرى أنك ما متعته بنفسه » فأنت تعيد له المال والولد» فهل أنت مسلطي 
على جسده؟ فأنا لك زعيم لئن ابتليته في جسده لينسينكء» وليكفرن بك» وليجحدنك نعمتك قال الله: انطلق 
قد داق اك سك سيادو نونكم الس اللقناياك فى لاقني ولاعل اقلرون لاضن حقاه. فافض طلو 
اله جواداء فوجد أيوب ساجداء فعجل قبل أن يرفع رأسه» فأتاه من قبل الأرض في موضع وجهه, فنفخ في 


منخره نفخة اشتعل منها جسده» فترهل»". 0( 


اليماني» وغيره من أهل الكتاب الأول: أنه كان من حديث أيوب أنه كان رجلا من الروم» وكان الله قد اصطفاه 
ونبأه؛ وابتلاه في الغنى بكثرة الولد والمال» وبسط عليه من الدنيا فوسع عليه في الرزق. وكانت له البثنية من أرض 
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الشأم» أعلاها وأسفلها » وسهلها وجبلها. وكان له فيها من أصناف المال كله» من الإبل والبقر والغنم والخيل 
والحمير ما لا يكون للرجل أفضل منه في العدة والكثرة. وكان الله قد أعطاه أهلا وولدا من رجال ونساء. وكان 
برا تقيا رحيما بالمساكين» يطعم المساكين » ويحمل الأرامل » ويكفل الأيتام » ويكرم الضيف » ويبلغ ابن السبيل. 
وكان شاكرا لأنعم الله عليه » مؤديا لحق الله في الغنى » قد امتنع من عدو الله إيليس أن يصيب منه ما أصاب 
من أهل الغنى من العزة والغفلة » والسهو » والتشاغل عن أمر الله بما هو فيه من الدنيا. وكان معه ثلاثة قد آمنوا 
ب 00 


8 "وصدقوه » وعرفوا فضل ما أعطاه الله على من سواهء منهم رجل من أهل اليمن يقال له: أليفزء 
ورجلان من أهل بلاده يقال لأحدهما: صوفر»ء وللآخر: بلدد؛ وكانوا من بلاده كهولا. وكان لإبليس عدو الله 
منزل من السماء السابعة » يقع به كل سنة موقعا يسأل فيه » فصعد إلى السماء في ذلك اليوم الذي كان يصعد 
فيه» فقال الله له أو قيل له عن الله: هل قدرت من أيوب عبدي على شيء؟ قال: أي رب » وكيف أقدر منه 
على شيء؟ أو إنما ابتليته بالرخاء والنعمة والسعة والعافية» وأعطيته الأهل والمال والولد والغنى والعافية في جسده 
وأهله وماله» فما له لا يشكرك . ويعبدك » ويطيعك . وقد صنعت ذلك به؟ لو ابتليته بنزع ما أعطيته لحال عما 
كان عليه من شكرك » ولترك عبادتك» ولخرج من طاعتك إلى غيرها أو كما قال عدو الله. فقال: قد سلطتك 
على أهله وماله وكان الله هو أعلم به» ولم يسلطه عليه إلا رحمة » ليعظم له الثواب بالذي يصيبه من البلاء» 
وليجعله عبرة للصابرين » وذكري للعابدين في كل بلاء نزل بحم؛ ليتأسوا به» وليرجوا من عاقبة الصبر فِي عرض 
الدنيا ثواب الآخرة وما صنع الله بأيوب. فانحط عدو الله سريعاء فجمع عفاريت الجن ومردة الشياطين من 
جنوده» فقال: إن قد سلطت على أهل أيوب وماله» فماذا عليكم؟ فقال قائل منهم: أكون إعصارا فيه نار» 
فلا أمر بشيء من ماله إلا أهلكته , قال: أنت وذاك. فخرج حت أتى إبله» فأحرقها ورعاتما جميعا. ثم جاء عدو 
الله إلى أيوب في صورة قيمه عليها وهو في مصلى » فقال: يا أيوب » أقبلت نار حتى غشيت إبلك فأحرقتها 
ومن فيها غيري» فجئتك أخبرك بذلك. فعرفه أيوب» فقال: الحمد لله الذي هو أعطاها » وهو أخذها ء الذي 


أخرجك منها كما يخرج الزوان من الحب". (5) 


. *؟-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسيةة قال: ثنا مخلد بن حسين» عن هشام» عن الحسن» وحجاج» 
عن مبارك» عن الحسن: زاد أحدهما على الآخر قال: " إن أيوب آتاه الله مالا وأوسع عليه وله من النساء والبقر 
والغنم والإبل. وإن عدو الله إبليس قيل له: هل تقدر أن تفتن أيوب؟ قال: رب إن أيوب أصبح في دنيا من مال 
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وولد» ولا يستطيع أن لا يشكرك, ولكن سلطني على ماله » وولده » فسترى كيف يطيعني ويعصيك قال: فسلطه 
على ماله وولده. قال: فكان يأتِ بالماشية من ماله من الغنم فيحرقها بالنيران» ثم أي أيوب وهو يصلي متشبها 
براعي الغنم» فيقول: يا أيوب تصلي لربك ما ترك الله لك من ماشيتك شيئا من الغنم إلا أحرقها بالنيران» وكنت 
ناحية » فجئت لأخبرك. قال: فيقول أيوب: اللهم أنت أعطيت وأنت أخذتء مهما تبقي نفسي أحمدك على 
حسن بلائك » فلا يقدر منه على شيء مما يريد ثم يأتي ماشيته من البقر فيحرقها بالنيران» ثم أت أيوب فيقول 
له ذلكء ويرد عليه أيوب مثل ذلك. قال: وكذلك فعل بالإبل حتى ما ترك له من ماشية » حتى هدم البيت على 


ولدى فقال: يا أيوب أرسل الله على ولدك من هدم عليهم البيوت حققى هلكوا فيقول أيوب مثل ذلك. قال: 
رب هذا حين أحسنت إلي الإحسان كله. قد كنت قبل اليوم يشغلني حب المال بالنهار » ويشغليي حب الولد 


بالليل شفقة عليهم؛ فالآن". )١(‏ 


١‏ "'أفرغ سمعي وبصري » وليلي ونحاري بالذكر والحمد والتقديس والتهليل فينصرف عدو الله من 
عنده » لم يصب منه شيئا مما يريد. قال: ثم إن لله تبارك وتعالى قال: كيف رأيت أيوب قال إلي: يا أيوب قد 
علم أنك سترد عليه ماله وولده » ولكن سلطني على جسده. فإن أصابه الضر فيه أطاعني وعصاك قال: فسلط 
على جسده. فأتاه فنفخ فيه نفخة » قرح من لدن قرنه إلى قدمه. قال: فأصابه البلاء بعد البلاء» حتى حمل 
فوضع على مزبلة كناسة لبني إسرائيل. فلم يبق له مال ولا ولد ولا صديق ولا أحد يقربه غير زوجته» صبرت معه 
بصدق» وكانت تأتيه بطعام» وتحمد الله معه إذا حمد» وأيوب على ذلك لا يفتر من ذكر الله» والتحميد والثناء 
على الله » والصبر على ما ابتلاه الله. قال الحسن: فصرخ إبليس عدو الله صرخة جمع فيها جنوده من أقطار 
الأرض جزعا من صبر أيوب » فاجتمعوا إليه وقالوا له: جمعتناء ما خبرك؟ ما أعياك؟ قال: أعياني هذا العبد 
الذي سألت ربي أن يسلطني على ماله وولده » فلم أدع له مالا ولا ولداء فلم يزدد بذلك إلا صبرا وثناء على 
الله وتحميدا له ثم سلطت على جسده فتركته قرحة ملقاة على كناسة بني إسرائيل؛ لا يقربه إلا امرأته» فقد 
افتضحت بربي» فاستعنت بكم فأعينون عليه قال: فقالوا له: أين مكرك؟ أين علمك الذي أهلكت به من 
مضى؟ قال: بطل ذلك كله في أيوب» فأشيروا علي قالوا:". (5) 

5+ -"حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا عفان بن مسلم, قال: ثنا وهيبء قال: ثنا داود» عن مجاهد, قال: لما 


كبر اليسع قال: لو أني استخلفت على الناس رجلا يعمل عليهم في حياتٍ حتى أنظر كيف يعمل. قال: فجمع 
الناس» فقال: من يتقبل لي بثللاث استخلفه: يصوم النهار» ويقوم الليل» ولا يغضب؟ قال: فقام رجل تزدريه 
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العين» فقال: أنا. فقال: أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال: نعم. قال: فردهم ذلك اليوم» وقال 
مثلها اليوم الآخرء فسكت الناس وقام ذلك الرجلء» فقال: أنا. فاستخلفه. قال: فجعل إبليس يقول للشياطين: 


غليكم”. 00 


+١-"وقوله:‏ ابل كنا ظالمين4 [الأنبياء: 341] يقول مخبرا عن قيل الذين كفروا بالله يومعذ: ما كنا 
نعمل لهذا اليوم ما ينجينا من شدائده» بل كنا ظالمين بمعصيتنا ربنا » وطاعتنا إبليس وجنده في عبادة غير الله عز 


وجل". (5) 


+ -"حدثبي أحمد بن المقدام» قال: ثنا المعتمر بن سليمان» قال: معت أبي يحدث,» عن قتادة» عن 
صاحبء له حدثه عن عمران بن حصين» قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وقد فاوت 
السير بأصحابه» إذ " نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمذه الآية: " «إيا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شيء عظيم [الحج: ]١‏ قال: فحثوا المطي» حتى كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هل 
تدرون أي يوم ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: " ذلك يوم ينادى آدمء يناديه ربه: ابعث بعث النار» من 
كل ألف تسع مائة » وتسعة وتسعين إلى النار " قال: فأبلس القوم» فما وضح منهم ضاحكء فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «ألا اعملوا وأبشرواء فإن معكم خليقتين ما كانتا في قوم إلا كثرتاه» فمن هلك من بني آدم, 


ومن هلك من بي إلا ؛ ويأجوج ومأجوج» . قال: «أبشرواء ما أنتم في -[450]- الناس إلا كالشامة في 
جنب البعير» أو كالرقمة في جناح الدابة» حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا يحبى بن سعيد قال: ثنا هشام بن أبي 
عبد الله» عن قتادة» عن الحسن, عن عمران بن حصينء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابن بشار قال: 
ثنا معاذ بن هشام قال: ثنا أبي » وحدثنا ابن أبي عدي» عن هشام جميعاء عن قتادة» عن الحسن» عن عمران 


عروبة» عن قتادة» عن العلاء بن زياد عن عمران» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» بنحوه". 0( 


-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «ؤولا يزال الذين كفروا في 
م ا ا 


879/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
41١/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
445/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





ذكر سجوه البى صلى للد غليه وله فق النين". (0) 


77-"قال: ثني حجاجء عن أبي معشر» عن محمد بن كعب القرظي» قال: وثني عبدة المروزي» عن عبد 
الله بن المبارك» عن عمر بن أبي ليلى» قال: معت محمد بن كعبء زاد أحدهما على صاحبه قال محمد بن 
كعب: " بلغني أو ذكر لي» أن أهل النار استغاثوا بالخزنة» ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فردوا عليهم 
ما قال الله؛ فلما أيسوا نادوا: يا مالك وهو عليهم؛ وله مجلس في وسطهاء وجسور تمر عليها ملائكة العذاب» 
فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها فقالوا: يا مالك» ليقض علينا ربك سألوا الموت. فمكث لا يجيبهم ثمانين ألف 
سنة من سني الآخرة» أو كما قالء ثم انحط إليهم؛ فقال: «وإنكم ماكثون» [الزخرف: 77] فلما سمعوا ذلك؛ 
قالوا: فاصبرواء فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله قال: فصبرواء فطال صبرهمء فنادوا: 
#ؤسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص 4 [إبراهيم: ١؟]‏ أي: منجى» فقام إيليس عند ذلك فخطبهم, 
فقال: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان» [إبراهيم: ؟؟] » فلما 
سمعوا مقالتهم: مقتوا أنفسهم قال: فنودوا: «إلمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 
قالوا ربنا أمتنا.» [غافر: ]١١‏ الآية قال: فيجيبهم الله فيها: #ذلكم بأنه إذا دعي الله -]١١0[-‏ وحده كفرتم 
وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير» [غافر: ]١١‏ . قال: فيقولون: ما أيسنا بعد قال: ثم دعوا مرة 
أخرىء فيقولون: «إربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون» [السجدة: ]١١‏ قال: فيقول الرب 
تبارك وتعالى: #ؤولو شتئنا لآتيناكل نفس هداها» [السجدة: ]١‏ يقول الرب: لو شئت لحديت الناس جميعا 
؛ فلم يختلف منهم أحد «إولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء 
يومكم هذا» [السجدة: ]١7‏ يقول: بما تركتم أن تعملوا ليومكم هذاء «إإنا نسيناكم» [السجدة: 4 ]١‏ أي: 
تركناكم» #وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» [السجدة: 4 ]١‏ قال: فيقولون: ما أيسنا بعد قال: فيدعون 
مرة أخرى: #وربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل» [إبراهيم: 44] قال: فيقال لحم: «إأوم 
تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم* [إبراهيم: 44] الآية قال: 
فيقولون: ما أيسنا بعد ثم قالوا مرة أخرى: «إربنا أخرجنا نعمل صا حا غير الذي كنا نعمل [فاطر: 37 ] قال: 
فيقول: لإأولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير.» [فاطر: /0] إلى: «ونصير» [فاطر: /30*] . ثم 
مكث عنهم ما شاء الله ثم ناداهم: «لألم تكن آياتٍ تتلى عليكم فكنتم بما تكذبون» [المؤمنون: © ]١٠١‏ فلما 
سمعوا ذلكء قالوا: الآن يرحمنا فقالوا عند ذلك: #هربنا غلبت علينا شقوتنا» [المؤمنون: ]٠١“‏ أي الكتاب 
الذي كتب علينا #ؤوكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها.» [المؤمنون: ]١٠١5‏ الآية» فقال عند ذلك: #اخسئوا 
فيها ولا تكلمون» قال: فلا يتكلمون فيها أبدا. فانتقطع عند ذلك الدعاء والرجاء -]١71[-‏ منهم, وأقبل 


514/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





بعضهم ينبح في وجه بعض» فأطبقت عليهم قال عبد الله بن المبارك في حديثه: فحدثني الأزهر بن أبي الأزهر 
أنه قال: فذلك قوله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن طم فيعتذرون» [المرسلات: هم] "". (1) 


٠-"حدثنا‏ محمد بن مرزوق» قال: ثنا حجاجء قال: ثنا حمادء قال: ثنا علي بن زيد» عن أنس بن 
مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أول من يكسى حلة من النار إبليس» فيضعها على حاجبيه 
ويسحبها من خلفه. وذريته من خلفه. وهو يقول: يا ثبوراه وهم ينادون: يا ثبورهم حتى يقفوا على النار» وهو 
يقول: يا ثبوراه وهم ينادون: يا ثبورهم فيقال: «ولا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا©» [الفرقان: 4 ]١‏ 
اا 


-"حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن أبي بكر بن عبد الله» قال: " أقبل فرعون 
فلما أشرف على الماء» قال أصحاب موسى: يا مكلم الله» إن القوم يتبعوننا في الطريق» فاضرب بعصاك البحر 
فاخلطه؛ فأراد موسى أن يفعلء فأوحى الله إليه: أن «هاترك البحر رهوا» [الدخان: 5 ؟] يقول: أمره على 
سكناته نهم جند مغرقون» [الدخان: ؛ ؟] إنما أمكر بممء فإذا سلكوا طريقكم غرقتهم؛ فلما نظر فرعون إلى 
البحر قال: ألا ترون البحر فرق مني حتى تفتح لي حتى أدرك أعدائي فأقتلهم؛ فلما وقف على أفواه الطرق وهو 
على حصانء فرأى الحصان البحر فيه أمثال الجبال هاب وخافء وقال فرعون: أنا راجع» فمكر به جبرائيل 
عليه السلام» فأقبل على فرس أنثى» فأدناها من حصان فرعون» فطفق فرسه لا يقر» وجعل جبرائيل يقول: 
تقدم» ويقول: ليس أحد أحق بالطريق منك؛» فتشامت الحصن الماذيانة» فما ملك فرعون فرسه أن ولح على أثره؛ 
فلما انتهى فرعون إلى وسط البحر أوحى الله إلى البحر: خذ عبدي الظالم وعبادي الظلمة» سلطاني فيكء فإني 
قد سلطتك عليهم» قال: فتغطغطت تلك الفرق من الأمواج كأتما الجبال» وضرب بعضها بعضا؛ فلما أدركه 
الغرق «إقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» [يونس: ]1١‏ » وكان جبرائيل 
صلى الله عليه وسلم شديد الأسف عليه لما رد من آيات الله» ولطول علاج موسى إياه» فدخل في أسفل البحر 
فأخرج طينا فحشاه في فم فرعون لكي لا يقوها الثانية» فتدركه الرحمة» قال: فبعث الله إليه ميكائيل يعيره: 9آلآن 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» [يونس: ]1١‏ وقال جبرائيل: يا محمد ما أبغضت أحدا من خلق الله 
ما أبغضت اثنين» أحدههما من الجن وهو إبليس؛ والآخر فرعون قال أنا ربكم الأعلى» ولقد رأيتني يا محمد 


١١9/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
417/11 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





وآنا لحف فق تيد عدافة أن يفول كلم رجه الال 30 


9 "القول في تأويل قوله تعالى: #إوأزلفت الجنة للمتقين. وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أين ما 
كنتم تعبدون. من دون الله» هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون » وجنود اس أجمعون » 
[الشعراء: ]4١‏ يعني جل ثناؤه بقوله: #إوأزلفت الجنة للمتقين» [الشعراء: ]1٠١‏ وأدنيت الجنة وقربت للمتقين» 
الذين اتقوا عقاب الله في الآخرة بطاعتهم إياه في الدنياء #إوبرزت الجحيم للغاوين» [الشعراء: ]3١‏ يقول: 
وأظهرت النار للذين غووا فضلوا عن سواء السبيل. #ووقيل [آل عمران: ]١77‏ للغاوين #أين ما كنتم تعبدون 
» من دون الله [الشعراء: 37] من الأنداد #ؤهل ينصرونكم» [الشعراء: 317] اليوم من الله فينقذونكم من 


عذابه #أو ينتصرون» [الشعراء: 97] لأنفسهم؛ فينجوتما مما يراد بما؟". (5) 


1177" لإوجنود إبليس أجمعون [الشعراء: 45] يقول: وكبكب فيها مع الأنداد والغاوين جنود 


أجمعون. وجنوده: كل من كان من أتباعه, من ذريته كان أو من ذرية 0 0 


0١‏ “"القول في تأويل قوله تعالى: #ؤقالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم 
برب العالمين» [الشعراء: 91]-[5559]- يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء الغاوون والأنداد التي كانوا يعبدوتما من 


فون الو وه إبليس» وهم في الجحيم يختصمون. #تالله إن كنا لفي ضلال مبين» [الشعراء: 41] يقول: 
تالله لقد كنا في ذهاب عن الحق» إن كنا لفى ضلال مبين» يبين ذهابنا ذلك عنه عن نفسه؛ لمن تأمله وتدبره» 


أنه ضلال وباطل.". (4) 


55 -"القول في تأويل قوله تعالى: #إوما أضلنا إلا امجرمون. فما لنا من شافعين. ولا صديق حميم. فلو 
أن لناكرة فنكون من المؤمنين» [الشعراء: ]٠٠١‏ يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء الغاوين في الجحيم: 
#ووما أضلنا إلا اججرمون * [الشعراء: ]| يعي بالجرمين إبليسء وابن آدم الذي سن القتل.". )5( 


0/.10//11 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
0591/11 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
09/4/17 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )( 
ه9/./١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 959/11ه‎ )5( 





7 ؟'-"كما: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثفي حجاج» عن ابن جريج» عن عكرمة» قوله: 0 
#ووما أضلنا إلا المجرمون [الشعراء: 19] قال: 2 وابن آدم لقاو اا 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: طوإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك هو العزيز 
الرحيم [الشعراء: 5] يقول تعالى ذكره: إن فيما احتج به إبراهيم على قومه من الحجج التي ذكرنا له لدلالة 
بينة واضحة لمن اعتبر» على أن سنة الله في خلقه الذين يستنون بسنة قوم إبراهيم من عبادة الأصنام والآلحة, 
ويقتدون بحم في ذلك ما سن فيهم في الدار الآخرة» من كبكبتهم وما عبدوا من دونه مع جنود ليس في الجحيم 
وما كان أكثرهم في سابق علمه مؤمنين. وإن ربك يا محمد لهو الشديد الانتقام ممن عبد دونه» ثم لم يتب من 


كفره حتى هلك الرحيم بمن تاب منهم أن يعاقبه على ما كان سلف منه قبل توبته من إثم وجرم.". (5) 


؟-"وقوله: #وزين لحم الشيطان أعمالهم» [النمل: 4؟] يقول: وحسن لهم إبليس عبادتهم الشمس» 


وسجودهم لما من دون الله وحبب ذلك إليهم.". 2( 


5 ؟-"وقوله: «إوأمرت أن أكون من ١‏ لمسلمين * ونس ؟] يقول: وأمرني ري أن أسلم وجهي له 
حنيفاء فأكون من المسلمين الذين دانوا بدين خليله إبراهيم وجدكم أيها المشركون» لا من خالف دين جده 


7 "ذكر من قال ذلك: حدثني ابن زهير» قال: ثنا موسى بن إسماعيل» قال: ثنا داود يعني ابن أبي 
الفرات» قال: ثنا علباء بن أحمر» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: تلا هذه الآية: زولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى» [الأحزاب: *"] قال: " كان فيما بين نوح وإدريسء وكانت ألف سنة؛ وإن بطنين من ولد آدم كان 
أحدهما يسكن السهلء والآخر يسكن الجبل» وكان رجال الجبل صباحاء وفي النساء دمامة» وكان نساء السهل 
-[49]- صباحاء وفي الرجال دمامة» وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل في صورة غلام» فأجر نفسه منه 
حولم فانتابوهم يسمعون إليه» واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة» فيتبرج الرجال للنساء. قال: ويتزين النساء 


595/137 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
01/117 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
40/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١ 15/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





للرجال» وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم ذلكء فرأى النساءء فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك؛ 
فتحولوا إليهن» فنزلوا معهن» فظهرت الفاحشة فيهن» فهو قول الله: «وولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى# 
[الأحزاب: *"] " وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره نمى نساء النبي أن 
يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى» وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسىء فيكون معنى ذلك: ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام. فإن قال قائل: أوفي الإسلام جاهلية حتى يقال: عنى بقوله «الجاهلية الأولى* 
[الأحزاب: 8"] التي قبل الإسلام؟ قيل: فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية". )١(‏ 


-"حدثت عن الحسين» قال: معت أبا معاذ» يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاككء يقول في 
قوله #وإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال* " فلم يطقن حملهاء فهل أنت يا آدم آخذها بما فيهاء 
قال آدم: وما فيها يا رب؟ قال: إن أحسنت جزيت» وإن أسأت عوقبت» فقال: تحملتهاء فقال الله تبارك 
وتعالى: قد حماتكها؛ فما مكث آدم إلا مقدار ما بين الأولى إلى العصر حتى أخرجه إبليس لعنه الله من الجنة؛ 


والأمانة: الطاعة "". (5) 


8 5-"القول في تأويل قوله تعالى: #إولقد صدق عب لئس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين» [سباأ: 
."]٠‏ إفة 


١-"اختلفت‏ القراء في قراءة قوله: «إولقد صدق عليهم إبليس ظنه» [سبأ: ]٠١‏ فقرأ ذلك عامة 
قراء الكوفيين: «إولقد صدق» [سبأ: ]٠١‏ بتشديد الدال من صدقء بعنى أنه قال ظنا منه: «ؤولا تحد أكثرهم 
شاكرين4 [الأعراف: ]١07‏ » وقال: «إفبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» [ص: 87] » ثم 
صدق ظنه ذلك فيهم» فحقق ذلك بحمء وباتباعهم إياه وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والشام والبصرة (ولقد صدق) 
بتخفيف الدال» بمعنى: ولقد صدق عليهم ظنه والصواب من القول في ذلك عندي أتمما قراءتان معروفتان 
متقاربتا المعنى؛ وذلك أن إبليس قد صدق على كفره بني آدم في ظنه» وصدق عليهم ظنه الذي ظن حين قال: 
لاثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أباتحم وعن شمائلهم ولا تحد أكثرهم شاكرين» [الأعراف: ]١0‏ 
» وحين قال: «إولأضلنهم ولأمنينهم [النساء: ]١١9‏ الآية» قال ذلك عدو الله ظنا منه أنه يفعل ذلك لا 
علماء فصار ذلك حقا باتباعهم إياه» فبأي القراءتين قرأ القارئ فمصيب فإذا كان ذلك كذلكء فتأويل الكلام 


5//١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١959/1١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
57/8/١9 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





فلن قارة من فا مقديد ادال لتقل ظن إبايس هولاء الذين بدلناهم يهم جسين ذواق أكل خمطء عقوية 
منا لهم ظنا غير يقين» علم أنهم يتبعونه ويطيعونه في معصية الله» فصدق ظنه عليهم» » بإغوائه إياهم, حت أطاعوه, 


وعصوا ربهم؛ إلا فريقا من المؤمنين بالله» فإنحم ثبتوا على طاعة الله ومعصية 6 00 


ذه "دكن من قال ذلك: حدثبي أحمد بن يوسف» قال: ثنا القاسم» قال: ل للا 
قال: أخبرني عمرو بن مالك؛ عن أب الجوزاء» عن ابن عباسء أنه قرأ: #إولقد صدق عب بللا ظنه © [سبأ 
1 8 مشددة؛» وقال: «ظن ظناء» فصدق ظنه»". )0( 


ل لس كي 
ظنه» [ سبأ: ]٠١‏ قال: «ظن ظنا فاتبعوا 0 


عه ؟-"قال: ثنا بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدك» عن قتادة, قوله: #ولقد صدق عليهم ابليس 


ظنه#» [سبأ قال الله : ماكان إلا ظنا ظنه» والله لا يصدق كاذباء ولا يكذب صادقا الا ِ) 0 


5 ١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهب»ء قال: قال ابن زيد» في قوله: «9ولقد صدق عليهم إبايس 
ظنه)» [سبأ: ]٠١‏ قال: " أرأيت هؤلاء الذين كرمتهم علي» سدس لا تمد أكثرهم شاكرين» وكان 
ذلك ظنا منه بغير علم» فال الله : «إفاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين 4 [سبأ |" ِ) ه( 


همه 5- "القول قُ تأويل قوله تعالى : وما كان له عليهم من . سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة عمن هو 
منها في قبك:وربك على كل شح حفيظ » [سبا: 1؟] يقول تعالى ذكره: وما كان لبس على هؤلاء القوم 
-[771]- الذين وصف صفتهم من حجة يضلهم بماء إلا بتسليطناه عليهم؛ ليعلم حزبنا وأولياؤنا لإمن يؤمن 


بالآخرة» [سبأ: ١؟]‏ يقول: من يصدق بالبعث والثواب والعقاب «إممن هو منها في شك [سبأ: ]١١‏ فلا 


755/1١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
77١/١59 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7170/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
7170/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
7170/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





يوقن بالميعاد» ولا يصدق بثواب ولا عقاب وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١7‏ 


5 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #وقل إن ربي 
يقذف بالحق» [سبأ: 48] «أي بالوحي» #إعلام الغيوب قل جاء الحق» [سبأ: 45] «أي القرآن» «وما 
يبدئ الباطل وما يعيد # [سبأ: 1ع] " والباطل: إبليس: أي ما يخلق 5 أحداء ولا "ا 


7-"فيقذفه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم «إعلام الغيوب» [المائدة: ]١٠١9‏ يقول: علام ما 
يغيب عن الأبصار» ولا مظهر لحاء وما لم يكن ما هو كائن» وذلك من صفة الرب؛ غير أنه رفع مجيئه بعد الخبر» 
وكذلك تفعل العرب إذا وقع النعت بعد الخبر» في أن اتبعوا النعت أعراب ما في الخبر» فقالوا: إن أباك يقوم 
الكريم» فرفع الكريم على ما وصفتء والنصب فيه جائز» لأنه نعت للأبء فيتبع إعرابه لوقل جاء الحق» [سبأ: 
8] يقول: قل لحم يا محمد: جاء القرآن ووحي الله 9#وما يبدئ الباطل4 [سبأ: 45] يقول: وما ينشئ الباطل 
خلقا؛ والباطل هو فيما فسره أهل التأويل: 7 «إوما يعيد» [سبأ: 49] يقول: ولا يعيده حيا بعد فنائه 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


"ذكر رواية بعض ذلك: حدثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: " كانت للشياطين مقاعد في السماء» قال: فكانوا يسمعون الوحيء» قال: 
وكانت النجوم لا تحري» وكانت الشياطين لا ترمى» قال: فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض» فزادوا في الكلمة 
تسعا؛ قال: فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء شهاب» فلم يخطه 
حتى يحرقه» قال: فشكوا ذلك إلى ل فقال: ما هو إلا لأمر حدث؛ قال: فبعث جنوده» فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بين جبلي نخلة "؛ قال أبو كريبء قال وكيع: يعني بطن نخلة» قال: فرجعوا إلى 
57 فأخبروه» قال: فقال هذا الذي ويف 10) 


8 "حدثنا ابن وكيع وأحمد بن يحى الصوفٍ قالا: ثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 


770/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
717/١5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
717/١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
499/1١5 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الكلمة زادوا فيها تسعاء فأما الكلمة فتكون حقاء وأما ما زادوا فيكون باطلا؛ فلما بعث النبى صلى الله عليه 
وسلم منعوا مقاعدهم» فذكروا ذلك لإبليس» ولى تكن النجوم يرمى بما قبل ذلك» فقال م[ ما هذا إلا 
لأمر حدث في الأرض» فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصليء فأتوه فأخبروه» فقال: 


هذا الحدث الذي حدث " حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا عبد الله بن رجاءء» قال: ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كانت الجن لحم مقاعد, ثم ذكر نحوه'. )00 


"حدثني علي بن داود» قال: ثنا عاصم بن علي» قال: ثنا أبي علي بن عاصم؛ عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: " كان للجن مقاعد في السماء يسمعون الوحي» وكان 
الوحي إذا أوحي معت الملائكة كهيئة الحديدة يرمى بما على الصفوان» فإذا سمعت الملائكة صلصلة الوحي خر 
لجباههم من في السماء من الملائكة» فإذا نزل عليهم أصحاب الوحي -[5.7]- «إقالوا ماذا قال ربكم قالوا 
الحق وهو العلي الكبير» [سبأ: ؟] » قال: فيتنادون» قال ربكم الحق وهو العلي الكبير؛ قال: فإذا أنزل إلى 
السماء الدنياء قالوا: يكون في الأرض كذا وكذا موتاء وكذا وكذا حياة وكذا وكذا جدوبة» وكذا وكذا خصباء وما 
يريد أن يصنع وما يريد أن يبتدئ تبارك وتعالى» فنزلت الجن فأوحوا إلى أوليائهم من الإنس»ء ما يكون في الأرض» 
فبيناهم كذلكء إذ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم» فزجرت الشياطين عن السماء ورموهم بكواكب» فجعل 
لا يصعد أحد منهم إلا احترق» وفزع أهل الأرض لا رأوا في الكواكبء ولم يكن قبل ذلكء وقالوا: هلك من في 
السماء» وكان أهل الطائف أول من فزع» فينطلق الرجل إلى إبله» فينحر كل يوم بعيرا لآلحتهم؛ وينطلق صاحب 
الغنم» فيذبح كل يوم شاة» وينطلق صاحب البقر فيذبح كل يوم بقرة» فقال لهم رجل: ويلكم لا تملكوا أموالكم» 
فإن معالمكم من الكواكب التي تمتدون بما لم يسقط منها شيء, فأقلعوا وقد أسرعوا في أموالهم وقال إبليس: 
حدث في الأرض حدثء فأتيّ من كل أرض بتربة» فجعل لا يؤتى بتربة أرض إلا شمهاء فلما أن بتربة تحامة قال: 
هاهنا حدث الحدث؛ وصرف الله إليه نفرا من الجن وهو يقرأ القرآنء» فقالوا: إإنا معنا قرآنا عجبا» [الجن: 
]١‏ » حتى ختم الآية» فولوا إلى قومهم منذرين "". (5) 

0١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: «#وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنمم محضرون سبحان 


الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين* [الصافات: ]١55‏ يقول تعالى ذكره: وجعل هؤلاء المشركون بين الله 
وبين الجنة نسبا واختلف أهل التأويل في معنى النسب الذي أخبر الله عنهم أنهم جعلوه لله تعالى» فقال بعضهم: 


ه.00/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
507/١9 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





هو أتحم قالوا أعداء الله: إن أ أخوان". 00 


"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أ قال: ثنى عمي» قال ثني أ عن 


وتعالى كت أخوان» وقال آخرون: هو أنهم قالوا: الملائكة بنات الله وقالوا: الجنة: هى الملائكة". (5) 


7 "ذكر من قال ذلك: حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» وحدثني 
[الصافات: ]١5/‏ قال: " قال كفار قريش: الملائكة بنات الله فسأل أبو بكر: من أمهاتمن؟ فقالوا: بنات 


سروات الجن» يحسبون أنهم خلقوا ما خلق منه 2 ار 00 


74 "وقوله: ومن الأحزاب * [هود: 0 يعني من أحزاب إبليس وأتباعه الذين مضوا قبلهم» فأهلكهم 
الله بذنويهم و«من» من قوله: #ومن الأحزاب # [هود: أ من صلة قوله جند» ومعقى الكلام: هم جند من 
الأحزاب مهزوم هنالك» وما في قوله: ##جند ما هنالك» [ص: ]١١‏ صلة وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 


التأويل". (4) 


ه١-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» «ؤوخذ بيدك ضغنا» [ص: 45] . . 
الآية» قال: " كانت امرأته قد عرضت له بأمر» وأرادها إبليس على شىء.ء فقال: لو تكلمت بكذا وكذاء ونا 
حملها عليها الجزع» فحلف ني الله: لئن الله شفاه ليجلدتما مائة جلدة؛ قال: فأمر بغصن فيه تسعة وتسعون 


قضيبا» والأصل تكملة المائة فضربكا ضربة واحدة» فأبر نى الله وخفف الله عن أمته والله رحيم لاد زوه 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: «إإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من -[44 -]١‏ طين فإذا 
الكافرين» [ص: ؟2] وقوله: #وإذ قال ربك [ص: ]7١‏ من صلة قوله: #وإذ يختصمون» [آل عمران: 44] 


44/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
414/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5145/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
59/٠7١ (4؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١7/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





وتأويل الكلام: ماكان لي من علم بلملأً الأعلى إذ يختصمون حين قال ربك يا محمد #للملائكة إن خالق 
بشرا من طين* [ص: ]7١‏ يعني بذلك خلق آدم". )00 


7١-"وقوله:‏ #إفسجد الملائكة كلهم أجمعون» [الحجر: ]7٠١‏ يقول تعالى ذكره: فلما سوى الله خلق 
ذلك البشر وهو آدم ونفخ فيه من روحهء سجد له الملائكة كلهم أجمعونء يعني بذلك: الملائكة الذين هم في 
السموات والأرض «إإلا إبليس استكبر» [ص: 75] يقول: غير إبليس» فإنه لم يسجدء استكبر عن السجود 
له تعظما وتكبرا ووكان من الكافرين© [البقرة: 5 ] يقول: وكان بتعظمه ذلكء وتكبره على ربه ومعصيته أمره» 


تمن كفر في علم الله السابق» فجحد ربوبيته» وأنكر ما عليه -[ه 4 -]١‏ الإقرار له به من الإذعان العف 07 


4/ قال: قال ابن عباس: «كان في علم الله من الكافرين»". (2) 


84 "القول في تأويل قوله تعالى: لقال يا بض ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم 
كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين» [ص: 5] يقول تعالى ذكره: «إقال» 
[البقرة: ٠"؟]‏ الله لإبليس» إذ لم يسجد لآدم» وخالف أمره: يا إبليس ما منعك أن تسجد» [ص: 75] 
يقول: أي شيء منعك من السجود لما خلقت بيدي» [ص: 75] يقول: لخلق يدي؛ يخبر تعالى ذكره بذلك 
أنه خلق آدم بدي ا 


”"وقوله: «9أستكبرت» [ص: 75] يقول ا تعظمت عن السجود لآدم» فتركت السجود 
له استكبارا عليه» ولم تكن من المتكبرين العالين قبل ذلك #أم كنت من العالين» [ص: 75] يقول: أم كنت 
كذلك من قبل ذا علو وتكبر على ربك لقال أنا خير منه خلقتني من نار» [الأعراف: ]١١‏ يقول جل ثناؤه: 
ند إل[ لربه: فعلت ذلك فلم أسجد للذي أمرتني بالسجود له لأني خيو هده كدت عير أن" ةا 


١ 57/5٠١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١544/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
١55/7١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
١45/٠١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١ :5/؟١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





١‏ ؟-"القول ف تأويل قوله تعالى: #وقال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى وك الدين قال 
رب فأنظرني إلى يوم يبعنون؟» [ص: 28] يقول تعالى ذكره الإبليس: «إفاخرج منها» [الحجر: 4] يعني من 
الحنة «إفإنك رجيم # [الحجر: م يقول: فإنك مرجوم بالقوم» مشتوم ملعون" . )00 


5 "خلقتني من نار وخلقته من طينء والنار تأكل الطين وتحرقه؛ فالنار خير منه» يقول: لم أفعل ذلك 
استكبارا عليك؛ ولا لأني كنت من العالين» ولكني فعلته من أجل أني أشرف منه؛ وهذا تقريع من الله للمشركين 
الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلمء وأبوا الانقياد له واتباع ما جاءهم به من عند الله استكبارا عن أن 
يكونوا تبعا لرجل منهم حين قالوا: #إأؤنزل عليه الذكر من بيننا» و #ؤهل هذا إلا بشر مثلكم [الأنبياء: | 
فقص عليهم تعالى ذكره قصة إبليس وإهلاكه باستكباره عن السجود لآدم بدعواه أنه خير منه» من أجل أنه 
خلق من نار» وخلق آدم من طين» حتى صار شيطانا رجيماء وحقت عليه من الله لعنته» محذرهم بذلك أن 


يستحقوا باستكبارهم على محمد» وتكذيبهم إياه فيما جاءهم به من عند الله حسدا وتعظما من اللعن والسخط 


ما اسة ستسقه إل بتكبره عن ١‏ ليود دا 107 


07 -"القول ف تأويل قوله تعالى: للإقال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» [ص: ]8١‏ يقول تعالى ذكره: قال الله ار فإنك ممن أنظرته إلى يوم 
الوقت المعلوم» وذلك الوقت الذي جعله الله أجلا لحلاكه وقد بينت وقت ذلك فيما مضى على اختلاف أهل 
العلم فيه وقال: «إفبعزتك لأغوينهم أجمعين» [ص: ؟87] يقول تعالى ذكره: قال ا فبعزتك: أي بقدرتك 
وسلطانك وقهرك ما دونك من خلقك لأغوينهم أجمعين» [ص: ؟87] يقول: لأضلن بني آدم أجمعين إلا 
عبادك منهم المخلصين» [الحجر: 5٠‏ ] يقول: إلا من أخلصته منهم لعبادتك» وعصمته من إضلالي» فلم تجعل 
لي عليه سبيلاء فإني لا أقدر على إضلاله وإغوائه". (5) 


”“"وقوله: «ووإن عليك لعنتي» [ص: 28] يقول: وإن لك طردي من الجنة إلى يوم الدين» 
[الحجر: ه"] يعني: إلى يوم مجازاة العباد ومحاسبتهم «ؤقال رب فأنظرن إلى يوم يبعثون [الحجر: 5"] يقول 
تعالى ذكره: قال سس لربه: رب فإذ لعنتني» وأخرجتني من جنتك «إفا نظرني 4 [الأعراف: 4 ]١‏ يقول: فأخرني 


١45/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١ 45/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١ 17/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





في الأجل» ولا تملكني «إإلى يوم يبعنون» [الأعراف: 5 ]١‏ يقول: إلى يوم تبعث خلقك من قبورهم". )١(‏ 


ه؟-"واتبعوا الحق» والأول أشبه لأنه خطاب من الله لإبليس بما هو فاعل به وبتباعه وأولى الأقوال قي 
ذلك عندي بالصواب أن يقال: إنمما قراءتان مستفيضتان ف قرأة الأمصارء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب لصحة 
معنييهما وأما الحق الثاني» فلا اختلاف في نصبه بين قراء الأمصار كلهم, بمعنى: وأقول الحق وبنحو الذي قلنا 
ف ذلك قال أهل التأويل". (5) 


"وقوله: «إلأملأن جهنم منك©» [ص: 85] يقول لأبليس : لأملأن جهنم منك وممن تبعك من 


بني آدم أجمعين' . 6 


77 "ذكر بعض مالم نذكره فيما مضى من الأخبار بذلك: حدثنا هناد بن السري» قال: ثنا أبو بكر 
بن عياش» عن أبي سعد البقال» عن عكرمة»؛ عن ابن عباس» قال هناد: قرأت سائر الحديث على أبي بكر أن 
اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السموات والأرضء قال: " خلق الله الأرض يوم الأحد 
والاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع» وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران 
والخراب» فهذه أربعة» ثم قال: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» وتحعلون له أندادا» ذلك رب 
العالمين» وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيهاء وقدر فيها أقواتما في أربعة أيام سواء للسائلين لمن سأل قال: 
وخلق يوم الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس و«القمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه 
فخلق في أول ساعة من هذه الثلاثة الآجال حين يموت من ماتء وفي الثانية ألقى -[88]- الآفة على كل 
شيء مما ينتفع به الناس» وف الثالثة آدم وأسكنه الجنة» وأمر ابلس بالسجود له» وأخرجه منها في آخر ساعة " 
قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: «ثم استوى على العرش» » قالوا: قد أصبت لو أتهمت» قالوا: ثم استراح؛ 
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديداء فنزل: «إولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 


وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون4". (4) 


١417/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١59/5١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
١50/٠١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
57/57/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





ربوب سرك اب بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن سلمة» عن مالك بن حصين» عن 
أبيه عن علي رضي الله عنه في قوله: إربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس» [فصلت: 5؟] قال: «إبليس 


وابن آدم الذي قتل أخاة»" . 00 


عن أن مالك وابن مالك» عن أبيه» عن علي رضي الله عنه #لؤرينا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس * قال: 
«ابن آدم الذي قتل أخاهء 3 الأبالسة»". (5) 


“"القول في تأويل قوله تعالى: #إوقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما 
تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» [فصلت: 3؟] يقول تعالى ذكره: وقال الذين كفروا بالله ورسوله يوم القيامة 
بعدما أدخلوا جهنم: يا ربنا أرنا اللذين أضلانا من خلقك من جنهم وإنسهم. وقيل: إن الذي هو من الجن 


سس والذي هو من الإنس ابن آدم الذي قتل أخاه". (7) 


١‏ '"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن ثابت الحداد» 


عن حبة العرني» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه في قوله: #إأرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس »4 قال: 


«إبليس الأبالسة وابن آدم الذي قتل أخاه»". (5) 


"حدثنا محمد» قال: ثنا أحمدء قال: ثنا أسباط» عن السدي؛ عن على بن أبي طالب رضي الله 
عنه. في قوله: «إربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس4 الآية ففإنهما ابن آدم القاتل؛ وإبليس الأبالسة. فأما 
ابن آدم فيدعو به كل صاحب كبيرة دخل النار من أجل الدعوة وأما 5 فيدعو بهو كل صاحب شرك 
يدعواهما ف النار "0 روه 


١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» «ؤلا يأتيه الباطل من 


بين يديه ولا من خلفه» [فصلت: 47] " الباطل: إبليس لا يستطيع أن ينقص منه حقاء ولا يزيد فيه باطلا " 


؛47١/؟١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
47١/5١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
47١/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
47١/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
47١/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





وقال اتغروة معماده إن الباطل لا "يظيق أن بريد قد شيعا جع الخرو قن وله يتقص عفة ينا يني" 010 


4 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة كبر على المشركين ما 
تدعوهم إليه» [الشورى: ]١7‏ قال: «أنكرها المشركون» وكبر عليهم شهادة أن لا إله إلا الله فصادمها أبليس 


وتجتودة» فأن الله تبارك وتعالى. إلة أن عضيها ويتصرها ويقلجها ويظهرها على من تاواها»". (5) 


و "حدثبي محمد بن سعدء قال: ثبي أبي » قال: ثني عمي » قال: ثني أبي » عن أبيه» عن ابن عباس»؛ 
قوله: «إؤوإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن» [الأحقاف: 9؟] إلى آخر الآية» قال: " لم تكن 
السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلمء وكانوا يقعدون مقاعد للسمع؛ فلما بعث الله 
محمدا صلى الله عليه وسلم حرست السماء حرسا شديداء ورجمت الشياطين» فأنكروا ذلكء وقالوا: #ؤلا ندري 
أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بحم رهم رشدا»ك [الجن: ]٠١‏ فقال الس لقد حدث في الأرض حدث» 
واجتمعت إليه الجن» فقال: تفرقوا في الأرضء فأخبرون ما هذا الخبر الذي حدث في السماءء وكان أول بعث 
ركب من أهل نصيبين» وهي أشراف الجن وساداتحم, فبعثهم إلى تحامة» فاندفعوا حتى بلغوا الوادي» وادي نخلة» 
فوجدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الغداة ببطن نخلة» فاستمعوا؛ فلما معوه يتلو القرآن» قالوا: 
أنصتواء ولم يكن ني الله صلى الله عليه وسلم علم أنهم استمعوا إليه وهو يقرأ القرآن؛ فلما قضى ولوا إلى قومهم 
منذرين " واختلف أهل التأويل في مبلغ عدد النفر الذين قال الله «إوإذ صرفنا إليك نفرا من الجن [الأحقاف: 


9] فقال بعضهم: كانوا سبعة نفر". (©) 


5-"حدثت عن الحسين قال: ممعت أبا معاذ» يقول: أخبرنا عبيد قال: ممعت الضحاككء يقول في 
قوله: #إوالبيت المعمور» [الطور: 54] «يزعمون أنه يروح إليه كل يوم سبعون ألف ملك من قبيلة إبليس» يقال 
حم الجن»". 6 


0 -"حدثنا أبو كريب قال: ثنا عثمان بن سعيد قال: ثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» 


عن ابن عباس قال: " خلق الله آدم من طين لازب» واللازب: اللزج الطيب من بعد حمأ مسنون منتن قال: ونا 


444/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
64/5/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١514/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
578/7١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 





كان حمأ مسنونا بعد التراب قال: فخلق منه آدم بيده قال: فمكث أربعين ليلة جسدا ملقى» فكان إبليس بأنيه 
فيضربه برجله» فيصلصل فيصوت قال: فهو قول الله تعالى: ##كالفخار» [الرحمن: 5 ]١‏ يقول: كالشيء المنفرج 
الذق ابس عضيف ". )00 


8“ "وقال آخرون بما: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قول الله عز وجل 
«إإنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله [المجادلة: ]٠١‏ قال: كان 
الرجل يأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الحاجة ليري الناس أنه قد ناجى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع ذلك من أحد. -[475]- قال: والأرض يومئذ حرب على 
أهل هذا البلدء وكان إِبليس ين القوم فيقول لهم: إنما يتناجون في أمور قد حضرت» وجموع قد جمعت لكم 
وأشياء» فقال الله: #إإنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا [المجادلة: ]٠١‏ إلى آخر الآية". (5) 


8 "وكان من خبرهم فيما بلغنا ما: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن موسى» عن 
محمد بن قيس» #وويعوق ونسرابه [نوح: 17؟] قال: كانوا قوما صالحين من بنى آدم؛ وكان لهم أتباع يقتدون بحمء 
فلما ماتوا قال أصحابحم الذين كانوا يقتدون بحم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم» 


فلما ماتواء» وجاء آخرون دب إليهم كس فقال: إِنما كانوا يعبد وهم » وهم يسقون المطر فعبدوهم" . 000 


-"فإوإذ صرفنا إليك نفرا من الجن4 [الأحقاف: 19] ل تحرس السماء في الفترة بين عيسى ومحمد؛ 
قلما يمف اللا عمد صلق الله طليه وسلم عترسة الستماء الذثياة ورميت القنياظين بالشهننم فقتال 10 لقد 
حدث في الأرض حدث,ء فأمر الجن فتفرقت في الأرض لتأتيه بخبر ما حدث. وكان أول من بعث نفر من أهل 
نصيبين وهي أرض باليمن» وهم أشراف الجن» وسادتهم, فبعثهم إلى تحامة وما يلي اليمن» فمضى أولئك النفر» 
فأتوا على الوادي وادي نخلة» وهو من الوادي مسيرة ليلتين» فوجدوا به نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة 
الغداة فسمعوه يتلو القرآن؛ فلما حضروه. قالوا: أنصتواء فلما قضيء» يعني فرغ من الصلاة» ولوا إلى قومهم 


منذرين» يعني مؤمنينء لم يعلم بمم نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يشعر أنه صرف إليه» حتى أنزل الله عليه: 


١57/55 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
414/15 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ؟/7.”‎ )*( 





لاقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن [الجن: ."]١‏ (1) 


الله شططا» [الجن: :] قال: ار 9 


5 "ثم قال سفيان: ممعت أن الرجل إذا سجد جلس» إبليس يبكي يقول: يا ويله أمر بالسجود 
فعصى: فله النارء -[891]-.وأمر ابن آدم بالسجود فسجده فله الجنة". 57) 


+9١-"ذكر‏ 0 قال ذلك حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدك» عن قتادة) «إوأنه كان يقول 


سفيهنا على الله شططاته [الجن: 4] وهو 5 )0 


4 79-"القول في تأويل قوله تعالى: «إوأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس 
والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا» [الجن: 5] يقول عز 
وجل مخبرا عن قيل النفر من الجن الذين استمعوا القرآن «إوأنه كان يقول سفيهنا» [الجن: 4] وهو إيليس. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". (5) 


65 '"وقوله: «إوأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا [الجن: 5] يقول: قالوا: وأنا حسبنا 
أن لن تقول بنو آدم والجن على الله كذبا من القول؛ والظن ههنا بمعنى الشكء وإإما أنكر هؤلاء النفر من الجن 
أن تكون علمت أن أحدا يجترئ على الكذب على الله لما سمعت القرآن» لأنحم قبل أن يسمعوه -[8517]- 
وقبل أن يعلموا تكذيب الله الزاعمين أن لله صاحبة وولداء وغير ذلك من معاني الكفر كانوا يحسبون أن أبليس 
صادق فيما يدعو بني آدم إليه من صنوف الكفر؛ فلما معوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذبا في كل ذلك؛ فلذلك 


قالوا: «إوأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا» [الجن: 4] فسموه سفيها.". (5) 


517/91 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
٠/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 
٠/57 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )5( 
591/917 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





85؟-"حدلني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: ؤوأنا لمسنا السماء فوجدناها 
مائت حرسا شديدا وشهبا» [الجن: 8] حتى بلغ إفمن يستمع الآن يجد له شهابا رصداك [الجن: 3] فلما 
كاك بن د إبليس» تقالواة مقع منا السميعه لقال للم ة إن السيماء 1 رض تقلط إلة على الخد امريد : 
إما لعذاب يريد الله أن ينزله على أهل الأرض بغتة» وإما نبي مرشد مصلح؛ قال: فذلك قول الله: «إوأنا لا - 


[079]- ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بحم ركم رشداك [الجن: )١( ."]٠١‏ 


6 ؟-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني جرير بن حازم» عن سليمان الأعمش» عن 
خمر بن عطية» عن هلال بن يسافء قال: كنا جلوسا إلى كعب أنا وربيع بن خثيم» وخالد بن عرعرة» ورهطء 


[134]- أما سجين: فإنما الأرض السابعة السفلى» وفيها أرواح الكفار تحت حد 5 0 


-"حدثنا ابن حميدك قال: ثنا مهران» عن سفياك» عن منصور» عن مجاهد عن مغيث بن معي 2 
قال: «إإن كتاب الفجار لفي سجين*» [المطففين: 7] قال: الأرض السفلىء قال: إبليس موق بالحديك 
والسااها فى الأرض السفل "7 1 


8- "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «كلا إن كتاب الفجار لفي 
سجين 4 [المطففين: ] قال: يقال سجين: الأرض السافلة» وسجين: بالسماء الدنيا وقال آخرون: بل ذلك 


39 5 


٠‏ "ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب القمي». عن حفص بن حميد» عن شمرء 
قال: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار» فقال له ابن عباس: حدثني عن قول الله: «9إن كتاب الفجار لفي 
سجين [المطففين: 7] الآية» قال كعب: إن روح الفاجر يصعد بما إلى السماءء فتأبى السماء أن تقبلهاء 
ويهبط با إلى الأرض» فتأبى الأرض أن تقبلهاء فتهبط فتدخل تحت سبع أرضين» حتى ينتهي بما إلى سجين؛ 
وهو حد إبليس» فيخرج لها من سجين من تحت حد إبليس رق» فيرقم ويختم» يوضع تحت حد إبليس بمعرفتها 
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الحلاك إلى يوم القيامة". )١(‏ 


١‏ -"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا ابن يمان» عن أشعث» عن جعفر» عن سعيد» في قوله: 9#إن كتاب 
الفجار لفي سجين* [المطففين: 7] قال: تحت حد ابليين وقال آخرون: هو جب في جهنم مفتوح» ورووا في 
ذلك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". 00( 


١-"وقال‏ آخرون بما حدثت به» عن عمار بن الحسنء قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه» عن 
الربيع بن أنس» قال: " آيتان في قادة الأحزاب: «إإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» 
[البقرة: 1] إلى قوله: «إولهم عذاب عظيم» [البقرة: 7] قال: وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية: «#ألم تر إلى 
الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلوتحا وبئس القرار [إبراهيم: 15] قال: فهم الذين 
قتلوا يوم بدر " وأولى هذه التأويلات بالآية تأويل ابن عباس الذي ذكره محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو عن 
سعيد بن جبير عنه؛ وإن كان لكل قول ما قاله الذين -]١7٠01[-‏ ذكرنا قولهم في ذلك مذهب. فأما مذهب 
من تأول في ذلك ما قاله الربيع بن أنسء فهو أن الله تعالى ذكره لما أخبر عن قوم من أهل الكفر بأنهم لا يؤمنون» 
وأن الإنذار غير نافعهم, ثم كان من الكفار من قد نفعه الله بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم إياه لإيمانه بالله 
وبالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله بعد نزول هذه السورة؛ لم يجر أن تكون الآية نزلت إلا في 
خاص من الكفار. وإذ كان ذلك كذلك وكانت قادة الأحزاب لا شك أتمم ممن لم ينفعه الله عز وجل بإنذار 
النبي صلى الله عليه وسلم إياه حتى قتلهم الله تبارك وتعالى بأيدي المؤمنين يوم بدرء علم أنحم ممن عن الله جل 
ثناؤه بحذه الآية. وأما علتنا في اختيارنا ما اخترنا من التأويل في ذلكء فهي أن قول الله جل ثناؤه: إن الذين 
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» [البقرة: >] عقيب خبر الله جل ثناؤه عن مؤمني أهل 
الكتاب» وعقيب نعتهم وصفتهم وثنائه عليهم بإماتحم به وبكتبه ورسله. فأولى الأمور بحكمة الله أن يتلى ذلك 
الخبر عن كفارهم ونعوتهم وذم أسبابحم وأحوالهم» وإظهار شتمهم والبراءة منهم؛ لأن مؤمنيهم ومشركيهم وإن 
اختلفت أحواله باختلاف أديانتهم, فإن الجنس يجمع جميعهم بأنهم بنو إسرائيل وإنما احتج الله جل ثناؤه بأول 
هذه السورة لنبيه صلى الله عليه وسلم على مشركي اليهود من أحبار بني إسرائيل الذين كانوا مع علمهم بنبوته 
منكرين نبوته بإظهار نبيه صلى الله عليه وسلم على ما كانت تسره الأحبار منهم وتكتمه فيجهله عظم اليهود 
وتعلمه الأحبار منهم ليعلموا أن الذي أطلعه على علم ذلك هو الذي أنزل الكتاب على موسى» -[551]- 
إذ كان ذلك من الأمور التي لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم ولا قومه ولا عشيرته يعلمونه ولا يعرفونه من قبل 


١95/74 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١97/54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





نزول الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم؛ فيمكنهم ادعاء اللبس في أمره عليه الصلاة والسلام أنه نبي» وأن 
ما جاء به فمن عند الله. وأنى يمكنهم ادعاء اللبس في صدق أمي نشأ بين أميين لا يكتبء ولا يقرأء ولا يحسب» 
فيقال قرأ الكتب فعلم أو حسب فنجم, وانبعث على أخبار قراء كتبة» قد درسوا الكتب ورأسوا الأمم» يخبرهم 
عن مستور عيوهم» ومصون علومهم» ومكتوم أخبارهم» وخفيات أمورهم التي جهلها من هو دونهم من أحبارهه؟ 
إن أمر من كان كذلك لغير مشكلء وإن صدقه والحمد لله لبين. ومما ينب عن صحة ما قلنا من أن الذين عنى 
الله تعالى ذكره بقوله: «إإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم ل تنذرهم لا يؤمنون» [البقرة: 5] هم أحبار 
اليهود الذين قتلوا على الكفر وماتوا عليه اقتصاص الله تعالى ذكره نبأهم وتذكيره إياهم ما أخذ عليهم من العهود 
والمواثيق في أمر محمد عليه الصلاة والسلام بعد اقتصاصه تعالى ذكره ما اقتص من أمر المنافقين واعتراضه بين 
ذلك بما اعترض به من الخبر عن ل وآدم في قوله: هيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» 
[البقرة: ]64٠‏ الآيات» واحتجاجه لنبيه عليهم بما احتج به عليهم فيها بعد جحودهم نبوته. فإذا كان الخبر أولا 
عن مؤمني أهل الكتاب -[57؟]- وآخرا عن مشركيهم؛ فأولى أن يكون وسطا عنه إذ كان الكلام بعضه 
لبعض تبع» إلا أن تأتيهم دلالة واضحة بعدول بعض ذلك عما ابتدئ به من معانيه» فيكون معروفا حينئذ 
انصرافه عنه. وأما معنى الكفر في قوله: «إإن الذين كفروا» [البقرة: 5] فإنه الجحود. وذلك أن الأحبار من 
يهود المدينة جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وستروه عن الناس وكتموا أمره» وهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم وأصل الكفر عند العرب تغطية الشيء ولذلك مموا الليل كافرا لتغطية ظلمته ما لبسته» كما قال الشاعر: 
[البحر الكامل] 

فتذكرا ثقلا رثيدا بعد ما ... ألقت ذكاء يمينها في كافر 

وقال لبيد بن ربيعة: 

[البحر الكامل] 

في ليلة كفر النجوم غمامها 

يعني غطاها. فكذلك الأحبار من اليهود غطوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكتموه الناس مع علمهم بنبوته 
ووجودهم صفته في كتبهم. فقال الله جل ثناؤه فيهم: «إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد 
ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله -[777]- ويلعنهم اللاعنون» [البقرة: 59 ]١‏ وهم الذين أنزل الله 
عز وجل فيهم: «إإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» [البقرة: 4]". )١(‏ 


؟-"وحدثني المثنى» قال: حدثنا إسحاقء قال: حدثنا ابن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع بن أنس: " 
«إوما يضل به إلا الفاسقين [البقرة: 6؟] هم أهل النفاق " قال أبو جعفر: وأصل الفسق في كلام العرب: 
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ا لخروج عن الشيء» يقال منه: فسقت الرطبة» إذا خرجت من قشرها؛ ومن ذلك سميت الفأرة فويسقة» لخروجها 
عن جحرها فكذلك المنافق والكافر سميا فاسقين لخروجهما عن طاعة ربحماء ولذلك قال جل ذكره في صفة 
إبليس: إلا ِل كان من الجن ففسق عن أمر ربه# [الكهف: ٠‏ ه] يعني به: خرج عن طاعته» واتباع أمره". 
00 


-"وقال بعضهم بما حدثني به» يونس» قال: أنبأنا ابن وهبء, قال: قال ابن زيد: " في قول الله تعاللى: 
«إربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» [غافر: ]١١‏ قال: خلقهم من ظهر آدم حين أخذ عليهم الميثاق. وقرا: «إوإذ 
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» [الأعراف: ؟7١]‏ حتى بلغ: وأو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 
وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» [الأعراف: ]١7‏ قال: فكسبهم العقل وأخذ عليهم الميفاق. 
قال: وانتزع ضلعا من أضلاع آدم القصيرى» فخلق منه حواءء ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك 
قول الله تعالى: ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء» [النساء: ]١‏ قال: وبث منهما بعد ذلك في الأرحام خلقا كثيراء وقرأ: #إيخلقكم في بطون أمهاتكم 
خلقا من بعد خلق |الزمر: ”] قال: خلقا بعد ذلك. قال: فلما أخذ عليهم الميثاق أماتهم ثم خلقهم في 
الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة» فذلك قول الله: «ؤربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا -[/41 5]- اثنتين فاعترفنا 


بذنوبنا» [غافر: ]١١‏ وقرأ قول الله: «9وأخذنا منهم ميثاقا غليظا» [النساء: ]١54‏ قال: يومئذ. قال: وقرأ 


قول الله: «إواذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وائقكم به إذ قلتم معنا وأطعنا» [المائدة: 17] ". قال أبو 
جعفر: ولكل قول من هذه الأقوال التي حكيناها عمن رويناها عنه وجه ومذهب من التأويل. فأما وجه تأويل 
من تأول قوله: #وكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم» [البقرة: ]١8‏ أي لم تكونوا شيثئاء فإنه ذهب إلى 
نحو قول العرب للشيء الدارس والأمر الخامل الذكر: هذا شيء ميتء وهذا أمر ميت؛ يراد بوصفه بالموت خمول 
ذكره ودروس أثره من الناس. وكذلك يقال في ضد ذلك وخلافه: هذا أمر حي» وذكر حي؛ يراد بوصفه بذلك 
أنه نابه متعالم في الناس كما قال أبو نخيلة السعدي: 

[البحر الطويل] 


فأحييت لي ذكري وماكنت خاملا ... ولكن بعض الذكر أنبه من بعض 

يريد بقوله: فأحيبت لي ذكري: أي رفعته وشهرته في الناس حتى نبه فصار مذكورا حيا بعد أن كان خاملا ميتا. 
فكذلك تأويل قول من قال في قوله: «ؤوكنتم أمواتا» [البقرة: 18؟] لم تكونوا شيئا: أي كنتم خمولا لا ذكر لكم؛ 
وذلك كان موتكمء فأحياكم فجعلكم -[/54]- بشرا أحياء تذكرون وتعرفون» ثم يميتكم بقبض أرواحكم 
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وإعادتكم كالذي كنتم قبل أن يحييكم من دروس ذكركم, وتعفي آثاركم» وخمول أموركم؛ ثم يحييكم بإعادة 
أجسامكم إلى هيئاتما ونفخ الروح فيها وتصييركم بشرا كالذي كنتم قبل الإماتة لتعارفوا في بعكم وعند حشركم. 
وأما وجه تأويل من تأول ذلك أنه الإماتة التي هي خروج الروح من الجسدء فإنه ينبغي أن يكون ذهب بقوله: 
«إوكنتم أمواتا» [البقرة: ]١8‏ إلى أنه خطاب لأهل القبور بعد إحيائهم في قبورهم. وذلك معنى بعيد» لأن 
التوبييخ هنالك إنما هو توبيخ على ما سلف وفرط من إجرامهم لا استعتاب واسترجاع وقوله جل ذكره: كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتا» [البقرة: 8] توبيخ مستعتب عباده» وتأنيب مسترجع خلقه من المعاصي إلى الطاعة 
ومن الضلالة إلى الإنابة» ولا إنابة في القبور بعد الممات ولا توبة فيها بعد الوفاة. وأما وجه تأويل قول قتادة 
ذلك: أتحم كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم. فإنه عنى بذلك أتمم كانوا نطفا لا أرواح فيهاء فكانت بمعنى سائر 
الأشياء الموات التي لا أرواح فيها. وإحياؤه إياها تعاللى ذكره: نفخه الأرواح فيها وإماتته إياهم بعد ذلك قبضه 
أرواحهم» وإحياؤه إياهم بعد ذلك: نفخ الأرواح في أجسامهم يوم ينفخ في الصور ويبعث الخلق للموعود. وأما 
ابن زيد فقد أبان عن نفسه ما قصد بتأويله ذلك» وأن الإماتة الأولى -[59 4 ]- عند إعادة الله جل ثناؤه عباده 
في أصلاب آبائهم بعد ما أخذهم من صلب آدم, وأن الإحياء الآخر: هو نفخ الأرواح فيهم في بطون أمهاتهم» 
وأن الإماتة الثانية هي قبض أرواحهم للعود إلى التراب والمصير في البرزخ إلى اليوم البعث» وأن الإحياء الغالث: 
هو نفخ الأرواح فيهم لبعث الساعة ونشر القيامة. وهذا تأويل إذا تدبره المتدبر وجده خلافا لظاهر قول الله 
الذي زعم مفسره أن الذي وصفنا من قوله تفسيره. وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر في كتابه عن الذين أخبر عنهم 
من خلقه أتهم قالوا: #إربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» [غافر: ]١١‏ وزعم ابن زيد في تفسيره أن الله أحياهم 
ثلاث إحياءات» وأماتهم ثلاث إماتات. والأمر عندنا وإن كان فيما وصف من استخراج الله جل ذكره من 
صلب آدم ذريته» وأخذه ميثاقه عليهم كما وصفء فليس ذلك من تأويل هاتين الآيتين» أعني قوله: #وكيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتاء» [البقرة: /؟] الآية» وقوله: #إربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين4 [غافر: ]١١‏ في شيء؛ 
لأن أحدا لم يدع أن الله أمات من ذرأ يومئذ غير الإماتة التي صار بما في البرزخ إلى يوم البععث» فيكون جائزا أن 
يوجه تأويل الآية إلى ما وجهه إليه ابن زيد. وقال بعضهم: الموتة الأولى: مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم 
المرأة» فهي ميتة من لدن فراقها جسده إلى نفخ الروح فيهاء ثم يحييها الله بنفخ الروح فيها فيجعلها بشرا سويا 
بعد تارات تأت عليهاء ثم بميته الميتة الثانية بقبض الروح منه. فهو في البرنخ ميت إلى يوم ينفخ في الصور فيرد في 
جسده روحه. فيعود حيا سويا لبعث القيامة؛ فذلك موتتان وحياتان. -[ 45٠‏ ]- وإنما دعا هؤلاء إلى هذا القول 
لأتمم قالوا: موت ذي الروح مفارقة الروح إياه» فزعموا أن كل شيء من ابن آدم حي ما لم يفارق جسده الحي 
ذا الروح» فكل ما فارق جسده الحي ذا الروح فارقته الحياة فصار ميتاء كالعضو من أعضائه مثل اليد من يديه 
والرجل من رجليه لو قطعت وأبينت» والمقطوع ذلك منه حيء كان الذي بان من جسده ميتا لا روح فيه بفراقه 
سائر جسده الذي فيه الروح. قالوا: فكذلك نطفته حية بحياته ما لم تفارق جسده ذا الروح؛ فإذا فارقته مباينة 
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له صارت ميتة» نظير ما وصفنا من حكم اليد والرجل وسائر أعضائه» وهذا قول ووجه من التأويل لو كان به 
قائل من أهل القدوة الذين يرتضى للقرآن تأويلهم. وأولى ما ذكرنا من الأقوال التي بينا بتأويل قول الله جل ذكره: 
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم» [البقرة: 8؟] الآية» القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود» وعن ابن 
عباس» من أن معنى قوله: «إوكنتم أمواتا» [البقرة: 8؟] أموات الذكر خمولا في أصلاب آبائكم نطفا لا تعرفون 
ولا تذكرون فأحياكم بإنشائكم بشرا سوياء حتى ذكرتم وعرفتم وحييتم» ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم 
رفاتا لا تعرفون ولا تذكرون في البرزخ إلى يوم تبعثون» ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم لبعث الساعة 
وصيحة القيامة» ثم إلى الله ترجعون بعد ذلكء كما قال: هلثم إليه ترجعون» [البقرة: 8؟] لأن الله جل ثناؤه 
يحييهم في قبورهم قبل حشرهم, ثم يحشرهم لموقف الحسابء كما قال جل ذكره: ويوم يخرجون من الأجداث 
سراعا كأتهم إلى نصب يوفضون» [لمعارج: 47] وقال: لإونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ركم 
ينسلون» [يس: ]5١‏ والعلة التي من أجلها اخترنا هذا التأويل» ما قد قدمنا ذكره للقائلين به -[151]- 
وفساد ما خالفه بما قد أوضحناه قبل. وهذه الآية توبيخ من الله جل ثناؤه للقائلين: «وآمنا بالله وباليوم الآخر» 
[البقرة: 8] الذين أخبر الله عنهم أتمم مع قيلهم ذلك بأفواههم غير مؤمنين به وأتحم إنما يقولون ذلك خداعا لله 
وللمؤمنين. فعذهم الله بقوله: «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم» [البقرة: ]١‏ ووبخهم واحتج عليهم 
ف نكيرهم ما أنكروا من ذلك» وجحودهم ما جحدوا بقلويهم المريضة فقال: كيف تكفرون بالله فتجحدون قدرته 
على إحيائكم بعد إماتتكم وإعادتكم بعد إفنائكم وحشركم إليه مجازاتكم بأعمالكم. ثم عدد ربنا عليهم وعلى 


أوليائهم من أحبار اليهود الذين جمع بين قصصهم وقصص المنافقين في كثير من آي هذه السورة التي افتئح الخبر 
-[557]- عنهم فيها بقوله: #إإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» [البقرة: 5] نعمه 


الي سلفت منه إليهم وإلى آبائهم التي عظمت منهم مواقعهاء ثم سلب كثيرا منهم كثيرا منها بما ركبوا من الآثام 
واجترموا من الإجرام وخالفوا من الطاعة إلى المعصية» يحذرهم بذلك تعجيل العقوبة لحم كالتي عجلها للأسلاف 
والأفراط قبلهم» ويخوفهم حلول مثلاته بساحتهم كالذي أحل بأوليهم» ويعرفهم ما لحم من النجاة في سرعة الأوبة 
إليه وتعجيل التوبة من الخلاص لهم يوم القيامة من العقاب. فبدأ بعد تعديده عليهم ما عدد من نعمه التي هم 
فيها مقيمون بذكر أبينا وأبيهم آدم أبي البشرء صلوات الله عليه» وما سلف منه من كرامته إليه وآلائه لديه؛ وما 
أحل به وبعدوه ب من عاجل عقوبته بمعصيتهما التي كانت منهماء ومخالفتهما أمره الذي أمرهما به وما كان 
من تغمده آدم برحمته إذ تاب وأناب إليه» وماكان من إحلاله لس من لعنته في العاجل» وإعداده له ما أعد 
له من العذاب المقيم في الآجل إذ استكبر وأبى التوبة إليه والإنابة» منبها لهم على حكمه في المنيبين إليه بالتوبة» 
وقضائه في المستكبرين عن الإنابة» إعذارا من الله بذلك إليهم وإنذارا لحم» ليتدبروا آياته وليتذكر منهم أولو 
الألباب. وخاصا أهل الكتاب بما ذكر من قصص آدم وسائر القصص التي ذكرها معها وبعدها ثما علمه أهل 
الكتاب وجهلته الأمة الأمية من مشركي عبدة الأوثان, بالاحتجاج عليهم دون غيرهم من سائر أصناف الأمم 


دا 





الذين لا علم عندهم بذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ ليعلموا بإخباره إياهم بذلكء أنه لله رسول مبعوث» 
وأن ما جاءهم به فمن عنده؛ إذ كان ما اقتص عليهم من هذه القصص من مكنون -[457]- علومهم؛ 
ومصون ما في كتبهم» وخفي أمورهم التي لم يكن يدعي معرفة علمها غيرهم وغير من أخذ عنهم وقرأكتبهم. 
وكان معلوما من محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن قط كاتبا ولا لأسفارهم تالياء ولا لأحد منهم مصاحبا 
ولا مجالساء فيمكنهم أن يدعوا أنه أخذ ذلك من كتبهم أو عن بعضهم, فقال جل ذكره في تعديده عليهم ما 
هم فيه مقيمون من نعمه مع كفرهم به وتركهم شكره عليها نما يجب له عليهم من طاعته: وهو الذي خلق لكم 
ما ف الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع موات وهو بكل شيء عليم» فأخبرهم جل ذكره أنه 
خلق لهم ما في الأرض جميعاء لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع. أما في الدين فدليل على وحدانية ركم 
وأما في الدنيا فمعاش وبلاغ لهم إلى طاعته وأداء فرائضه؛ فلذلك قال جل ذكره: هو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعا [البقرة: ]١5‏ وقوله: هو مكني من اسم الله جل ذكره عائد على امه في قوله: «#وكيف تكفرون 
الله [البقرة: ]١8‏ ومعنى خلقه ما خلق جل ثناؤه: إنشاؤه عينه» وإخراجه من حال العدم إلى الوجود. وما 
بمعنى الذي. فمعنى الكلام إذا: كيف تكفرون بالله وقد كنتم نطفا في أصلاب آبائكم فجعلكم بشرا أحياء ثم 
بميتكم ثم هو محييكم بعد ذلكء وباعثكم يوم الحشر للثواب -[454]- والعقاب», وهو المنعم عليكم بما خلق 
لكم في الأرض من معايشكم وأدلتكم على وحدانية ربكم. وكيف بمعنى التعجب والتوبيخ لا بمعنى الاستفهام؛ 
كأنه قال: ويحكم كيف تكفرون بالله» كما قال: «إفأين تذهبون» [التكوير: “؟] وحل قوله: «ؤوكنتم أمواتا 
فأحياكم» [البقرة: 8؟] محل الحال» وفيه إضمار قد ولكنها حذفت لما في الكلام من الدليل عليها. وذلك أن 
فعل إذا حلت محل الحال كان معلوما أنما مقتضية قد كما قال جل ثناؤه: #أو جاءوكم حصرت صدورهم» 
بمعنى: قد حصرت صدورهم وكما تقول للرجل: أصبحت كثرت ماشيتك» تريد: قد كثرت ماشيتك. وبنحو 
الذي قلنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا [البقرة: 9؟] في قوله: «وهو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعا» [البقرة: 9؟] كان قتادة يقول". )١(‏ 


4 -"فحدثنا أبو كريب» قال: حدثنا عثمان بن سعيد» قال: حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن 
الضحاك»؛ عن ابن -[47]- عباس» قال: " أول من سكن الأرض الجن» فأفسدوا فيهاء وسفكوا فيها الدماءء 
وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إيليس] في جند من الملائكة, فقتلهم إبليس] ومن معه» حتى ألحقهم 
بجزائر البحور وأطراف الجبال؛ ثم خلق آدم فأسكنه إياهاء فلذلك قال: 9#إني جاعل في الأرض خليفة» [البقرة: 
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)١( فعلى هذا القول إني جاعل في الأرض خليفة من الجن يخلفوتهم فيها فيسكنوتما ويعمرونما".‎ " ]"٠ 


ه-"فروي عن ابن عباس في ذلك ما حدثنا به أبو كريب» قال: حدثنا عثمان بن سعيد» قال: حدثنا 
بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاكء عن ابن عباس» قال: " كان إبليس من حي من أحياء الملائكة 
يقال لهم الحن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة» قال: وكان امه الحارث. قال: وكان خازنا من خزان 
الجنة. قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج 
من نار» وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذ ألهبت. قال: وخلق الإنسان من طين» فأول من سكن الأرض 
الجن» فأفسدوا فيها وسفكوا الدماءء وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم -[5/7]- إبليس في جند من 
الملائكة» وهم هذا الحي الذين يقال لهم الحن فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. 
فلما فعل إبليس ذلك أغتر في نفسهء وقال: قد صنعت شيئا لم يصنعه أحد. قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه 
ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه؛ فقال الله للملائكة الذين معه: إني جاعل في الأرض خليفة [البقرة: 
]٠‏ فقالت الملائكة مجيبين له: «وأتجحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]7٠١‏ كما أفسدت الجن 
وسفكت الدماء؟ وإنما بعثنا عليهم لذلك. فقال: «ِإإن أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]١‏ يقول: إني قد اطلعت 
من قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه من كبره واغتراره» قال: ثم أمر بتربة آدم فرفعت» فخلق الله آدم من طين 
لازب» واللازب: اللزج الصلب من حمأ مسنون منتن. قال: وإنما كان حمأ مسنونا بعد التراب. قال: فخلق منه 
انيدم قال كف ا رسن للا عبد ملل كان ابليس بابه لبه مويله نعاض ل أن فبصررية راقال: 
فهو قول الله: هؤإمن صلصال كالفخار» [الرحمن: 4 ]١‏ يقول: كالشيء المنفوخ الذي ليس بمصمتء قال: ثم 
يدخل في فيه ويخرج من دبره» -[5854]- ويدخل من دبره ويخرج من فيه؛ ثم يقول: لست شيئا. للصلصلة» 
ولشيء ما خلقت. لئن سلطت عليك لأهلكنك» ولئن سلطت علي لأعصينك. قال: فلما نفخ الله فيه من 
روحه» أتت النفخة من قبل رأسه» فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما ودما. فلما انتهت النفخة 
إلى سرته نظر إلى جسده.؛ فأعجبه ما رأى من حسنه» فذهب لينهض فلم يقدر» فهو قول الله: #إوكان الإنسان 
عجولا [الإسراء: ]١١‏ قال: ضجرا لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال: فلما تمت النفخة في جسده عطس 
فقال: الحمد لله رب العالمين» بإلهام من الله تعالى. فقال الله له: يرحممك الله يا آدم. قال: ثم قال الله للملائكة 
الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السموات: اسجدوا لآدم. فسجدوا كلهم أجمعون إلا سا 
أبى واستكبر لماكان حدث به نفسه من كبره واغتراره» فقال: لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقاء 
خلقتني من نار وخلقته من طين. يقول: إن النار أقوى من الطين. قال: فلما أبى إل أن يسجد أبلسه الله 
وآيسه من الخير كله؛ وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته, ثم علم آدم الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي 
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يتعارف يما الناس: إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار» وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض - 
[65؛]- هذه الأسماء على أولئك الملائكة؛ يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السمومء 
وقال لهم: لإأنبعوني بأسماء هؤلاء» [البقرة: ]"١‏ يقول: أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» [البقرة: 
11 ] إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة. قال: فلما علمت الملائكة مؤاخذة الله عليهم فيما تكلموا 
به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره الذي ليس لهم به علم, قالوا: سبحانك. تنزيها لله من أن يكون أحد 
يعلم الغيب غيره» تبنا إليك لا علم لنا إلا ما علمتنا. تبريا منهم من علم الغيب» إلا ما علمتنا كما علمت آدم. 
فقال: هديا آدم أنبئهم بأسعائهم # [البقرة: ]| يقول: أخبرهم بأسمائهم #إفلما أنبأهم بأسمائهم قال َم أقل لكم» 
[البقرة: 3] أيها الملائكة خاصة 8إإني أعلم غيب السموات والأرض# ولا يعلمه غيري #وأعلم ما تبدون» 
[البقرة: ] يقول: ما تظهرون #إوما كنتم تكتمون [البقرة: *"] يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية» يعني 
مك ا في نفسه من الكبر والاغترار " وهذه الرواية عن ابن عباس تنبئ عن أن قول الله جل ثناؤه: «إوإذ 
قال -[485]- ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة» [البقرة: ]٠‏ خطاب من الله جل ثناؤه لخاص 
من الملائكة دون الجميع» وأن الذين قيل لهم ذلك من الملائكة كانوا قبيلة إبليس خاصة:؛ الذين قاتلوا معه جن 
الأرض قبل خلق آدم. وأن الله إنما خصهم بقيل ذلك امتحانا منه لهم وابتلاء ليعرفهم قصور علمهم وفضل كثير 
قن بهو اطق علق مدهب دن لق غلييم»: وأن كزابعه لذ مال يقوى الأيداة:رشدة الأبعسام كما طنه أبليس 
عدو الله. ويصرح بأن قيلهم لربهم: «لأتحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]١‏ كانت هفوة 
منهم ورجما بالغيب» وأن الله جل ثناؤه أطلعهم على مكروه ما نطقوا به من ذلك» ووقفهم عليه حتى تابوا وأنابوا 
ليه مما قالوا ونطقوا من رجم الغيب بالظنون» وتبرءوا إليه أن يعلم الغيب غيره» وأظهر لهم من إلا ماكان 
منطويا عليه من الكبر الذي قد كان عنهم مستخفيا". )١(‏ 


5-" وقد روي عن ابن عباس خلاف هذه الرواية» وهو ما حدثني به» موسى بن هارون قال: حدثنا عمرو 
بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن السديء في خبر ذكره عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن 
مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس» من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: " لما فرغ الله من خلق ما أحب» 
استوى على العرش فجعل على ملك سماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن؛ وإِنما موا 
الجن لأتحم خزان الجنة. وكان مع ملكه خازناء فوقع في صدره كبر وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزية لي؛ 
هكذا قال موسى بن هارون» وقد حدثني به غيره وقال: لمزية لي على الملائكة» فلما وقع -[4/0]- ذلك الكبر 
في نفسه؛ اطلع الله على ذلك منه فقال الله للملائكة: #إني جاعل في الأرض خليفة» [البقرة: ]٠‏ قالوا: ربنا 
وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا «إقالوا» 
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[البقرة: ]١‏ ربنا ##أتجحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما 
لا تعلمون [البقرة: ]٠١‏ يعني من شأن إبليس . فبعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: 
إن أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني. فرجع ولم يأخذ وقال: رب إتما عاذت بك فأعذتما. فبعث الله 
ميكائيل؛ فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال كما قال جبريل. فبعث ملك الموت» فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ 
بالله أن أرجع ول أنفذ أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلطء فلم يأخذ من مكان واحدء وأخذ من تربة حمراء 


وبيضاء وسوداء؛ فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» فصعد به فبل التراب حتى عاد طينا لازبا واللازب: هو الذي 


#وإني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» [ص: ؟7] فخلقه الله بيديه 
لكيلا يتكبر إبليس عليه ليقول له: تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه؟ فخلقه بشراء فكان جسدا من 
طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة. فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم منه فزعا ل 
فكان يمر فيضربه» فيصوت الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة؛ فذلك حين يقول: «#من صلصال 
كالفخار» [الرحمن: ]١5‏ ويقول لأمر ما خلقت. ودخل فيه فخرج من دبره» فقال للملائكة: لا ترهبوا من 
هذاء فإن ربكم صمد وهذا أجوف, -[488]- لئن سلطت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله جل 


ثناؤه أن ينفخ فيه الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح» فدخل 
الروح في رأسه عطسء فقالت له الملائكة: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله فقال له الله: رمك ربك. فلما دخل 
الروح في عينيه» نظر إلى ثمار الجنة» فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام» فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان 
إلى ثمار الجنة» فذلك حين يقول: #وخلق الإنسان من عجل» [الأنبياء: 07] فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا 
إبليس أبى أن يكون مع الساجدين أي استكبر وكان من الكافرين؛ قال الله له: 9#ما منعك أن تسجد» [ص: 
/] إذ أمرتك #إلما خلقت بيدي» [ص: 75] #إقال أنا خير منه» [الأعراف: ]١١‏ لم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من طين, قال الله له: اخرج منها #فما يكون لك [الأعراف: ]١١‏ يعني ما ينبغي لك «إأن تتكبر فيها 
فاخرج إنك من الصاغرين* [الأعراف: ]١١‏ والصغار هو الذل. قال: وعلم آدم الأسماء كلهاء ثم عرض الخلق 
على الملائكة فقال: «لأنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين4 [البقرة: ]"١‏ أن بني آدم يفسدون في الأرض 
ويسفكون الدماءء فقالوا له: #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» [البقرة: ؟"] قال 
الله: هويا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأمائهم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون قال: قولهم: «إأتحعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: ]7١‏ فهذا الذي أبدواء وأعلم ما 
كنتم تكتمون» يعني ما أسر إبلييس في نفسه من الكبر " -[489]- قال أبو جعفر: فهذا الخبر أوله متخالف 
معناه معنى الرواية التي رويت عن ابن عباس من رواية الضحاك التي قد قدمنا ذكرها قبل» وموافق معنى آخره 
معناها؛ وذلك أنه ذكر في أوله أن الملائكة سألت ربما: ما ذاك الخليفة؟ حين قال لما: ظوإني جاعل في الأرض 


١٠ 





خليفة» [البقرة: ]١‏ فأجابما أنه تكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. فقالت 
الملائكة حينئذ: «لأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]٠١‏ » فكان قول الملائكة ما قالت من 
ذلك لربها بعد إعلام الله إياها أن ذلك كائن من ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرضء فذلك معنى خلاف أوله 
معنى خبر الضحاك الذي ذكرناه. وأما موافقته إياه في آخره» فهو قوطم في تأويل قوله: «لأنبئون بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين4 [البقرة: ]"١‏ أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وأن الملائكة قالت إذ قال لا 
ريما ذلك» تبريا من علم الغيب: «ؤسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» [البقرة: ؟8] 
وهذا إذا تدبره ذو الفهمء علم أن أوله يفسد آخره. وأن آخره يبطل معنى أوله؛ وذلك أن الله جل ثناؤه إن كان 
أخبر الملائكة أن ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض تفسد فيها وتسفك الدماءء فقالت الملائكة لربها: هلأ تجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]٠١‏ فلا وجه لتوبيخها على أن أخبرت عمن أخبرها الله عنه أنه 
يفسد في الأرض ويسفك الدماء بمثل الذي أخبرها عنهم ربحاء فيجوز أن يقال لما فيما طوي عنها من العلوم: 
إن كنتم صادقين فيما علمتم بخبر الله إياكم أنه كائن من الأمور» فأخبرتم به فأخبرونا بالذي قد طوى الله عنكم 
علمه؛ كما قد أخبرتمونا بالذي قد أطلعكم الله عليه. بل ذلك خلف من التأويل» ودعوى على الله -[49-0]- 
ما لا يجوز أن يكون له صفة. وأخشى أن يكون بعض نقلة هذا الخبر هو الذي غلط على من رواه عنه من 
الصحابة» وأن يكون التأويل منهم كان على ذلك: أنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فيما ظننتم أنكم 
أدركتموه من العلم بخبري إياكم أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء» حتى استجزتم أن تقولوا: 
أ تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]7١‏ » فيكون التوبيخ حيئئذ واقعا على ما ظنوا أتمم قد 
أدركوا بقول الله لهم: إنه يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويسفكون الدماءء لا على إخبارهم بما أخبرهم الله به 
أنه كائن. وذلك أن الله جل ثناؤه وإن كان أخبرهم عما يكون من بعض ذرية خليفته في الأرض ما يكون منه 
فيها من الفساد وسفك الدماء» فقد كان طوى عنهم الخبر عما يكون من كثير منهم ما يكون من طاعتهم ركم 
وإصلاحهم في أرضه وحقن الدماء ورفعه منزلتهم وكرامتهم عليه فلم يخبرهم بذلكء» فقالت الملائكة: «وأتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء© [البقرة: ]١‏ على ظن منها على تأويل هذين الخبرين اللذين ذكرت؛ 
وظاهرهما أن جميع ذرية الخليفة الذي يجعله في الأرض يفسدون فيها ويسفكون فيها الدماء. فقال الله لهم إذ علم 
آدم الأسماء كلها: «لأنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين©» [البقرة: ]"١‏ أنكم تعلمون أن جميع بني آدم 
يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء على ما -[531]- ظنتم في أنفسكم, إنكارا منه جل ثناؤه لقيلهم ما 
قالوا من ذلك على الجميع والعموم» وهو من صفة خاص ذرية الخليفة منهم. وهذا الذي ذكرناه هو صفة منا 
لتأويل اير ل القول الذي قعاره اق تاريل القية" .10 
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-"وقال ابن زيد بما حدثني به» يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: " لما 
خلق الله النار ذعرت منها الملائكة ذعرا شديداء وقالوا: ربنا ل خلقت هذه النار» ولأي شيء خلقتها؟ قال: لمن 
عصان من خلقي. قال: ولم يكن لله خلق يومئذ إلا الملائكة» والأرض ليس فيها خلقء إنما خلق آدم بعد ذلك. 
وقرأ قول الله: «ؤهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا [الإنسان: ]١‏ قال: قال عمر بن 
الخطاب: يا رسول الله ليت ذلك الحين. ثم قال: قالت الملائكة: يا رب أو يأ علينا دهر نعصيك فيه. لا يرون 
له خلقا غيرهم. قال: لاء إن أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليقة يسفكون الدماء ويفسدون في 
الأرض. فقالت الملائكة: هلأتجحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]٠١‏ وقد اخترتنا؟ فاجعلنا 
نحن فيها فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونعمل فيها بطاعتك. وأعظمت الملائكة أن يجعل الله في الأرض من 
يعصيه. فقال: إن أعلم ما لا تعلمون, يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فقال: فلان» وفلان. قال: فلما رأوا ما أعطاه الله 
من العلم» -[497]- أقروا لآدم بالفضل عليهم, وأبى الخبيث لاس أن يقر لهء قال: «إأنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها» [الأعراف: )1١( ."" ]١‏ 


-"وقال ابن إسحاق بما حدثنا به ابن حميد» قال: حدثنا سلمة بن الفضل» عن محمد بن إسحاق» 
قال: "لما أراد الله أن يخلق آدم بقدرته ليبتليه ويبتلي به لعلمه بما في ملائكته وجميع خلقه. وكان أول بلاء ابتليت 
به الملائكة مما لما فيه ما تحب وما تكره للبلاء والتمحيص لما فيهم مما لم يعلموا وأحاط به علم الله منهم» جمع 
الملائكة من سكان السموات والأرضء ثم قال: «9إني جاعل في الأرض خليفة» [البقرة: ]7١‏ يقول: عامر أو 
ساكن يسكنها ويعمرها خلقا ليس منكم. ثم أخبرهم بعلمه فيهم» فقال: يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء 
ويعملون بالمعاصي» فقالوا جميعا: «#أتجحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» 
[البقرة: ]٠١‏ لا نعصي ولا تأت شيئا كرهته؟ قال: إن أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: 0] قال: إن أعلم فيكم 
ومنكم» ولم يبدها لهم» من المعصية والفساد وسفك الدماء وإتيان ما أكره منهم» ثما يكون في الأرضء ما ذكرت 
في بني آدم. قال الله محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان لي من علم بالملإ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي 
إلا أنما أنا نذير مبين#» [ص: ]٠١‏ إلى قوله: «إفقعوا له ساجدين [الحجر: 75]-[54517]- فذكر لنبيه صلى 
الله عليه وسلم الذي كان من ذكره آدم حين أراد خلقه ومراجعة الملائكة إياه فيما ذكر لهم منه. فلما عزم الله 
تعالى ذكره على خلق آدم قال للملائكة: «#إإني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون» بيدي تكرمة له 
وتعظيما لأمره» وتشريفا له حفظت الملائكة عهده, ووعوا قوله» وأجمعوا الطاعة» إلا ما كان من عدو الله إبليس» 
فإنه صمت على ماكان في نفسه من الحسد والبغي والتكبر والمعصية. وخلق الله آدم من آدمة الأرض» من طين 
لازب من حمأ مسنونء بيديه تكرمة له وتعظيما لأمره وتشريفا له على سائر خلقه. قال ابن إسحاق: فيقال والله 
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أعلم: خلق الله آدم ثم وضعه ينظر إليه أربعين عاما قبل أن ينفخ فيه الروح حتى عاد صلصالا كالفخارء ولم تمسه 
نار. قال: فيقال والله أعلم: إنه لما انتهى الروح إلى رأسه عطسء فقال: الحمد لله. فقال له ربه: يرحمك ربك. 
ووقع الملائكة حين استوى سجودا له حفظا لعهد الله الذي عهد إليهم؛ وطاعة لأمره الذي أمرهم به. وقام عدو 
لله إيليس من بينهم» فلم يسجد مكابرا متعظما بغيا وحسداء فقال له: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي» [ص: 75] إلى: ##لأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين© [ص: 85] قال: فلما فرغ 
الله من إبايس ومعاتبته وأبى إلا المعصية» أوقع عليه اللعنة وأخرجه من الجنة. ثم أقبل على آدم, وقد علمه الأسماء 
كلهاء فقال: هيا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إن أعلم غيب السموات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» » «إقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» 
[البقرة: 77] أي إِنما أجبناك فيما علمتناء فأما ما لم -[/49]- تعلمنا فأنت أعلم به. فكان ما سمى آدم من 


شيء كان امه الذي هو عليه إلى يوم القيامة "". (1) 


-"ذكر من قال ذلك حدثنا محمد بن العلاء» قال: حدثنا عثمان بن سعيد» قال: حدثنا بشر بن 
عمارة» عن أبي روق» عن الضحاككء عن ابن عباس: " إن أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]٠‏ يقول إن قد 
| طلمت من قاب را على مالم تطلعوا عليه من كبره واغتزاره "". (5) 


٠-"وحدثني‏ موسى قال: حدثنا عمرو» قال: حدثنا أسباط» عن السديء في خبر ذكره عن أبي مالك؛ 
وعن أبي صالم؛ عن ابن عباس» -[50]- وعن مرة؛ عن ابن مسعود» وعن ناس» من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم: " #إإنٍ أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]١‏ يعني من شأن اك ا 


١""القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إقال إن أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]٠١‏ قال أبو جعفر: اختلف 
أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم: يعني بقوله: «إأعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]٠١‏ مما اطلع عليه من 
ل وإضماره المعصية لله وإخفائه الكبر» تما اطلع عليه تبارك وتعالى منه وخفي على ملائكته". (4) 
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؟١1-"وحدثنا‏ ابن حميد» قال: حدثنا حكام» عن عنبسة» عن محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن أبي 
لاعن عافد فق قله " ##إنٍ أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]١‏ قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لا "". 
0 


١-"وحدثني‏ جعفر بن محمد البزوري» قال: حدثنا حسن بن بشر» عن حمزة -[ه .هة]- الزيات» عن 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد: في قوله: " ظإن أعلم ما لا تعلمون» |[البقرة: 0 *] قال: م من كان 
الكبر أن لا يسجد لآدم "0 0( 


١-"وحدثنا‏ أحمد بن إسحاق الأهوازي» قال: حدثنا أبو أحمد, وحدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا 
مؤمل» قالا جميعا: حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: " «إإني أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]٠١‏ 
قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها " وحدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» قال: حدثنا محمد بن بشر» 


قال: حدثنا سفيان عن على بن بذيمة» عن مجاهد بمثله حدثنا أب و كريب» قال: حدثنا ابن يمان» عن سفيان» 


عن علي بن بذيعة» عن مجاهد مثله". (5) 


6-"وحدثني محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصم, قال: حدثنا عيسى بن ميمون» قال: وحدثني 
المثنى» قال: حدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا شبل» جميعا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: " في قول الله: إن 
أعلم ما لا تعلمون» |البقرة: ]"١‏ قال: علم من بيس المعصية " وحدثنا أبو كريب» قال: حدثنا وكيع» عن 
سقياةة عن رجا عن عامل نل (1) 


إل 


5 -"وحدثني المثنى» قال: حدثنا سويد» قال: أخبرنا ابن المبارك» عن سفيان» قال: قال مجاهد: " في 


قوله: إن أعلم ما لا تعلمون» |[البقرة: 5 ؟] قال: علم من َم العصية وخلقه لها. وقال مرة آدم "". (5) 


١١‏ -"وحدثبيي المثنى, قال: حدثنا حجاج بن المنهال» قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: سمعت عبد 


الوهاب بن مجاهد يحدث عن أبيه: " في قوله: ظإإني أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ٠‏ *] قال: علم من إيليس 
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١1/١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
١9/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
٠5/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





المعصية وخلقه لماء و من آدم الطاعة وخلقه لها اا 00 


"وحدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن -]5١٠١[-‏ طاوس» عن 
أبيه والثوري عن علي بن بذيمة» عن مجاهد: " في قوله: «إإنٍ أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]"٠‏ قال: علم من 
0 بة وخلقه لما 0 )0( 


8-"ذكر من قال ذلك حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا سعيد, عن قتادة) 
قال: " #إنٍ أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]7٠١‏ فكان في علم الله أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل 
وقوم صالحون وساكنو الجنة " وهذا الخبر من الله جل ثناؤه» ينبئ عن أن الملائكة التي قالت: «#أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك*» [البقرة: ]7٠١‏ الدماء استفظعت أن يكون لله خلق يعصيه» وعجبت منه إذ أخبرت أن 
ذلك كائن؛ فلذلك قال لهم رهم: «إنٍ أعلم ما لا -]511١[-‏ تعلمون» [البقرة: ]٠‏ يعني بذلك والله أعلم: 
إنكم لتعجبون من أمر الله وتستفظعونه وأنا أعلم أنه في بعضكمء وتصفون أنفسكم بصفة أعلم خلافها من 
بعضكم وتعرضون بأمر قد جعلته لغيركم. وذلك أن الملائكة لما أخبرها ربما بما هو كائن من ذرية خليفته من 
الفساد وسفك الدماء قالت لركا: يا رب أجاعل أنت في الأرض خليفة من غيرنا يكون من ذريته من يعصيك 
أم منا؟ فإنا نعظمك ونصلي لك ونطيعك ولا نعصيك. وم يكن عندها علم بما قد انطوى عليه كشحا إبليس 
من استكباره على ربه. فقال لهم ربحم: إن أعلم غير الذي تقولون من بعضكم. وذلك هو ماكان مستورا عنهم 
من أمر بيس وانطوائه على ما قد كان انطوى عليه من الكبر. وعلى قيلهم ذلك ووصفهم أنفسهم بالعموم من 


الوصن ,عونا 2 


٠-"موجودون‏ ترونهم وتعاينونهم» وعلمه غيركم بتعليمي إياه» فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة 
التي لم توجد بعد وبما هو مستتر من الأمور التي هي موجودة عن أعينكم أحرى أن تكونوا غير عالمين» فلا 
تسألوني ما ليس لكم به علم» فإني أعلم بما يصلحكم ويصلح خلقي. وهذا الفعل من الله جل ثناؤه بملائكته 
الذين قالوا له: «#أتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: ]٠١‏ من جهة عتابه جل ذكره إياهم؛ نظير قوله جل 
جلاله لنبيه نوح صلوات الله عليه» إذ قال: #ؤرب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين» 
[هود: 45] لا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فكذلك الملائكة سألت ربما أن 


ه.95/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه.5/١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
ه1١١/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 





تكون خلفاءه في الأرض يسبحوه ويقدسوه فيهاء إذ كان ذرية من أخبرهم أنه جاعله في الأرض خليفة» يفسدون 
فيهاء ويسفكون الدماءء فقال لهم جل ذكره: «إنٍ أعلم ما لا تعلمون» [البقرة: ]٠٠١‏ يعني بذلك إن أعلم أن 
بعضكم فاتح المعاصي وخاتمهاء وهو إبليس» منكرا بذلك تعالى ذكره قوهم. ثم عرفهم موضع هفوتهم في قيلهم 
ما قالوا من ذلكء» بتعريفهم قصور علمهم عما هم له شاهدون عياناء فكيف بما لم يروه ولم يخبروا عنه بعرضه ما 
عرض عليهم من خلقه الموجودين يومئذ» وقيله لحم: «وأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين [البقرة: ]"١‏ 
أنكم إن استخلفتكم في أرضي سبحتموني وقدستموني» وإن استخلفت فيها غيركم عصان ذريته» وأفسدوا 
وسفكوا الدماء. فلما اتضح لهم موضع خطأ قيلهم» وبدت لحم هفوة زلتهم أنابوا إلى الله بالتوبة فقالوا: ##سبحانك 


لا علم لنا إلا ما علمتنا» [البقرة: 9] فسارعوا الرجعة من". )١(‏ 


١‏ "الدلالة وأبين الحجة على كذب مقالة كل من ادعى شيئا من علوم الغيب من الحزاة والكهنة والعافة 
والمنجمة. وذكر بما الذين وصفنا أمرهم من أهل الكتاب سوالف نعمه على آبائهم» وأياديه عند أسلافهم» عند 
إنابتهم إليهء» وإقبالحم إلى طاعته؛ مستعطفهم بذلك إلى الرشاد» ومستعتبهم به إلى النجاة» وحذرهم بالإصرار 
والتمادي قِ البغي والضلال» حلول العقاب بم نظير ما أحل بعدوه اج إذ تمادى قِ الغي والخسار". 0( 


؟#-"فروي عن ابن غياس فق ذلك ما حدثنا به أبو كريت». قال: حدثنا غثمان بع سعيد» قال: حدثنا 
بشر بن عمارة؛ عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس: " #إوأعلم ما تبدون» [البقرة: 7] يقول: ما 
تظهرون «إوما كنتم تكتمون 4 [البقرة: 77] يقول: أعلم السر كما أعلم العلانية. يعني ماكتم ليس في نفسه 
من الكبر والاغترار اك 


١٠-"وحدثني‏ موسى بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن السديء في خبر 
ذكره» عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس» من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم: " «إوأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون [|البقرة: 73] قال قوهم: هلأ تجعل فيها من يفسد 
فيهائ» |البقرة: ]٠١‏ فهذا الذي أبدوا «وما كنتم تكتمون» [البقرة: ] يعني ما أسر إبليس في نفسه من 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 5/١‏ 7ه 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ١//7ه‏ 
(*) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ١/71ه‏ 





١( ." لكبر‎ 


وه "0 


٠‏ -"وحدثنا أحمد بن إسحاقء قال: حدثنا أبو أحمد, قال: حدثنا سفيان» " في قوله: ##وأعلم ما 


تبدون وما كنتم تكتمون# [البقرة 10 ] قال: ما أسر َم ف نفسه من الكير أن لا , جد لآدم "". 69 


7 "وحدثني المثنى» قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفرء عن أبيه» عن الربيع بن 
أنس: " «إوأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» [البقرة: *] فكان الذي أبدوا حين قالوا: «#أتجعل فيها من 
يفسد فيها» [البقرة: ]7١‏ وكان الذي كتموا بينهم قولهم: لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم. فعرفوا 
أن الله فضل عليهم آدم في العلم والكرم " قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس؛ 
وهو أن معنى قوله: «إوأعلم ما تبدون» [البقرة: 3"] وأعلم مع علمي غيب السموات والأرض ما تظهرون 
بألسنتكم وما كنتم تكتمون» [البقرة: ] وما كنتم تخفونه في أنفسكم, فلا يخفى علي شيء سواء عندي 
سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه بألسنتهم ما أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنهم قالوه» وهو قولهم: «إأتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك [البقرة: ]"٠‏ والذي كانوا يكتمونه ماكان 
منطويا عليه إبليس من الخلاف على الله في أمره والتكبر عن طاعته؛ لأنه لا خلاف بين - جميع أهل التأويل أن 
تأويل ذلك غير خارج من أحد الوجهين اللذين وصفتء وهو ما قلنا. والآخر ما ذكرنا من قول الحسن وقتادة. 
ومن قال: إن معنى ذلك كتمان الملائكة بينهم لن يخلق الله خلقا إلا كنا أكرم عليه منه؛ فإذ كان لا قول في - 
[574]- تأويل ذلك إلا أحد القولين اللذين وصفت ثم كان أحدهما غير موجودة على صحته الدلالة من الوجه 
الذي يجب التسليم له صح الوجه الآخر. فالذي حكي عن الحسن وقتادة ومن قال بقوهما في تأويل ذلك غير 
موجودة الدلالة على صحته من الكتاب ولا من خبر يجب به حجة. والذي قاله ابن عباس يدل على صحته 
خبر الله جل ثناؤه عن إبليس وعصيانه إياه إذ دعاه إلى السجود لآدمء فأبى واستكبر» وإظهاره لسائر الملائكة 
من معصيته وكبره ما كان له كاتما قبل ذلك. فإن ظن ظان أن الخبر عن كتمان الملائكة ما كانوا يكتمونه لما كان 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر مه 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ١/77ه‏ 
(*) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ١/77ه‏ 





خارجا مخرج الخبر عن الجميع كان غير جائز أن يكون ما روي في تأويل ذلك عن ابن عباس ومن قال بقوله من 
أن ذلك خبر عن كتمان إبليس الكبر والمعصية صحيحاء فقد ظن غير الصواب؛ وذلك أن من شأن العرب إذا 
أخبرت خبرا عن بعض جماعة بغير تسمية شخص بعينه أن تخرج الخبر عنه مخرج الخبر عن جميعهم» وذلك كقوطم: 
قتل الجيش وهزمواء وإِنما قتل الواحد أو البعض منهمء وهزم الواحد أو البعضء فتخرج الخبر عن المهزوم منه 
والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم كما قال جل ثناؤه: #إإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» 
[الحجرات: 4] ذكر أن الذي نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنزلت هذه الآية فيه» كان رجلا من جماعة 
بني تميم» كانوا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج الخبر عنه مخرج الخبر عن الجماعة» فكذلك 
قوله: لإوأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون [البقرة: *7] أخرج الخبر مخرج الخبر عن الجميع والمراد به الواحد 
006 00 


-'إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين4 [البقرة: 5*] قال أبو جعفر: أما قوله: #ؤوإذ قلنا» 
[البقرة: 4] فمعطوف على قوله: #وإذ قال ربك للملائكة» [البقرة: ]١‏ كأنه قال جل ذكره لليهود الذين 
كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل معددا عليهم نعمه. ومذكرهم آلاءه 
على نحو الذي وصفنا فيما مضى قبل: اذكروا فعلي بكم إذ أنعمت عليكم؛ فخلقت لكم ما في الأرض جميعاء 
وإذ قلت للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة» فكرمت أباكم آدم بما أتيته من علمي وفضلي وكرامتي» وإذ 
أسجدت له ملائكتي فسجدوا له. ثم استثنى من جميعهم » فدل باستثنائه إياه منهم على أنه منهم؛ وأنه 
ممن قد أمر بالسجود معهم, كما قال جل ثناؤه: إلا لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد 
إذ أمرتك4 [الأعراف: ]١١‏ فأخبر جل ثناؤه أنه قد أمر فيمن أمره من الملائكة بالسجود لآدم. ثم استثناه 
جل ثناؤه ما أخبر عنهم أتحم فعلوه من السجود لآدم؛ فأخرجه من الصفة التي وصفهم بما من الطاعة لأمره ونفى 
عنه ما أثبته لملائكته من السجود لعبده آدم. ثم اختلف أهل التأويل فيه هل هو من الملائكة أم هو من غيرهه؟". 
)0( 


١‏ -"فقال بعضهم ما حدثنا به أب و كريب» قال: حدثنا عثمان بن سعيد» عن بشر بن عمارة» عن أبي 
روق» عن الضحاك» عن ابن عباس» قال: " كان إبليس من حي من أحياء الملائكة» يقال لهم الحن خلقوا من 
نار السموم من بين الملائكة. قال: فكان امه الحارث. قال: وكان خازنا من خزان الجنة. قال: وخلقت الملائكة 


من نور غير هذا الحي. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار» وهو لسان النار الذي يكون 


ه715/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه7ه/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





في طرفها إذا التهبت اا )000 


8-"وحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن خلاد» عن عطاى عن طاوس» عن 
ابن عباس» قال: «كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل» وكان من سكان الأرض وكان 


من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علماء فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حي يسمون حنا»". (5) 


٠“-"وحدثني‏ موسى بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن السديء في خبر 
ذكره عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس» -[5717]- وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس» من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: «جعل على ملك سماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم 
الجن وإنما موا الجن لأتمم خزان الجنة» وكان إبليس مع ملكه خازنا»". (5) 


١-"وحدثنا‏ القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني حجاج.؛ عن ابن جريج؛ عن صالح, مولى التوأمة 
وشريك بن أبي نمرء أحدهما أو كلاهماء عن ابن عباس» قال: «إن من الملائكة قبيلة من الجنء وكان إبليس منهاء 
وكان يسوس ما بين السماء والأرض» -[578]- وحدثت عن الحسن بن الفرج» قال: معت أبا معاذ الفضل 
بن خالد» قال: أخبرنا عبيد بن سليمان» قال: معت الضحاك بن مزاحم: " يقول في قوله: «#فسجدوا إلا 


إبليس كان من الجن [الكهف: ٠‏ 5] قال: كان ابن عباس يقول: إن لل كان من أشرف الملائكة وأكرمهم 


قبيلة " ثم ذكر مثل حديث ابن جريج الأول سواء". (4) 


؟ع-"وحدثنا القاسم بن الحسن, قال: حدثنا حسينء قال: حدثني حجاج.ء عن ابن جريج» قال: قال 
ابن عباس: " كان ب من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة وكان خازنا على الجنان» وكان له سلطان سماء 
الدنياء وكان له سلطان الأرض. قال: قال ابن عباس: وقوله: كان من الجن [الكهف: ]5١‏ » إِنما يسمى 
بالجنان أنه كان خازنا عليهاء كما يقال للرجل: مكيء ومدني» وكوفي» وبصري. قال ابن جريج: وقال آخرون: 
هم سبط من الملائكة قبيلة» فكان اسم قبيلته الجن اتا 


ه7ه/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه75/١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
ه75/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
ه71/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
ه71/١ (ه) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





عم" وحدثنا محمد بن ال مثنى» قال: حدثنى شيباك» قال: حدثنا سلام بن مسكين» عن قتادة) عن سعيدك 


بن المسيب» قال: «كان 5 رئيس ملائكة سماء الدنيا»" . 00 


؛ -"وحدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة: " قوله: «ؤوإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن [الكهف: 5٠‏ ] كان من قبيل من الملائكة يقال لحم الجن " 
وكان ابن عباس يقول: «لو لم يكن من الملائكة ل يؤمر بالسجود وكان على خزانة سماء الدنيا» قال: وكان قتادة 


يقول» وين عن طاعة وبين 30 


ه"-"وحدثنا الحسين بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة: " في قوله إلا 


اكد من الجن 4 [الكهف: ]5٠‏ قال: كان من قبيل من الملائكة يقال لحم الجن "". (5) 


75-"العرب فيقولون: ما الجن إلا كل من اجتن فلم ير. وأما قوله: «إلا لحان من الجن 4 [الكهف: 
٠‏ ] أي كان من الملائكة» وذلك أن الملائكة اجتنوا فلم يرواء وقد قال الله جل ثناؤه #ؤوجعلوا بينه وبين الجنة 
نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون» [الصافات: ]١5/‏ وذلك لقول قريش: إن الملائكة بنات الله. فيقول 
الله: إن تكن الملائكة بنات ليس منهاء وقد جعلوا يني وبين |[ وذريته نسبا. قال: وقد قال الأعشى أعشى 
بي قيس بن تعلبة البكري» وهو يذكر سليمان بن داود وما أعطاه الله : 
[البحر الطويل] 
ولو كان شيء خالدا أو معمرا ... لكان سليمان البري من الدهر 
براه إلى واصطفاه عباده ... وملكه ما بين ثريا إلى مصر 
وسخر من جن الملائك تسعة ... قياما لديه يعملون بلا أجر 
قال: فأبت العرب في لغتها إلا أن الجن كل ما اجتن. يقول: ما سمى الله الجن إلا أتهم اجتنوا فلم يرواء وما سمى 
بني آدم الإنس إلا أنحم ظهروا فلم يجتنواء فما ظهر فهو إنس» وما اجتن فلم ير فهو جن "". (4) 


ه7//١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه7//١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
ه7//١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
ه79/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





/م-"وقال آخرون بما حدثنا به» محمد بن بشار» قال: حدثنا ابن أ عدي» عن عوفء, عن الحسن» 
قال: «ماكان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء وإنه لأصل -[ 1.١‏ 5]- الجن كما أن آدم أصل الإنس»". 
)00 


م-"وحدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: كان الحسن 
يقول في قوله: 95" إلا للا كان من الجن [الكهف: .5] إلجاء إلى نسبه فقال الله: «وأفتتخذونه وذريته 


أولياء من دون [الكهف: ١‏ 5] الآية. وهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم "". (5) 


9 -"وحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا يحبى بن واضحء قال: حدثنا أبو سعيد اليحمدي» حدثنا إسماعيل 
بن إبراهيم» قال: حدثنا سوار بن الجعد اليحمدي» عن شهر بن حوشبء قوله: " «من الجن [الكهف: 
٠‏ ] قال: كان 2 من الجن الذين طردتهم الملائكة؛ فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء "". (5) 


4 -"وحدثني علي بن الحسين» قال: حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الخلال» قال: حدثني سنيد بن 
داود» قال: حدثنا هشيم؛ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحبى» عن موسى بن نمير» وعثمان بن سعيد بن كامل» 
عن سعد بن مسعودء قال: " -[541]- كانت الملائكة تقاتل الجن» فسبي إبليس وكان صغيراء فكان مع 
الملائكة فتعبد معها. فلما أمروا بالسجود لآدم سجدواء فأبى إبليس؛ فلذلك قال الله: إلا لل كان من 
الجن [الكهف: .5] "". (4) 


١#-"حدثنا‏ محمد بن سناث القزاز» قال: حدثنا أبو عاصم» عن شريك» عن رجل» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: " إن الله خلق خلقاء فقال: اسجدوا لآدم فقالوا: لا نفعل. فبعث الله عليهم نارا تحرقهم. ثم خلق 
خلقا آخرء فقال: إن خالق بشرا من طين» اسجدوا لآدم. فأبواء فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم. قال: ثم خلق 


هؤلاع» فقال: اسجدوا لآدم. فقالوا: نعم. وكان 5 من أولئفك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم انار زوه 


ه79/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه‎ 10/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
ه‎ 10/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
ه‎ 10/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
ه‎ 11/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن صالحء مولى التوأمة» عن ابن عباس» قال: «إن من الملائكة قبيلا يقال لهم 
)0( 


-"قال: وحدثنا يونس» عن ابن وهبء» قال: قال ابن زيد: أبو الجن» كما آدم أبو الإنس» 
وعلة من قال هذه المقالة» أن الله جل ثناؤه أخبر في كتابه أنه خلق من نار السموم ومن مارج من نار 
ولم يخبر عن الملائكة أنه خلقها من شيء من ذلك. وأن الله جل ثناؤه أخبر أنه من الجن. فقالوا: فغير جائز أن 
نسي إلى غير ها انسبه الله إليه. قالوا: كك نسل وذرية» والملاتكة ل تساسل ول تبوالد" .. (5) 


:؛ -"قال أبو جعفر: وهذه علل تنبع عن ضعف معرفة أهلها. وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الله 
جل ثناؤه خلق أصناف ملائكته من أصناف من خلقه شتى» فخلق بعضا من نور. وبعضا من نار» وبعضا ما 
شاء من غير ذلك. وليس في ترك الله جل ثناؤه الخبر عما خلق منه ملائكته إخباره عما خلق منه إبليس ما 
يوجب أن يكون بيس خارجا عن معناهم إذ كان جائزا أن يكون خلق صنفا من ملائكته من نار كان منهم 
إبليس» وأن يكون أفرد بلس بأن خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته. وكذلك غير مخرجه أن يكون كان 
من الملائكة بأن كان له نسل وذرية لما ركب فيه من الشهوة واللذة التي نزعت من سائر الملائكة لما أراد الله به 


من المعصية. وأما خبر الله عن أنه من الجن» فغير مدفوع أن وسفى عا ال 011 


هع -"من الأشياء عن الأبصار كلها جناء كما قد ذكرنا قبل في شعر الأعشى» فيكون إبليس والملائكة 
منهم لاجتنائهم عن أبصار بني آدم. القول في معنى إبليس. قال أبو جعفر: وابليس إفعيل من الإبلاس: وهو 
الإياس من الخير والندم والحزن". () 


4-"كما حدثنا به أبو كريب» قال: حدثنا عثمان بن سعيد» قال: حدثنا بشر بن عمارة» عن أبي 


541/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه‎ 41/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
ه‎ 47/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 
© 47/١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





-"وحدثنا موسى بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن السديء قال: 
«كان اسم ابليس الحارثء وإِنما سمي بلي حين أبلس متحيرا» قال أبو جعفر: وكما قال الله جل ثناؤه: «إفإذا 
هم مبلسون» [الأنعام: 4 5] يعني به أتمم آيسون من الخير» نادمون حزناء كما قال العجاج: 
[البحر الرجز] 


يا صاح هل تعرف رما مكرسا ... قال نعم أعرفه وأبلسا". 00 


8 -"'وقال روّبة: 
[البحر الرجز] 
وحضرت يوم الخميس الأخماس ... وفي الوجوه صفرة وإبلاس 
يع به اكغابا وكسوفا: فإ قال لعا قائل: فإن كان ئيس كما قلاف إقمل: هن اللازلاتي» فيلك حرفت ادرف 
قيل: ترك إجراؤه استثقالا إذ كان اما لا نظير له من أسماء العرب» فشبهته العرب إذ كان كذلك بأسماء العجم 
التي لا تحرىء وقد قالوا: مررت بإسحاقء فلم يجروه» وهو من أسحقه الله إسحاقاء إذ كان وقع مبتدأ اما لغير 
العرب ثم تسمت به العرب فجرى جراه» وهو من أسماء العجم في الإعراب» فلم يصرف. وكذلك أيوب إنما هو 


فيعول من آب يئوب". 6 


49-"وتأويل قوله: «لأبى*» [البقرة: 4 ؟] يعني جل ثناؤه بذلك إبليس أنه امتنع من السجود لآدم فلم 
يسجد له. «إواستكبرة [البقرة: 4؟] يعني بذلك أنه تعظم وتكبر عن طاعة الله في السجود لآدم. وهذا وإن 


كان من الله جل ثناؤه خبرا 0( فإنه تقريع لضربائه من". )5( 


٠ه-"خلق‏ الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر الله والانقياد لطاعته فيما أمرهم به وفيما تماهم عنه 
والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعض من الحق. وكان ممن تكبر عن الخضوع لأمر الله والتذلل لطاعته 
والتسليم لقضائه فيما ألزمهم من حقوق غيرهم اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأحبارهم الذين كانوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته عارفين وبأنه لله رسول عالمين» ثم استكبروا 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 47/١‏ ه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 47/١‏ ه 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 44/١‏ ه 
(؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 44/١‏ ه 





مع علمهم بذلك عن الإقرار بنبوته والإذعان لطاعته؛ بغيا منهم له وحسداء فقرعهم الله بخبره عن إبليس الذي 
فعل في استكباره عن السجود لآدم حسدا له وبغيا نظير فعلهم في التكبر عن الإذعان لمحمد ني الله صلى الله 
عليه وسلم ونبوته» إذ جاءهم بالحق من عند ريهم حسدا وبغيا. ثم وصف إبليس بمثل الذي وصف به الذين 
ضربه لحم مثلا في الاستكبار والحسد والاستنكاف عن الخضوع لمن أمره الله بالخضوع له فقال جل ثناؤه: 
#ؤوكان» [البقرة: 4 ؟] يعني إبليس ومن الكافرين» [البقرة: 4؟] من الجاحدين نعم الله عليه وأياديه عنده 
بخلافه عليه فيما أمره به من السجود لآدم, كما كفرت اليهود نعم ربا التي آتاها وآباءها قبل: من إطعام الله 
أسلافهم المن والسلوى» وإظلال الغمام عليهم وما لا يحصى من نعمه التي كانت لهم» خصوصا ما خص الذين 
أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم بإدراكهم إياه ومشاهدتهم حجة الله عليهم؛ فجحدت نبوته بعد علمهم به 
ومعرفتهم بنبوته حسدا وبغيا. فنسبه الله جل ثناؤه إلى الكافرين» فجعله من عدادهم في الدين والملة» وإن خالفهم 


ن الس والسية كبا عل اه" 07 


١‏ "النفاق بعضهم من بعض لاجتماعهم على النفاق» وإن اختلفت أنسابحم وأجناسهم» فقال: 
#المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض* [التوبة: 71] يعني بذلك أن بعضهم من بعض في النفاق والضلال» 
فكذلك قوله في ب «ؤوكان من الكافرين [البقرة: 4"] كان منهم في الكفر بالله ومخالفته أمره وإِن كان 
مخالفا جنسه أجناسهم ونسبه نسبهم. ومعنى قوله: «ؤوكان من الكافرين» [البقرة: 75] أنه كان حين أبى عن 
السجود من الكافرين حينئذ. وقد روي عن الربيع بن أنسء عن أب العالية أنه كان يقول في تأويل قوله: للؤوكان 


من الكافرين» [البقرة: 4 *] في هذا الموضع كان هن اللناضون 7 


؟--"القول في تأويل قوله تعالى: «إوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين [البقرة: 5] قال أبو جعفر: وفي هذه الآية دلالة واضحة على 
صحة قول من قال: إن إبليس أخرج من الجنة بعد الاستكبار عن السجود لآدم» وأسكنها آدم قبل أن يهبط 
إبليس إلى الأرض؛ ألا تسمعون الله جل ثناؤه يقول: «#إوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا 
حيث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه [البقرة: 
**] فقد تبين أن إبليس إنما أزلهما عن طاعة الله» بعد أن لعن وأظهر التكبر؛ لأن سجود الملائكة لآدم كان 
فد أن تف فيه الروج» وحيقة كان تدا إبليس من السجود لهء وعند الامتناع من ذلك حلت عليه اللعنة". 


هئهإ١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه‎ 45/١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





0ه-"كما حدثني به» موسى بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن السدي» 
في خبر ذكره؛ عن أبي مالكء وعن أبي صالح؛ عن ابن عباس؛ وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس» من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: «أن عدو الله إبليس أقسم بعزة الله ليغوين آدم وذريته وزوجه, إلا عباده 
المخلصين منهمء بعد أن لعنه الله وبعد أن أخرج من الجنة» وقبل أن يهبط إلى الأرضء وعلم الله آدم الأسماء 
كلو ا 


4 ه-"وحدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " لما فرغ الله من -[48 8]- لس 
ومعاتبته» وأبى إلا المعصية» وأوقع عليه اللعنة» ثم أخرجه من الجنة؛ أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلهاء فقال: 
ويا آدم أنبئهم بأسمائهم» [البقرة: 9”] إلى قوله: «إإنك أنت العليم الحكيم» [البقرة: ؟"] " ثم اختلف أهل 
التأويل في الحال التي خلقت لآدم زوجته والوقت الذي جعلت له سكنا". (©) 


ده-"فقال ابن عباس بما حدثني به موسى بن هارون» قال: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا أسباط» 


عن السدي» قُِ خبر ذكره عن أى مالك» وعن َك صالح» عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن 


ناس» من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم: ' فأخرج بك من الجنة حين لعن» وأسكن آدم الجنة» فكان 
يهشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليها. فنام نومة فاستيقظ» وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من 
ضلعه؛ فسأنها: من أنت؟ فقالت: امرأة» قال: ولم خلقت؟ قالت: تسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ 


علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواءء قالوا: ولم ميت حواء؟ قال: لأنما خلقت من شيء حي. فقال الله له: هيا 
آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما |البقرة: 5"] فهذا الخبر ينبئ عن أن حواء خلقت 
بعد أن سكن آدم الجنة فجعلت له سكنا " وقال آخرون: بل خلقت قبل أن يسكن آدم الجنة". (4) 


-"ذكر من قال ذلك حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» عن ابن إسحاقء قال: " لما فرغ الله من 
معاتبة سس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلهاء فقال: هويا آدم أنبئهم بأسعائهم # | البقرة: ا إلى قوله: 
«إنك أنت العليم الحكيم» [البقرة: ؟] قال: ثم ألقى السنة على آدم؛ فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 41/١‏ ه 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 41/١‏ ه 
(*) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 41/١‏ ه 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/8/١‏ ه 





التوراة وغيرهم من أهل العلم؛ عن عبد الله بن عباس وغيره» ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأم 
مكانه لحما وآدم نائم لم يهب من نومته حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء؛ فسواها امرأة ليسكن إليها. 
فلما كشف عنه السنة وهب من نومته رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم: لحمي ودمي وزوجتي. فسكن 
إليها. فلما زوجه الله تبارك وتعالى وجعل له سكنا من نفسهء قال له فتلا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
وكلا منها رغدا حيث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين [البقرة: ه*] " قال أبو جعفر: ويقال 
لامرأة الرجل زوجه وزوجته» والزوجة بالماء أكثر في كلام العرب منها بغير الحاء» والزوج بغير الحاء يقال إنه لغة 


لأزد شنوءة. فأما الزوج الذي لا اختلاف فيه بين العرب فهو زوج المرأة". ١(‏ 


ه-"وقد روي عن ابن عباس في تأويل قوله «إفأزلهما» [البقرة: "] ما حدثنا القاسم؛ قال: حدثنا 
الحسين» قال: حدئني حجاجء عن ابن جريج: قال: قال ابن عباس: " في تأويل قوله تعالى: #إفأزهما الشيطان» 
[البقرة: 7"] قال: أغواهما " -[571]- وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قراً: «إفأزلهما» [البقرة: 5] لأن 
الله جل ثناؤه قد أخبر في الحرف الذي يتلوه بأن إبليس أخرجهما ثما كانا فيه» وذلك هو معنى قوله فأزالهماء فلا 
وجه إذ كان معن الإزالة معنى التنحية والإخراج أن يقال: فأزاللهما الشيطان عنها فأخرجهما ما كانا فيه» فيكون 
كقوله: فأزالحما الشيطان عنها فأزاحما ما كانا فيه» ولكن المعنى المفهوم أن يقال: فاستزلهما إبليس عن طاعة 
الله كما قال جل ثناؤه: #إفأزلهما الشيطان» [البقرة: 5] وقرأت به القراء» فأخرجهما باستزلاله إياهما من 


الجنة. فإن قال لنا قائل: وكيف كان استزلال ل آدم وزوجته حتى أضيف إليه إخراجهما من الجنة؟ قيل: قد 


قالت العلماء ق: ذلك أقوالا ستذكر بعضها". (5) 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: «إفأزههما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم 
لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين# [البقرة: 5] قال أبو جعفر: اختلف القراء في قراءة ذلك 
فقرأته عامتهم: «إفأزلهما» [البقرة: 5] بتشديد اللام» بمعنى استزلهما؛ من قولك: زل الرجل في دينه: إذا هفا 
فيه وأخطأ فأتى ما ليس له إتيانه فيه» وأزله غيره: إذا سبب له ما يزل من أجله في دينه أو دنياه. ولذلك أضاف 
الله تعالى ذكره إلى خروج آدم وزوجته من الجنة فقال: «إفأخرجهما |البقرة: + ] يعني إبليس وما كانا 
فيه [البقرة: ”5] لأنه كان الذي سبب لما الخطيئة التي عاقبهما الله عليها بإخراجهما من الجنة. وقرأه آخرون: 
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(فأزاهما) معنى إزالة الشيء عن البشيء» وذلك تنحيته عنه" . 00 


-"فحكي عن وهب بن منبه في ذلك ما حدثنا به الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: 


اس 


أخبرنا عمر بن عبد الرحمن بن مهربء قال: معت وهب بن منبه: " يقول: لما أسكن الله آدم وذريته» أو زوجته 
- الشك من أبي جعفر - وهو في أصل كتابه: وذريته» ونحاه عن الشجرة» وكانت شجرة غصونا متشعب 
بعضها في بعضء وكان لها تمر تأكله الملائكة لخلدهمء وهي الثمرة التي نمى الله آدم عنها وزوجته. فلما أراد إبليس 
أن يستزلهما دخل في جوف الحية» وكانت للحية أربعة قوائم كأتما بختية من أحسن دابة خلقها الله. فلما دخلت 
الحية الجنة» -[5517]- خرج من جوفها إبليس» فأخذ من الشجرة التي تحى الله عنها آدم وزوجته» فجاء بما إلى 
حواء» فقال: انظري إلى هذه الشجرة» ما أطيب ريحهاء وأطيب طعمهاء وأحسن لوتما. فأخذت حواء فأكلت 
منهاء ثم ذهبت بها إلى آدم» فقالت: انظر إلى هذه الشجرة» ما أطيب ريحهاء وأطيب طعمهاء وأحسن لوتما. 
فأكل منها آدم؛ فبدت لمما سوآتهماء فدخل آدم في جوف الشجرة: فناداه ربه: يا آدم أين أنت؟ قال: أنا هنا 
يا رب» قال: ألا تخرج؟ قال: أستحبي منك يا رب» قال: ملعونة الأرض التي خلقت منها لعنة يتحول ثمرها 
شوكا. قال: ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرة كان أفضل من الطلح والسدر؛ ثم قال: يا حواء أنت التي 
غررت عبدي, فإنك لا تحملين حملا إلا حملته كرهاء فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت على الموت 
مرارا. وقال للحية: أنت التي دخل الملعون في جوفك حتى غر عبديء ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك في 
بطنك» ولا يكن لك رزق إلا التراب» أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك» حيث لقيت أحدا منهم أخذت بعقبه 
وحيث لقيك شدخ رأسك. قال عمر: قيل لوهب: وما كانت الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله ما يشاء " وروي 


عن ابن غبائن كو هذه القم” 7 


-"حدثني موسى بن هارون» قال: حدثنا عمروء قال: حدثنا أسباط» عن السديء في خبر ذكره عن 
أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة؛ عن ابن مسعود» وعن ناس؛ من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم: " لما قال الله لآدم: #اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين» [البقرة: 5؟] » أراد بيس أن يدخل عليهما الجنة فمنعته الخزنة» فأتى الحية وهي دابة للها 
أربع قوائم كأتما البعير» وهي كأحسن الدواب» فكلمها أن تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم» فأدخلته في 
فمهاء فمرت الحية على الخزنة فدخلت ولا يعلمون؛ لما أراد الله من الأمرء فكلمه من فمها فلم يبال بكلامه 
فخرج إليه فقال: «يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى: [طه: ]١١١‏ » يقول: هل أدلك على 
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شجرة إن أكلت منها كنت ملكا مثل الله عز وجلء أو تكونا من الخالدين فلا تموتان أبدا. وحلف لمما بالله: 
إني لكما لمن الناصحينء وإنما أراد بذلك ليبدي لما ما توارى عنهما من سوآتمما بتك لباسهما. وكان قد علم 
أن لهما سوأة لما كان يقرأ من كتب الملائكة» ولم يكن آدم يعلم ذلك» وكان لباسهما الظفر. فأبى آدم أن يأكل 
منهاء فتقدمت حواء فأكلت ثم قالت: يا آدم كل؛ فإني قد أكلت فلم يضرن. فلما أكل آدم «ؤبدت لما 


سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ‏ 00 00 


١-"وحدثنا‏ ابن حميد» قال: حدثنا سلمة؛ عن ابن إسحاق» عن ليث بن أبي سليم» عن طاوس اليماني» 
عن ابن عباس» قال: " إن عدو الله إبليس عرض نفسه على دواب الأرض أنما تحمله حتى يدخل الجنة معهاء 
ويكلم آدم وزوجته» فكل الدواب أبى ذلك عليه» حتى كلم الحية فقال لها: أمنعك من ابن آدم» فأنت في ذمتي 
إن أنت أدخلتني الجنة. فجعلته بين نابين من أنيابماء ثم دخلت به. فكلمهما من فيهاء وكانت كاسية تمشي 
على أربع قوائم» فأعراها الله وجعلها -[5717]- تمشي على بطنها. قال: يقول ابن عباس: اقتلوها حيث 


ديعا اشرو كن عدو لاقي "0 


5-"وحدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني حجاجء عن أبي معشر» عن محمد بن قيس» 
قال: " تمى الله آدم وحواء أن يأكلا من شجرة واحدة في الجنة ويأكلا منها رغدا حيث شاءا. فجاء الشيطان 
فدخل في جوف الحية» فكلم حواء» ووسوس الشيطان إلى آدم؛ فقال: #ما تماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا 
أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إن لكما لمن الناصحين» [الأعراف: ]١١‏ قال: فعضت حواء 
الشجرة» فدميت الشجرة وسقط عنهما رياشهما الذي كان عليهما #وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 
وناداهما ربهما ألم أنمكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين» [الأعراف: ؟؟] لم أكلتها 
وقد تميتك عنها؟ قال: يا رب أطعمتني حواء. قال لحواء: لم أطعمته؟ قالت: أمرتني الحية. قال للحية: لم أمرتما؟ 
قالت: أمرني إبليس . قال: ملعون مدحور. أما أنت يا حواء فكما آدميت الشجرة فتدمين في كل هلال. وأما 
أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين جريا على وجهك وسيشدخ رأسك من -[57/8]- لقيك بالحجر؛ اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو " قال أبو جعفر: وقد رويت هذه الأخبار عمن رويناها عنه من الصحابة والتابعين وغيرهم 
في صفة استزلال إبليس عدو الله آدم وزوجته حتى أخرجهما من الجنة. وأولى ذلك بالحق عندناء ما كان لكتاب 
اله موافقاء وقد أخبر الله تعالى ذكره عن م أنه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لهما ما روي عنهما من سوآتماء 
وأنه قال لهما: #ما تماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين [الأعراف: 
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]٠‏ وأنه قامهما إني لكما لمن الناصحين مدليا لهما بغرور. ففي إخباره جل ثناؤه عن عدو الله أنه قاسم آدم 
وزوجته بقيله لهما: إن لكما لمن الناصحين» [الأعراف: ١؟]‏ الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما 
بنفسه» إما ظاهرا لأعينهماء وإما مستجنا في غيره. وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلان 
فلانا في كذا وكذاء إذا سبب له سببا وصل به إليه دون أن يحلف له. والحلف لا يكون بتسبب السبب» فكذلك 
قوله: فوسوس إليه الشيطان» لو كان ذلك كان منه إلى آدم على نحو الذي منه إلى ذريته من تزيين أكل ما تمى 
الله آدم عن أكله من الشجرة بغير مباشرة خطابه إياه بما استزله به من القول والحيلء لما قال جل ثناؤه: #ووقاسمهما 
إني لكما لمن الناصحين#» [الأعراف: ١؟]‏ كما غير جائز أن يقول اليوم قائل من أتى معصية: قاسمني إبليس 
أنه لي ناصح فيما زين لي من المعصية التي أتيتهاء فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو الذي 
يكون فيما بن ل اليوم وذرية آدم لما قال جل ثناؤه: #إوقاسمهما إن لكما لمن الناصحين4 [الأعراف: ١؟]‏ 
ولكن -[559]- ذلك كان إن شاء الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله. فأما سبب وصوله إلى 
الجنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنهاء فليس فيما روي عن ابن عباس ووهب بن منبه في ذلك 
معنى يجوز لذي فهم مدافعته» إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه» وهو من 
الأمور الممكنة. والقول في ذلك أنه قد وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله جل ثناؤه» وممكن أن يكون وصل 
إلى ذلك بنحو الذي قاله المتأولون؛ بل ذلك إن شاء الله كذلك لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك". 
)0( 


>-" برب الناس ملك الناس» [الناس: ؟] إلى آخر السورة " ثم ذكر الأخبار التي رويت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» قال ابن إسحاق: وإنما أمر ابن آدم فيما 
بينه وبين عدو الله» كأمره فيما بينه وبين آدم, فقال الله: #إفاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك 
من الصاغرين# [الأعراف: ]١١‏ ثم خلص إلى آدم وزوجته حتى كلمهماء كما قص الله علينا من خبرهماء قال: 
##فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى» [طه: ]١١١‏ فخلص إليهما 
بما خلص إلى ذريته من حيث لا يريانه» والله أعلم أي ذلك كان؛ فتابا إلى ربهما قال أبو جعفر: وليس في يقين 
ابن إسحاق لوكان قد أيقن في نفسه أن إبليس لم يخلص إلى آدم وزوجته بالمخاطبة بما أخبر الله عنه أنه قال 
هما وخاطبهما به ما يجوز لذي فهم الاعتراض به على ما ورد من القول مستفيضا من أهل العلم مع دلالة 
الكتاب على صحة ما استفاض من ذلك بينهم؛ فكيف بشكه؟ والله نسأل التوفيق". (5) 
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4 "القول في تأويل قوله تعالى: #إوقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو [البقرة: 5] قال أبو جعفر: 
يقال: هبط فلان أرض كذا ووادي كذا: إذا حل ذلك كما قال الشاعر: 
[البحر البسيط] 
ما زلت أرمقهم حتى إذا هبطت ... أيدي الركاب بمم من راكس فلقا 
وقد أبان هذا القول من الله جل ثناؤه عن صحة ما قلنا من أن المخرج آدم من الجنة هو الله جل ثناؤه» وأن 
ما أضاف إليه من إخراجهما كان على ما وصفنا. ودل بذلك أيضا على أن هبوط آدم 
وزوجته وعدوهما إبليس كان في وقت واحد. بجمع الله إياهم في الخبر عن إهباطهمء بعد الذي كان من خطيئة 


آدم وزوجته») وتسبب ذلك لمماء على ما وصفه ربنا جل ذكره عنهم.". 0 


ه>-"فحدثنا سفيان بن وكيع» قال: حدثنا أبو أسامة» عن أبي عوانة» عن إسماعيل بن سالم» عن أبي 


صالح: " #إاهبطوا بعضكم لبعض عدو» [البقرة مي ] قال: آدم, وحواء» كس والحية 0 ) (١‏ 


5 -"حدثنا ابن وكيع» وموسى بن هارونء قالا: حدثنا عمرو بن حماد» قال: حدثنا أسباط» عن 
لسدي: " «واهبطوا بعضكم لبعض عدو |البقرة: 7] قال: فلعن الحية وقطع قوائمها وتركها تمشي على 
بطنها وجعل رزقها من التراب» وأهبط إلى الأرض آدم وحواء 5 والحية "". (5) 


1"-"وحدثني محمد بن عمروء» قال: حدثنا بو عاصم» قال: حدثنا عيسى بن ميمون» عن ابن أبي 
نجيح» عن مجاهد: " في قول الله: ##اهبطوا بعضكم لبعض عدو [البقرة: 85] قال: آدمء وإبليس والحية "". 
)5( 


يجاهد: 1 ع 000 5 عدر [لبقة 8 آدم 8 والحية» ذرية بعضهم أعداء 0 ا 
)6 
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8-"وحدثنا القاسم» قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني حجاجء عن ابن جريج, عن مجاهد: " ##بعضكم 
لبعض عدو» |[البقرة: ]| قال: آدم وذريته» 5 وذريته ا )000 


-"وحدثنا المقنى» قال: حدثنا آدم بن أي إياس» قال: حدثنا أبو جعفر» عن الربيع» عن أبي العالية: 


ْ كول لإبعضكم لبعض عدو» [البقرة: | قال: 0( وآدم "0 له 


١ا-"حدثيي‏ المثنى» قال» حدثنا إسحاق» قال: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن السدي» 
عمن حدثه عن ابن عباس: " في قوله: #اهبطوا بعضكم لبعض عدو» [البقرة: 75] قال: بعضهم عدو: آدم؛ 


وحواء» لي والحية 0 إفة 


إسرائيل» عن إبماعيل السديء قال: حدثني من مع ابن عباس يقول: " #اهبطوا بعضكم لبعض عدو |البقرة: 
| قال: آدم, وحواء» 7 والحية 1 5( 


7-": مؤاهبطوا بعضكم لبعض عدو [البقرة: 7] قال: لهما ولذريتهما " قال أبو جعفر: فإن قال 
قائل: وماكانت عداوة ما بين آدم وزوجتهء وإبليس» والحية؟ قيل: أما عداوة إبليس آدم وذريته» فحسده إياه 
واستكباره عن طاعة الله في السجود له حين قال لربه: #إأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين» | الأعراف: 
]١ 7‏ وأما عداوة آدم وذريته إبليس» فعداوة المؤمنين إياه لكفره بالله وعصيانه لربه في تكبره عليه ومخالفته أمره؛ 
وذلك من آدم ومؤمني ذريته إيمان بالله. وأما عداوة إبليس آدمء فكفر بالله. وأما عداوة ما بين آدم وذريته 
والحية» فقد ذكرنا ما روي في ذلك عن ابن عباس ووهب بن منبه» وذلك هي العداوة التي بيننا وبينها» كما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن تركهن خشية تأرهن فليس منا»". 
)6 


5177/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه177/١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
ه19/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 
ه17/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
0174/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





4" حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء قال: حدثني حجاج بن رشدء قال: حدثنا حيوة بن 
شريح» عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما سالمناهن 
منذ حاربناهن» فمن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا» -[5175]- قال أبو جعفر: وأحسب أن الحرب التي بيننا 
كان أصله ما ذكره علماؤنا الذين قدمنا لرواية عنهم في إدخاها إبليس الجنة بعد أن أخرجه الله منها حتى استزله 


غى طاغلا وية فى كله ما قن عن كله من الشيوة" 0 


ه-"معنى العام وأن يكون الخبر أيضا كذلك إلى وقت يطول استمتاع بني آدم وبني إبليس كماء وذلك 
إلى أن تبدل الأرض غير الأرض. فإذ كان ذلك أولى التأويلات بالآية لما وصفناء فالواجب إذا أن يكون تأويل 
الآية: ولكن في الأرض منازل ومساكنء تستقرون فيها استقراركم كان في السموات» وفي الجنات في منازلكم 
منهاء واستمتاع منكم يما وبما أخرجت لكم منهاء وبما جعلت لكم فيها من المعاش والرياش والزين والملاذ» وبما 
أعطيتكم على ظهرها أيام حياتكم ومن بعد وفاتكم لأرماسكم وأجدائكم, تدفنون فيها وتبلغون باستمتاعكم 


بحا إلى أن أبدلكم بها غيرها". (5) 


7 "وقد حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا هشيم؛ قال: أخبرنا إسماعيل بن سلم» عن أبي صالح: 


' في قوله: ظواهبطوا منها جميعا» [البقرة: 8] قال: آدم؛ وحواءء والحية وبليس اليه 


"كما حدثنا المثنى بن إبراهيم؛ قال: حدثنا آدم العسقلاني» قال: حدثنا أبو جعفر» عن الربيع» عن 
أبي العالية: " في قوله: «إفإما يأتينكم مني هدى [البقرة: 4؟] قال: الحدى: الأنبياء والرسل والبيان " فإن كان 
ما قال أبو العالية في ذلك كما قال» فالخطاب بقوله: ##اهبطوا» [البقرة: “] وإن كان لآدم وزوجته» فيجب 
أن يكون مرادا به آدم وزوجته وذريتهما. فيكون ذلك حينئذ نظير قوله: «لإفقال لما وللأرض ائتيا طوعا أو كرها 
قالتا أتينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ بمعنى أتينا بما فينا من الخلق طائعين. ونظير قوله في قراءة ابن مسعود: «ربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرهم مناسكهم» فجمع قبل أن تكون ذرية» وهو في قراءتنا: 
لإوأرنا مناسكناه [البقرة: ]١١‏ وكما يقول القائل لآخر: كأنك قد تزوجت وولد لك وكثرتم وعزنتم. ونحو 
ذلك من الكلام. -[590]- وإِنما قلنا إن ذلك هو الواجب على التأويل الذي ذكرناه عن أبي العالية؛ لأن آدم 
كان هو النبي صلى الله عليه وسلم أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض» والرسول من الله جل ثناؤه إلى ولده؛ 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر يك 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١/1/9ه‏ 
() تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١/8ه‏ 





فغير جائز أن يكون معنيا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «إفإما يأتينكم مني هدى» [البقرة: 88] 
خطابا له ولزوجته: فإما يأتينكم مني هدى أنبياء ورسل إلا على ما وصفت من التأويل. وقول أي العالية في 
ذلك وان كان وجها من التأويل مله الآيةه. فأقرب إلى الضواب. مندا عددي وأشبه بظاهر التلاوة أن يكون 
تأويلها: فإما يأتينكم مني يا معشر من أهبطته إلى الأرض من سمائي» وهو آدم وزوجته وإبليسء كما قد ذكرنا 
قبل في تأويل الآية التي قبلها: إما يأتينكم مني بيان من أمري وطاعتي ورشاد إلى سبيلي وديني» فمن اتبعه منكم 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وإن كان قد سلف منهم قبل ذلك إلي معصية وخلاف لأمري وطاعتي. يعرفهم 
بذلك جل ثناؤه أنه التائب على من تاب إليه من ذنوبه والرحيم لمن أناب إليه كما وصف نفسه بقوله: #وإنه 
هو التواب الرحيم» [البقرة: 307*] وذلك أن ظاهر الخطاب بذلك إنما هو للذين قال لحم جل ثناؤه: #واهبطوا 
منها جميعا) [البقرة: .84] والذين خوطبوا به هم من سمينا في قول الحجة من الصحابة والتابعين الذين قد قدمنا 
الرواية عنهم. وذلك وإن كان خطابا من الله جل ذكره لمن أهبط حينئذ من السماء إلى الأرض» فهو سنة الله في 
جميع خلقه. وتعريف منه بذلك -5341[1]- للذين أخبر عنهم في أول هذه السورة بما أخبر عنهم في قوله: «وإن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون© [البقرة: 6] وف قوله: «وومن الئاس من يقول آمنا 
بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين4 [البقرة: 8] وأن حكمه فيهم إن تابوا إليه وأنابوا واتبعوا ما أتاهم من البيان 
من عند الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ أتمم عنده في الآخرة؛ من لا خوف عليهم ولا هم 
يحرنون» وأنحم إن هلكوا على كفرهم وضلالتهم قبل الإنابة والتوبة» كانوا من أهل النار المخلدين فيها. وقوله: 


لإفمن تبع هداي» [البقرة: 4] يعني فمن اتبع بياني الذي أبينه على ألسن رسلي أو مع رسلي". )١(‏ 


"يعني جل ثناؤه بقوله: " #أفكلما جاءكم رسول بما لا تموى أنفسكم*© [البقرة: 80] اليهود من 
بني إسرائيل " حدثني بذلكء محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: حدثنا عيسىء عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد قال أبو جعفر: يقول الله جل ثناؤه لحم: يا معشر يهود بني إسرائيل» لقد آتينا موسى التوراة» وتابعنا من 
بعده بالرسل إليكمء وآتينا عيسى ابن مريم البينات والحجج إذ بعثناه إليكم» وقويناه بروح القدس. وأنتم كلما 
جاءكم رسول من رسلي بغير الذي تمواه نفوسكم استكبرتم عليهم تجبرا وبغيا استكبار إمامكم إيليس؛ فكذيتم 
بعضا منهم» وقتلتم بعضاء فهذا فعلكم أبدا برسلي. وقوله: «وأفكلما» [البقرة: 81] إن كان خرج مخرج التقرير 
ف الخطات قوى عنن اللخ 50 


ه/5/١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
775/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





8-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد: " #ؤيود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما 
هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر» [البقرة: 15] ويهود أحرص على الحياة من هؤلاء» وقد ود هؤلاء لو يعمر 
الخد أل متف ون ذلك فحنت عق العذاب لق مر كما ختر إبليس لم ينفعه ذلكء إذ كان كافرا و 


معد للك -] وو ] ذمعن اللاي ا 


٠-"حدثنا‏ القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: حدثني حجاجء عن أبي بكر» عن شهر بن حوشبء قال: 
"لما سلب سليمان ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان» فكتبت: من أراد أن يأ كذا وكذا 
فليستقبل الشعس وليقل كذا وكذا» ومع أراذ. أن يفعل كذا وكذا فليستدير الشمس وليقل كذا وكذا.. فكتبنه 
وجعلت عنوانه: «هذا ماكتب آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم» ثم دفنته تحت 
كرسيه. فلما مات سليمان قام سس خطيباء فقال: يا أيها الناس إن سليمان لم يكن نبياء وَإنما كان ساحراء 
فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته. ثم دحم على المكان الذي دفن فيه» فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحراء هذا 
سحرهء بهذا تعبدناء وبهذا قهرنا. فقال المؤمنون: بل كان نبيا مؤمناء فلما بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه 
وسلم جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان» فقالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل» يذكر 
سليمان مع الأنبياء» وإنماكان ساحرا يركب الريح. فأنزل الله عذر سليمان: «إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على 


ملك سليمان [البقرة: ؟١٠١]‏ الآية "". (5) 


١-"كما‏ حدثني إسماعيل بن سيف العجلي» قال: ثنا عبد القاهر بن السري السلميء» قال: ثنا ابن 
كنانة ويكنى أبا كنانة» عن أبيه» عن العباس بن مرداس السلمي» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
دعوت الله يوم عرفة أن يغفر لأمتي ذنوبهاء فأجابني أن قد غفرتء إلا ذنوا بينها وبين خلقي» فأعدت الدعاء 
يومئذ» فلم أجب بشيءء فلما كان غداة المزدلفة قلت: يا رب إنك قادر أن تعوض هذا المظلوم من ظلامته 
وتغفر لهذا الظالم» فأجاببي أن قد غفرت " -[575]- قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: 
فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك تضحك في يوم لم تكن تضحك فيه؟ قال: «ضحكت من عدو 


الله 0 لما سمع بما سبمع إذا هو يدعو بالويل» والثبور» ويضع التراب على رأسه»". (7) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟/47/؟ 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 7717/79 
(*) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 77/9ه 





-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا المنذر بن النعمان الأفطسء أنه سمع 
وعب بن مس يقول: " لما ولد عسن أت الشياطين إبليس» فقالوا: أصبحت الأصنام قد نكست رءوسهاء 
فقال: هذا في حادث حدث وقال: مكانكم فطار حتى جاء خافقي الأرضء فلم يحد شيئاء ثم جاء البحار فلم 
يجد شيئاء ثم طار أيضا فوجد عيسى قد ولد عند مذود حمار» وإذا الملائكة قد حفت حوله؛ فرجع إليهم فقال: 


إن نبيا قد ولد البارحة ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا أنا بحضرتها إلا هذه فآيسوا أن تعبد الأصنام بعد هذه 


اليلق ولكن اثنوا بنى آدم من قبل الخفة والعجلة "". )١(‏ 


8م-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يحى بن واضحء قال: ثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت البنافي» قال: لما 


نزلت: «ؤومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه» [النساء: ]١١١‏ «بكى 5 فزعا من هذه الآية»". (5) 


4-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن ثابت البناني» 
قال: " بلغني أن ليس حين نزلت هذه الآية: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم» [آل عمران: 
ه٠١‏ ] بكى ااا 6 


م-"حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا معاذ بن هشامء قال: ثني أبي» عن قتادة» عن أبي قلابة» قال: " 
ذكر لنا أن ب لما لعن وأنظر» قال: وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح فقال تبارك وتعالى: 


وعزقٍ لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح ار ) 


7 -"حدثني ابن بشار» قال: ثنا محمد بن جعفرء قال: ثنا عوف» عن الحسن» قال: بلغني أن رسول 


فقال الله تبارك وتعالى: وعزقٍ لا أحول بينه وبين التوبة ما دام فيه الروح اللي رف 


م-"حدثنا ابن بشارء قال: ثنا أبو داود» قال: ثنا عمران» عن قتادة؛ قال: كنا عند أنس بن مالك وثم 
أبو قلابة» فحدث أبو قلابة قال: " إن الله تبارك وتعالى لما لعن إبليس سأله النظرة» فقال: وعزتك لا أخرج من 


"47/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
>1/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
ه‎ ١/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
ه١‎ 5/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





قلب ابن آدم فقال الله تبارك وتعالى: وعزقٍ لا أمنعه التوبة ما دام فيه الروح اام 


8-"حدثنا ابن بشارء قال: ثنا عبد الوهاب» قال: ثنا أيوب» عن أبي قلابة» قال: " إن الله تبارك 
وتعالى لما لعن إبليس سأله النظرة» فأنظره إلى يوم الدين» فقال: وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه 


الروح قال: وعزتٍ لا أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح ا 


8-"حدثنا القاسم » قال: ثنا الحسين » قال: ثنى حجاج » عن ابن جريج » قال: -[495]- أخبرني 
القاسم بن أبي بزة » عن عكرمة: #إفليبتكن آذان الأنعام» [النساء: ]١١95‏ قال: «دين شرعه هم إبليس كهيكة 


البسائز والسواقي»"؛ (7) 


-"وقال بعضهم ما: حدثني محمد بن عمر بن على » قال: معت أشعث السجستاني » يقول: معت 
ابن جريج » قال: ابن آدم الذي قتل صاحبه لم يدر كيف يقتله » فتمثل إِيليس) له في هيئة طير » فأخذ طيرا 


فقصع رأسه » ثم وضعه بين حجرين فشدخ رأسه » فعلمه القتل "". 0( 


أقعدا"'ئزتيا القاسم ( قال: ثنا الحسين ( قال: ثبي حجاج ( عن ابن جريج ( قال: قتله حيث يرعى 


الغنم » فأتى فجعل لا يدري كيف يقتله » فلوى برقبته وأخذ برأسه » فنزل إبليس ء وأخذ دابة أو طيرا » فوضع 
رأسه على حجر » ثم أخذ حجرا آخر فرضخ به رأسه » وابن آدم القاتل ينظر » فأخذ أخاه » فوضع رأسه على 
حجر وأخذ حجرا آخر فرضخ به رأسه " حدثني الحرث » قال: ثنا عبد العزيز » قال: ثنا رجل » سمع مجاهدا » 


وا ع الاك ريال 5 


-"وحدثت بهذا الحديث عن محمد بن حرب, عن ابن لهيعة» عن عقبة بن مسلم» عن عقبة بن عامر 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيت الله تعالى يعطي العباد ما يسألون على معاصيهم إياه» فإنما ذلك 
استدراج منه لحم» » ثم تلا: #إفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء» [الأنعام: 5 4] الآية وأصل 
الإبلاس في كلام العرب عند بعضهم: الحزن على الشيء والندم عليه. وعند بعضهم: انقطاع الحجة» والسكوت 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5ه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5/5 ١ه‏ 
() تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4595/7 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر //./ 7 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر //./77 





عند انقطاع الحجة. وعند بعضهم: الخشوع, وقالوا: هو المخذول المتروك» ومنه قول العجاج: 

[البحر الرجز] 

يا صاح هل تعرف رما مكرسا ... قال نعم أعرفه وأبلسا 

فتأويل قوله: (وأبلسا) عند الذين زعموا أن الإبلاس: انقطاع الحجة والسكوت عنده. بمعنى: أنه لم يحر جوابا. 
وتأوله الآخرون بمعنى الخشوع, وترك أهله إياه مقيما بمكانه. والآخرون: بمعنى الحزن والندم» يقال منه: أبلس 


الرجل إبلاساء ومنه بلس 0 00 


3-"قال أبو جعفر: جعل عكرمة والسدي في تأويلهما هذا الذي ذكرت عنهماء عدو الأنبياء الذين 
ذكرهم الله في قوله: #وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا [الأنعام: ]١١‏ أولاد دون أولاد آدم ودون الجن؛ 
وجعل الموصوفين بأن بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول غروراء ولد إبليس» وأن من مع ابن آدم من ولد 
إبليس يوحي إلى من مع الجن من ولده زخرف القول غرورا. وليس لهذا التأويل وجه مفهوم, لأن الله جعل إبليس 
وولده أعداء ابن آدم» فكل ولده لكل ولده عدو. وقد خص الله في هذه الآية الخبر عن الأنبياء أنه جعل لهم 
من الشياظين أعدارة كلو كاة .سغنيا يذللك"الشياظيق: الذرى ذكره السدي» الذين :هم ولد إبليس» لم يكن 
لخصوص الأنبياء بالخبر عنهم أنه جعل لحم الشياطين أعداء وجه. وقد جعل من ذلك لأعدى أعدائه مثل الذي 
جعل لحم ولكن ذلك كالذي قلنا من أنه معني به أنه جعل مردة الإنس والجن لكل نبي عدوا يوحي بعضهم إلى 


بعض من القول ما يؤذيهم به. وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". 00( 


4-"حدئني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: لوزخرف القول غرورا» 
[الأنعام: ؟١١]‏ قال: " الزخرف: المزين» حيث زين لهم هذا الغرور» كما به بج لآدم ما جاءه به وقاسمه 
إنه لمن الناصحين. وقرأ: #ووقيضنا لحم قرناء فزينوا لهم [فصلت: 15؟] » قال: ذلك الزخرف وأما الغرور: فإنه 
ماغر الإنسان فخدعه فصده عن الصواب إلى الخطأء ومن الحق إلى الباطل. وهو مصدر من قول القائل: غررت 


فلقنا ركذا تكذاه قأنا أغرو شرورا بوك 2 


ه-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس» قوله: 
#ؤوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» [الأنعام: ]١١١‏ قال: «إبليس الذي يوحي إلى مشركي قريش» قال ابن 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 49/5 ؟ 
)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 435/5 
(*) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 7/9.٠ه‏ 





جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس قال: «شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس» يوحون إلى أوليائهم 
ليجادلوكم» قال ابن جريج؛ عن عبد الله بن كثير قال: معت أن الشياطين يوحون إلى أهل الشرك يأمروتهم أن 
يقولوا: ما الذي يموت وما الذي تذبحون إلا سواء» يأمروتهم أن يخاصموا بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم؛ 
#ؤوإن أطعتموهم إنكم لمشركون [الأنعام: ]١١١‏ قال: قول المشركين: أما ما ذبح الله للميتة فلا تأكلون» وأما 
ما ذبحتم بأيديكم تفل" 11 


-"حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: هؤولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
الله عليه وإنه لفسق [الأنعام: ]١١١‏ الآية» يعني: " عدو الله سس أوحى إلى أوليائه من أهل الضلالة فقال 
لحم: خاصموا أصحاب محمد في الميتة فقولوا: أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون» وأما ما قتل الله فلا تأكلون» وأنتم 
تزعمون أنكم تتبعون أمر الله؟ فأنزل الله على نبيه: #ؤوإن أطعتموهم إنكم لمشركون» [الأنعام: ]١١١‏ » وإنا 


لغين اند" 017 


7 -"القول في تأويل قوله تعالى: «إولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
ذلك: «إولقد خلقناكم» [الأعراف: ]١١‏ في ظهر آدم أيها الناس» ثم صورناكم» [الأعراف: ]١١‏ في أرحام 
النساء خلقا مخلوقا ومثالا ممثلا في صورة آدم". (") 


8 "المؤخر الذي معناه التقديم» وزعم أن معنى ذلك: ولقد خلقناكم, ثم قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم 
ثم صورناكم. وذلك غير جائز في كلام العرب» لأنما لا تدخل (ثم) في الكلام وهي مراد بما التقديم على ما قبلها 
من الخبر» وإِن كانوا قد يقدموتما في الكلام» إذا كان فيه دليل على أن معناها التأخير» وذلك كقوطهم: قام ثم 
عبد الله عمروء فأما إذا قيل: قام عبد الله ثم قعد عمرو» فغير جائز أن يكون قعود عمرو كان إلا بعد قيام عبد 
الله إذا كان الخبر صدقاء فقول الله تبارك وتعالى: إولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا» 
[الأعراف: ]١١‏ نظير قول القائل: قام عبد الله ثم قعد عمروء في أنه غير جائز أن يكون أمر الله الملائكة 
بالسجود لآدم كان إلا بعد الخلق والتصوير لما وصفنا قبل. وأما قوله: #للملائكة اسجدوا لآدم» [الأعراف: 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 77/9ه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 75/9ه 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 75/١١‏ 





]١١‏ فإنه يقول جل ثناؤه: فلما صورنا آدم وجعلناه خلقا سوياء ونفخنا فيه من روحناء قلنا للملائكة: اسجدوا 
لآدم؛ ابتلاء منا واختبارا لهم بالأمرء ليعلم الطائع منهم من العاصي» «لإفسجدوا»ك [الأعراف: ]١١‏ يقول: 
فسجد لملائكة «إلا إبليس»» [الأعراف: ]١١‏ فإنه ##لم يكن من الساجدين» [الأعراف: ]١١‏ لآدم حين 
أمره الله مع من أمر من سائر الملائكة غيره بالسجود. وقد بينا فيما مضى المعنى الذي من أجله امتحن جل 


جلاله ملائكته بالسجود لآدم؛ وأمر 2 وقصصه. وبما أغنى عن إعادته في هذا الموضع". )00 


8-"خلقتني من نار وخلقته من طين» [الأعراف: ]١١‏ وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن قيله لإبليس 
إذ عصاه فلم يسجد لآدم إذ أمره بالسجود له يقول: «إؤقال» [البقرة: ]"١‏ الله ار وما منعك» 
[الأعراف: ]١١‏ : أي شيء منعك «لألا تسجد» [الأعراف: ؟١١]‏ : أن تدع السجود لآدم, #إإذ أمرتك» 
[الأعراف: ]١١‏ أن تسجد. «إقال أنا خير منه [الأعراف: ]١١‏ يقول: قال : أنا خير من آدمء 
«إخلقتني من نار وخلقته من طين» [الأعراف: ]١١‏ فإن قال قائل: أخبرنا عن إبليس» ألحقته الملامة على 
السجود أم على ترك السجود؟ فإن تكن لحقته الملامة على ترك السجود, فكيف قيل له: «إما منعك ألا تسجد 
إذ أمرتك» [الأعراف: ]١١‏ » وإن كان النكير على السجودء فذلك خلاف ما جاء به التنزيل في سائر القرآن» 
وخلاف ما يعرفه المسلمون. قيل: إن الملامة لم تلحق 2 إلا على معصيته ربه بتركه السجود لآدم إذ أمره 
بالسجود له غير أن في تأويل قوله: هلما منعك ألا تسجد إذ أمرتك» [الأعراف: ]١١‏ بين أهل المعرفة بكلام 
العرب اختلافا أبدأ بذكر ما قالواء ثم أذكر الذي هو أولى ذلك بالصواب» فقال بعض نحوبي البصرة: معنى ذلك: 
ما منعك أن تسجدء و (لا) ههنا زائدة» كما قال الشاعر: 


[البحر الطويل]". (5) 


٠‏ "وقال آخر منهم: ليست (لا) بحشو في هذا الموضع؛ ولا صلة» ولكن المنع ههنا بمعنى القول. إِنما 
تأويل الكلام: من قال لك لا تسجد إذ أمرتنك بالسجود؟ ولكن دخل في الكلام (أن) إذ كان المنع بمعنى القول 
لا في لفظه كما يفعل ذلك في سائر الكلام الذي يضارع القول» وهو له في اللفظ مخالف كقولهم: ناديت أن 
لا تقم» وحلفت أن لا تجلس» وما أشبه ذلك من الكلام. وقال بعض من روى: (أبى جوده لا البخل) بمعنى: 
كلمة البخلء؛ لأن (لا) هي كلمة البخل» فكأنه قال: كلمة البخل. وقال بعضهم: معن المنع: الحول بين المرء 
وما يريده» قال: والممنوع مضطر به إلى خلاف ما منع منه. كالممنوع من القيام وهو يريده» فهو مضطر من 
الفعل إلى ما كان خلافا للقيام» إذ كان المختار للفعل هو الذي له السبيل إليه وإلى خلافه» فيؤثر أحدهما على 


/١/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
85/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الآخر فيفعله» قال: فلما كانت صفة المنع ذلك» فخوطب إبليس بالمنع» فقيل له: «اما منعك ألا تسجد» 
[الأعراف: ]١١‏ كان معناه: كأنه قيل له: أي شيء اضطرك إلى أن لا تسجد. قال أبو جعفر: والصواب عندي 
من القول في ذلك أن يقال: إن في الكلام محذوفا قد كفى دليل الظاهر منه» وهو أن معناه: ما منعك من 
السجود فأحوجك أن لا تسجد؟ فترك ذكر أحوجك استغناء بمعرفة السامعين. قوله: إلا إبليس لم يكن من". 
00 


"الساجدين [الأعراف: ]١١‏ أن ذلك معنى الكلام من ذكره ثم عمل قولهء هما منعك» 
[الأعراف: ؟١]‏ في أن ماكان عاملا فيه قبل (أحوجك) لو ظهر إذ كان قد ناب عنه. وإِنما قلنا إن هذا القول 
أولى بالصواب لما قد مضى من دلالتنا قبل على أنه غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له» وأن لكل 
كلمة معنى صحيحاء فتبين بذلك فساد قول من قال (لا) في الكلام حشو لا معنى لما. وأما قول من قال: معنى 
المنع ههنا: القول» فلذلك دخلت (لا) مع (أن) » فإن المنع وإن كان قد يكون قولا وفعلاء فليس المعروف في 
الناس استعمال المنع في الأمر بترك الشيء» لأن المأمور بترك الفعل إذا كان قادرا على فعله وتركه ففعله لا يقال 
فعله وهو ممنوع من فعله إلا على استكراه للكلام» وذلك أن المنع من الفعل حول بينه وبينه» فغير جائز أن 
يكون وهو محول بينه وبينه فاعلا له لأنه إن جاز ذلك وجب أن يكون محولا بينه وبينه لا محولا وممنوعا لا ممنوعا 
يدد فإن إبليس لم يأمر لآمر الله قعالى بالسيجود لدم كيراة فكيق كان يأثز لغيره ي ترك آم الله وطاععه بنرك 
السجود لآدم, فيجوز أن يقال له: أي شيء قال لك لا تسجد لآدم إذ أمرتك بالسجود له؟ ولكن معناه إن 
شاء الله ما قلت: ما منعك من السجود له فأحوجكء أو فأخرجكء أو فاضطرك إلى أن لا تسجد له على ما 
بت 1 


"الله جل ثناؤه عن جواب 7 إياه إذ سأله: ما الذي منعه من السجود لآدم» فأحوجه إلى أن 
لا يسجد لهء واضطره إلى خلافه أمره به وتركه طاعته؛ أن المانع كان له من السجود والداعي له إلى خلافه أمر 
ربه في ذلك أنه أشد منه أيداء وأقوى منه قوة» وأفضل منه فضلاء لفضل الجنس الذي منه خلق وهو النار» من 
الذي خلق منه آدم وهو الطين» فجهل عدو الله وجه الحق» وأخطأ سبيل الصواب» إذ كان معلوما أن من جوهر 
النار: الخفة والطيش والاضطراب والارتفاع علواء والذي في جوهرها من ذلك هو الذي حمل الخبيث بعد الشقاء 
الذي سبق له من الله في الكتاب السابق على الاستكبار عن السجود لآدم والاستخفاف بأمر ربه» فأورثه 
العطب والحلاك؛ وكان معلوما أن من جوهر الطين: الرزانة والأناة والحلم والحياء والتثبت» وذلك الذي في جوهره 


/54/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
85/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





من ذلك كان الداعي لآدم بعد السعادة التي كانت سبقت له من ربه في الكتاب السابق إلى التوبة من خطيئته» 
ومسألته ربه العفو عنه والمغفرة» ولذلك كان الحسن وابن سيرين يقولان: «أول من قاس إبليس» » يعنيان بذلك: 
القياس الخطأء وهو هذا الذي ذكرنا من خطأ قوله وبعده من إصابة الحق في الفضل الذي خص الله به آدم على 
سائر خلقه من خلقه إياه بيده ونفخه فيه من روحه؛ وإسجاده له الملائكة» وتعليمه أسماء كل شيء مع سائر 
ما خصه به من كرامته» فضرب عن ذلك كله الجاهل صفحاء وقصد إلى الاحتجاج بأنه خلقه من نار وخلق 
آدم من طين» وهو في ذلك أيضا له غير كفء» لو لم يكن لآدم من الله جل ذكره تكرمة شيء غيره» فكيف 


والذي خص". 00 


ولول عو قاين ابليس: ونااعينت الشوس وال الله انوي ا 


04 "ذكر من قال ذلك حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عثمان بن سعيد» قال: ثنا بشر بن عمارة» عن 
أى روق» عن الضحاك»؛ عن ابن عباس» قال: " لما خلق الله آدم قال للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة 
دون الملائكة الذين في السموات: اسجدوا لآدم» فسجدوا كلهم أجمعون 00 استكبر» لما كان حدث نفسه 
من كبره واغتراره» فقال: لا أسجد له وأنا خير منه» وأكبر سناء وأقوى خلقاء خلقتني من -[68]- نار وخلقته 


عن لاق بيقوك إن النار اقرف هم الطب 10100 


ه٠١-"حدثنا‏ القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثنا محمد بن كثير» عن ابن شوذب» عن مطر الوراق» عن 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (4) 


7 "القول في تأويل قوله تعالى: «#ؤقال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من 
الصاغرين4 [الأعراف: ]١١‏ يعني بذلك جل ثناؤه: قال الله ب عند ذلك: لإفاهبط منهاك [الأعراف: 
]١1‏ » وقد بينا معنى الحبوط فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته. ##فما يكون لك أن تتكبر فيها» [الأعراف: 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 





]١‏ » يقول تعالى ذكره: فقال الله له: اهبط منها يعني: من الجنة فما يكون لك» يقول: فليس لك أن تستكبر 
في الجنة عن طاعتي وأمري. فإن قال قائل: هل لأحد أن يتكبر في الجنة؟ قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه 
ذهبت» وإنما معنى ذلك: فاهبط من الجنة» فإنه لا يسكن الجنة متكبر عن أمر الله» فأما غيرها فإنه قد يسكنها 


الس "ا 


١-"حدثني‏ موسى بن هارون» قال: ثنا عمرو» قال: ثنا أسباط» عن السدي: لوقال رب فأنظرن إلى 
يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» [الحجر: 70] «فلم ينظره إلى يوم البعث» ولكن 
أنظره إلى يوم الوقت المعلوم» وهو يوم ينفخ ف الصور النفخة الأولى» فصعق من في السموات ومن في الأرض» 
فمات» فتأويل الكلام: قال إبليس لربه: أنظرني» أي أخربني وأجلني» -[41]- وأنسئ في أجلي, ولا تنتني إلى 
يوم يبعفون» يقول: إلى يوم يبعث الخلق. فقال تعالمى ذكره: «لؤإنك من المنظرين» [الأعراف: ]١5‏ إلى يوم ينفخ 
في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإن قال قائل: فهل أحد منظر إلى ذلك 
اليوم لى بس فيقال له إنك منهم؟ قيل: نعم» من لم يقبض الله روحه من خلقه إلى ذلك اليوم ممن تقوم 
عليه الساعة» فهم من المنظرين بآجالحم إليه» ولذلك قل لإبليس : إإنك من المنظرين4 [الأعراف: ]١5‏ بمعنى: 
إنك من لا بميته الله إلا ذلك اليوم". (5) 


"القول في تأويل قوله تعالى: لإقال فبما أغويتني لأقعدن لحم صراطك المستقيم» [الأعراف: ]١5‏ 
يقول جل ثناؤه: قال 5 لربه: #ؤفبما أغويتني4 [الأعراف: ]١5‏ يقول: فبما أضللتني". فيه 


معت محمد بن كعب القرظي» يقول: «قاتل الله القدرية» لإبليس أعلم بالله منهم» ". )0( 


٠‏ "وهذا قسم من الله جل ثناؤه: أقسم أن من اتبع من بني آدم عدو لله إبليس وأطاعه وصدق ظنه 
عليه أن يملا من جميعهم, يعني من كفرة بني آدم تباع إبليس ومن إبليس وذريته جهنم؛ فرحم الله امرأكذب ظن 


عدو الله في نفسه» وخيب فيها أمله وأمنيته» ولم يكن ممن أطمع فيها عدوه؛ واستغشه ولم يستنصحه. وإن الله 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
+ لعفي اشرو د جام الواة كلد هجر‎ 





تعالى ذكره إغما نبه بمذه الآيات عباده على قدم عداوة عدوه وعدوهم إبليس لحم وسالف ما سلف من حسده 
لأبيهم؛ وبغيه عليه وعليهم» وعرفهم مواقع نعمه عليهم قديما في أنفسهم ووالدهم ليدبروا آياته» وليتذكر أولو 


الألباب؛ فينزجروا عن طاعة عدوه وعدوهم إلى طاعته وينيبوا إليها". )١(‏ 


١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شنتما ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» [الأعراف: ]١3‏ يقول الله تعالى ذكره: وقال الله لآدم: «يا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة فكلا من حيث شتتما»ك [الأعراف: ]١9‏ : فأسكن جل ثناؤه آدم وزوجته الجنة بعد أن أهبط 
منها إيلييس وأخرجه منهاء وأباح لهما أن يأكلا من ثمارها من أي مكان شاءا منهاء ونماهما أن يقربا ثمر شجرة 
بعينها. وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في ذلكء وما نرى من القول فيه صوابا في غير هذا الموضعء فكرهنا 
إعادته .-]١١[-‏ #إفتكونا من الظالمين4 [البقرة: 5] يقول: فتكونا ممن خالف أمر ربه» وفعل ما ليس له 
فعله". (5) 


5-""القول ف تأويل قوله تعالى: ##فوسوس لما الشيطان ليبدي لما ما ووري عنهما من سوآتهما 
وقال ما تماكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» يعني جل ثناؤه بقوله: 
##فوسوس لماك [الأعراف: ]٠١‏ : فوسوس إليهماء وتلك الوسوسة كانت قوله لهما: #ما تماكما ربكما عن 
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين [الأعراف: ]٠١‏ » وإقسامه لما على ذلك. وقيل: 
(وسوس ما) » والمعنى ما ذكرت» كما قيل: غرضت له بمعنى: اشتقت إليه» وإنما يعني: غرضت من هؤلاء إليه) 
فكذلك معنى ذلك: فوسوس من نفسه إليهما الشيطان بالكذب من القيل #إليبدي لهما ما ووري عنهما من 
سوآتهما» » كما قال رؤبة: 
[البحر الرجز] 
وسوس يدعو مخلصا رب الفلق 
ومعنى الكلام: فجذب 2 إل كم حواءه وألقى البوسداه عا تمي 17 


١١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إوناداهما ركمما ألم أنمكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان 
نكما عله بين 4 [الأعراف: ؟م] يقول تعالى ذكره: ونادى آدم وحواء ريهما: َم أنمكما عن أكل عمرة الشجرة 


٠١5/١١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠١5/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
٠١5/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





التي أكلتما ثمرهاء وأعلمكما أن إبليس لكما عدو مبين؟ يقول: قد أبان عداوته لكما بترك السجود لآدم حسدا 


وبغيا. ". 00 


64 "كما حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاجء عن أبي معشر» عن محمد بن قيس» 
قوله: #إؤوناداهما رهما ألم أنمكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين [الأعراف: ؟؟] 
؟ " لم أكلتها وقد نميتك عنها؟ قال: يا رب» أطعمتني -]١١5[-‏ حواء» قال لحواء: لم أطعمته؟ قالت: أمرتني 
الحية. قال للحية: لم أمرتما؟ قالت: أمرني إبليس . قال: ملعون مدحورء أما أنت يا حواء فكما دميت الشجرة 
تدمين كل شهر» وأما أنت يا حية فأقطع قوائمك فتمشين على وجهك؛ وسيشدخ رأسك من لقيكء «واهبطوا 
بعضكم لبعض عدو [الأعراف: 04]". (1) 


6-"القول في تأويل قوله تعالى: لإقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترمنا لنكونن من الخاسرين*» 
[الأعراف: ]١‏ وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن آدم وحواء فيما أجاباه به واعترافهما على أنفسهما بالذنب» 
ومسألتهما إياه المغفرة منه والرحمة» خلاف جواب اللعين إبليس إياه. ومعنى قوله: «إقالا ربنا ظلمنا أنفسنا» 
[الأعراف: ]١7‏ قال: آدم وحواء لركما: يا ربنا فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها بمعصيتك وخلاف أمرك وبطاعتنا 
عدونا وعدوك» فيما لم يكن لنا أن نطيعه فيه من أكل الشجرة التي نيتنا عن أكلها. «وإن لم تغفر لنا# 


[الأعراف: 7؟] يقول: وإن أنت لم قير تعلينا كتين ففظه عليياء وترك قضيسها بد يعقويعاف إيأنا". 10 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى 
حين 4 [الأعراف: 4 ] وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن فعله لبإبليس وذريته» وآدم وولده» والحية. يقول تعالى 


ذكره لآدم وحواء 2 والحية: اهبطوا من السماء إلى الأرض بعضكم عض غيو ا 


7 "حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة» قال: " قال آدم 
عليه السلام: يا رب» أرأيت إن تبت واستغفرتك؟ قال: إذا أدخلك الجنة» وأما إبليس فلم يسأله التوبة» وسأل 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
لعفي الوذ جام الاق كلد هج‎ 





النظرة» فأعطي كل واحد منهما ما سأل "". )١(‏ 


4 "كما حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا عمرو بن طلحة» عن أسباط» عن السدي: واهبطوا بعضكم 
لبعض عدو» [الأعراف: 4 ]١‏ » قال ": فلعن الحية» وقطع قوائمهاء وتركها تمشي على بطنهاء وجعل رزقها من 


8 "وقوله: #ولكم في الأرض مستقر» [البقرة: ”7] يقول: ولكم يا آدم وحواء وإبليس والحية» في 


الأرض قرار تستقرونه وفراش تمتهدونه". (5) 


"ما حدثت عن عبيد الله عن إسرائيل» عن السدي» عمن حدثه عن ابن عباس» قوله: ##ولكم 
في الأرض مستقر» [البقرة: 7] قال: «القبور» -[118]- قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن 
يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر آدم وحواء وإبليس والحية إذ أهبطوا إلى الأرضء أنحم عدو بعضهم لبعض» وأن 
لهم فيها مستقرا يستقرون فيه؛ ولم يخصصها بأن لحم فيها مستقرا في حال حياتحم دون حال موتحم» بل عم الخبر 
عنها بأن لهم فيها مستقراء فذلك على عمومه كما عم خبر الله» ولهم فيها مستقر في حياتهم على ظهرها وبعد 
وفاتحم في بطنهاء كما قال جل ثناؤه: «لألم نجعل الأرض كفاتا» [المرسلات: ]١5‏ » «لأحياء وأمواتا» 
[المرسلات: 5م]". (4) 


0١‏ "حدثنا ابن وكيع قال: ثنا يحبى بن آدمء عن شريك»؛ عن ليث» عن مجاهد: «إينزع عنهما 
لباسهماك [الأعراف: 7؟] قال: «التقوى» حدثني المثنى قال: ثنا الحماني قال: ثنا شريك» عن ليث» عن 
مجاهدء -]١١5[-‏ مثله قال أبو جعفر: والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى حذر 
عباده أن يفتنهم الشيطان كما فتن أبويهم آدم وحواءء وأن يجردهم من لباس الله الذي أنزله إليهم» كما نزع عن 
أبويهم لباسهما. واللباس المطلق من الكلام بغير إضافة إلى شيء في متعارف الناس» هو ما اختار فيه اللابس 
من أنواع الكساءء أو غطى بدنه أو بعضه. وإذ كان ذلك كذلكء فالحق أن يقال: إن الذي أخبر الله عن آدم 


وحواع. من لبافنهما الذي ترعه غنهما الشيطان هو يعطن .ما كانا يواريان. بها أبداتمما وغورتقهما» وقد يحور أن 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 
٠ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
عقي اشرو د جام لياق كلد هجر‎ 





يكون: ذلك كان ظلفراء ووز أن يكوث توراه ويمور أن يكون غير للك ول غير عمدنا يأي: ذلك قبت به 
الحجة» فلا قول في ذلك أصوب من أن يقال كما قال جل ثناؤه: لإينزع عنهما لباسهما»ك [الأعراف: 17؟] ) 
وأضاف جل ثناؤه إلى إبليس إخراج آدم وحواء من الجنة» ونزع ماكان عليهما من اللباس عنهماء وإن كان الله 
جل ثناؤه هو الفاعل ذلك بمما عقوبة على معصيتهما إياه» إذ كان الذي كان منهما في ذلك عن تشبيه ذلك 
ندا ][نى ] ددمكى عافن لأطنق :اليد سانا وذلاق للقنى» بول الله احرانا بقيذلة ذلك فنا 17 


5 "حدئني المثنى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا أبو همام الأهوازي» قال: ثنا موسى بن عبيدة» عن 
محمد بن كعبء في قوله: كما بدأكم تعودون [الأعراف: 9؟] » قال: «من ابتدأ الله خلقه على الشقوة 
صار إلى ما ابتدأ الله خلقه عليه» وإن عمل بأعمال أهل السعادة» كما أن إبليس عمل بأعمال أهل السعادة ثم 
صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه. ومن ابتدئ خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه» وإن عمل بأعمال 


أهل الشقاء» كما أن السحرة عملت بأعمال أهل الشقاء ثم صاروا إلى ما ابتدئ عليه خلقهم»". 00 


١-"حدثني‏ عبد الكريم» قال: ثنا إبراهيم بن بشار» قال: قال سفيانء» قال أبو بكر -[484]- 
7 إبليس» قال: #ؤفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الركاة والذين هم بآياتنا يؤمنون» [الأعراف: ]١55‏ فقال 


اليهود: نحن نتفي ونؤتي الركاة, ونؤمن بآيات ربنا. فنزعها الله من اليهود, فقال: #والذين يتبعون الرسول الي 
الأمي 4 [الأعراف: ]١517‏ الآيات كلها. قال: فنزعها الله - 2 ومن الوه ونيا نه لكر "10 


١-"حدثنا‏ القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ قال: " لما نزلت: «إورحمتي 
وسعت كل شيء [الأعراف: ]١57‏ قال إبليس: أنا من كل شيءء قال الله: «إفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون 
الركاة والذين هم بآياتنا يؤمنون» [الأعراف: 57 ]١‏ الآية. فقالت اليهود: ونحن نتقي ونؤقٍ الركاة. فأنزل الله: 
#والذين يتبعون الرسول النبي الأمي 4 [الأعراف: ]١51‏ قال: نزعها الله عن إبليس وعن اليهود» وجعلها لأمة 


عمد يأكنبها للذين ينون عن قوملك "1 (54) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 





"حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: " «إعذابي أصيب به من 
أشاء ورحمتي وسعت كل شيء © [الأعراف: ]١55‏ فقال إبليس : أنا من ذلك الشيء» فأنزل الله: #ؤفسأكتبها 
للذين يتقون» [الأعراف: ]١5“‏ معاصي الله #إوالذين هم بآياتنا يؤمنون» [الأعراف: ]١55‏ فتمنتها اليهود 
والنصارى. فأنزل الله شرطا وثيقا بيناء فقال: #الذين -[485]- يتبعون الرسول النبي الأمي 4 [الأعراف: 


]١ 0‏ فهو نبيكم كان أميا لا يكتب صلى الله عليه وسلم "". (1) 


5 "حدثني القاسم, قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج.ء عن ابن جريجء قال: قال سعيد بن جبير: 
"لما هبط آدم وحواء» ألقيت الشهوة في نفسه فأصابماء فليس إلا أن أصابما حملت» فليس إلا أن حملت تحرك 
في بطنها ولدهاء قالت: ما هذا؟ فجاءها إبليس » فقال: أترين في الأرض إلا ناقة أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة؟ 
هو بعض ذلك. قالت: والله ما مني شيء إلا وهو يضيق عن ذلك. قال: فأطيعيني وميه عبد الحارث تلدي 
شبهكما مثلكماء قال: فذكرت ذلك لآدم عليه السلام» فقال: هو صاحبنا الذي قد أخرجنا من الجنة» فمات» 


ثم حملت بآخرء فجاءها فقال: أطيعيني وميه عبد الحارث وكان اسمه في الملائكة الحارث وإلا ولدت ناقة أو بقرة 
أو ضائنة أو ماعزة» أو قتلته» فإني أنا قتلت الأول» قال: فذكرت ذلك -[؟؟5|- لآدم فكأنه ١‏ يكرهه» 
فسمته عبد الحارث» فذلك قوله: #إلئن آتيتنا صا حا» [الأعراف: ]١89‏ يقول: شبهنا مثلناء #إفلما آتاهما 


صالحاه [الأعراف: ]١5١‏ قال: شبههما مثلهما "". (5) 


1" حدتني موسئ» قال: كنا غمرو»قال؟ 'ثنا أسباط» عن السندي» " #إفلما أثقلت *# [الأعراف: 
8 ]|] كبر الولد في بطنها جاءها ل فخوفها وقال لما: ما يدريك ما في بطنكء لعله كلب أو خنزير أو 
حمار؟ وما يدريك من أين يخرج؟ أمن دبرك فيقتلك» أو من قبلك» أو ينشق بطنك فيقتلك؟ فذلك حين «إدعوا 
لله رهما لئن آتيتنا صا حا [الأعراف: ]١85‏ يقول: مثلناء #إلنكونن من الشاكرين* [الأعراف: ]١88‏ " 
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أخبر عن آدم وحواء أنمما دعوا الله رهما بحمل 
حواء» وأقسما لئن أعطاهما في بطن حواء صا حا ليكونان لله من الشاكرين. والصلاح قد يشمل معان كثيرة. 
منها الصلاح ف استواء الخلق. ومنها الصلاح في الدين» والصلاح في العقل والتدبير. وإذكان ذلك كذلكء ولا 
خبر عن الرسول يوجب الحجة بأن ذلك على بعض معان الصلاح دون بعضء ولا فيه من العقل دليل وجب 
أن يعم كما عمه الله فيقال إنمما قالا لئن آتيتنا صالحا بجميع معاني الصلاح. وأما معنى قوله: «9لنكونن من 
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الشاكرين4 [الأعراف: ]١88‏ فإنه لنكونن ممن يشكرك على ما وهبت له من الولد صالحا". )١(‏ 


"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق, عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس »2 قال: " كانت حواء تلد لآدم فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيكد الله ونحو ذلك» فيصيبهم الموت» 


فأتاها هه وآدمء فقال: إنكما لو تسميانه بغير الذي تسميانه لعاش» فولدت له رجلاء فسماه عبد الحارث» 


ففيه أنزل الله تبارك وتعالى: «9هو الذي خلقكم من نفس واحدة» [الأعراف: ]١89‏ إلى قوله: لوجعلا له 


شركاء فيما آتاهما» [الأعراف: ]١5٠١‏ إلى آخر الآية "". (5) 


89 "حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثنا حجاج؛ عن ابن جريج» قال: قال -[575]- ابن 
عباس: " لما ولد له أول ولدء أتاه إبليس فقال: إني سأنصح لك في شأن ولدك هذا تسميه عبد الحارث» فقال 
آدم: أعوذ بالله من طاعتكء قال ابن عباس: وكان اسمه في السماء الحارث. قال آدم: أعوذ بالله من طاعتك» 
إني أطعتك في أكل الشجرة» فأخرجتني من الجنة» فلن أطيعك. فمات ولده. ثم ولد له بعد ذلك ولد آخرء 
فقال: أطعني وإلا مات كما مات الأول» فعصاهء فمات» فقال: لا أزال أقتلهم حتى تسميه عبد الحارث. فلم 
يزل به حتى ماه عبد الحارث» فذلك قوله: لوجعلا له شركاء فيما آتاهما» [الأعراف: ]١٠١‏ أشركه في طاعته 


قِ غير عبادة») وم شرك بالله» ولكن أطاعه "". 00 


"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا ابن فضيل» عن سالم بن أبي حفصة» عن سعيد بن جبير» قوله: " 
#أثقلت دعوا الله ريما [الأعراف: ]١84‏ إلى قوله تعالى: «إفتعالى الله عما يشركون» [الأعراف: ]١3١‏ 
قال: لما حملت حواء في أول ولد ولدته حين أثقلت» أتاها اس قبل -[5717]- أن تلد فقال: يا حواء ما 
هذا الذي في بطنك؟ فقالت: ما أدري. فقال: من أين يخرج؟ من أنفكء أو من عينكء أو من أذنك؟ قالت: 
لا أدري. قال: أرأيت إن خرج سليما أتطبعيني أنت فيما آمرك به؟ قالت: نعم. قال: سميه عبد الحارث» وقد 
كان يسمى إبليس الحارث؛ فقالت: نعم. ثم قالت بعد ذلك لآدم: أتاني آت في النوم فقال لي كذا وكذاء فقال: 
إن ذلك الشيطان فاحذريه» فإنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة» ثم أتاها ابليس» فأعاد عليهاء فقالت: نعم. فلما 


وضعته أخرجه الله سليماء فسمته عبد الحارث» فهو قوله: لجعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون» 
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)1( ."" ]١ 9. [الأعراف:‎ 


١‏ "حدثنى موسى بن هارون» قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السديء, قال: " فولدت غلاماء 
عن تحوايه فأناهنا إبليس فقال: موه عبدي وإلا قتلته» -[578]- قال له آدم عليه السلام: قد أطعتك 
وأخرجتنى من الجنة» فأبى أن يطيعه. فسماه عبد الرحمن» فسلط الله عليه إبليس فقتله. فحملت بآخرء فلما 


ولدته قال لها: ميه عبدي وإلا قتلته» قال له آدم: قد أطعتك فأخرجتني من الجنة. فأبى» فسماه صالحا فقتله. 
فلما أن كان الثالث» قال لهما: فإذا غلبتم فسموه عبد الحارث؛ وكان اسم إبليس» وإنما سمي اليس حين أبلس. 
ففعلواء فذلك حين يقول الله: مجعلا له شركاء فيما آتاهما» [الأعراف: ]١1١‏ يعني في التسمية " وقال 
آخرون: بل المعني بذلك رجل وامرأة من أهل الكفر من بني آدم جعلا لله شركاء من الآلحة والأوثان حين رزقهما 
ما رزقهما من الولد. وقالوا: معنى الكلام: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليهاء 
فلما تغشاها: أي: هذا الرجل الكافرء حملت حملا خفيفاء فلما أثقلت دعوتما الله ربكما. قالوا: وهذا ما ابتدئ 
به الكلام على وجه الخطابء ثم رد إلى الخبر عن الغائب» كما قيل: وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا 


كنتم قُِ الفلك وجرين بهم بريح طيبة # ابوس : ]| وقد بينا نظائر ذلك بشواهده فيما مضى قبل". 0 


-"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا جرير» وابن فضيل» عن عبد الملك» عن سعيد بن جبير» قال: " قيل 
له: أشرك آدم؟ قال: أعوذ بالله أن أزعم أن آدم أشرك» ولكن حواء لما أثقلت» أتاها إبليس 5007 
يخرج هذا من أنفك أو من عينك أو من فيك؟ فقنطهاء ثم قال: أرأيت إن خرج سويا زاد ابن فضيل لم يضرك 
ولم يقتلك أتطيعيني؟ قالت: نعم. قال: فسميه عبد الحارث» ففعلت. زاد جرير: فإنما كان شركه في الاسم "". 
0 


+١-"كما‏ حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء» قال: ثنا أسباط» عن السديء قوله: 
" #فتعالى الله عما يشركون» [الأعراف: ]١5٠١‏ يقول: هذه فصل من آية آدم خاصة في آلحة العرب " واختلفت 
القراء في قراءة قوله: مإشركاء» [النساء: ]١7‏ فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة وبعض المكبين والكوفيين: (جعلا 
له شركا) بكسر الشينء بمعنى الشركة. وقرأه بعض المكيين وعامة قراء الكوفيين وبعض البصريين: «وجعلا له 
شركاء [الأعراف: ]١5٠١‏ بضم الشينء بمعنى جمع شريك. وهذه القراءة أولى القراءتين بالصواب؛ لأن القراءة 
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لو صحت بكسر -[571]- الشين لوجب أن يكون الكلام: فلما آتاهما صالحا جعلا لغيره فيه شركا؛ لأن آدم 
وحواء لم يدينا بأن ولدهما من عطية إبليس ثم يجعلا لله فيه شركا لتسميتهما إياه بعبد الله وإثفاكانا يدينان لا 
شك بأن ولدهما من رزق الله وعطيتهء ثم سمياه عبد الحارث؛ فجعلا لإبليس فيه شركا بالاسمء فلو كانت قراءة 
من قرأ: (شركا) صحيحة وجب ما قلنا أن يكون الكلام: جعلا لغيره فيه شركاء وثي نزول وحي الله بقوله: 
لوجعلا له [الأعراف: ]١3١‏ ما يوضح عن أن الصحيح من القراءة: «إشركاء» [النساء: ]١7‏ بضم الشين 
على ما بينت قبل. فإن قال قائل: فإن آدم وحواء إِنما ميا ابنهما عبد الحارث» والحارث واحدء وقوله: مؤشركاء»# 
[النساء: ]١١‏ جماعة» فكيف وصفهما جل ثناؤه بأنهما جعلا له شركاءء, وإِنما أشركا واحدا؟ قيل: قد دللنا فيما 
مضى على أن العرب تخرج الخبر عن الواحد مخرج الخبر عن الجماعة إذا لم تقصد واحدا بعينه ولم تسمهء كقوله: 
#والذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» [آل عمران: ]١7‏ وإِنما كان القائل ذلك واحداء فأخرج الخبر 


مخرج الخبر عن الجماعة؛ إذ لم يقصد قصدهء وذلك مستفيض في كلام العرب وأشعارها". )١(‏ 


000 ١-"حدثنى‏ يونس » قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد» قال: 1 ولد لآدم وحواء ولد فسمياه 
عبد الله فأتاههما إبليس فقال: ما سمميتما يا آدم ويا حواء ابنكما؟ قال: وكان ولد لما قبل ذلك ولد» فسمياه 


عبد الله» فمات» فقالا: سميناه عبد الله. فقال كر أتظنان أن الله تارك عبده عندكما؟ لا والله ليذهبن به كما 


-[5]- ذهب بالآخر» ولكن أدلكما على اسم يبقى لكما ما بقيتما؟ فسمياه عبد خمسء قال: فذلك قول 
لله تبارك وتعالى: «9أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون» [الأعراف: ]١31١‏ الشمس تخلق شيئا حتى يكون 
لما عبد؟ إنما هي مخلوقة " وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خدعهما مرتين: خدعهما في الجنة» 
وخدعهما في الأرض " وقيل: «إوهم يخلقون» [الأعراف: ]١3١‏ » فأخرج مكنيهم مخرج مكني بني آدم» وقد 
قال: «إأيشركون ما [الأعراف: ]١3١‏ فأخرج ذكرهم ب ما لا ب من مخرج الخبر عن غير بني آدم؛ لأن الذي 
كانوا يعبدونه إنما كان حجرا أو خشبا أو نحاساء أو بعض الأشياء التي يخبر عنها ب «ما» لا ب «من» » فقيل: 
«وهم» » فأخرجت كنايتهم مخرج كناية بني آدم؛ لأن الخبر عنها بتعظيم المشركين إياها نظير الخبر عن تعظيم 
الناس بعضهم 0 

ه١-"كما:‏ حدثنا سعيد بن يحبى الأمويء قال: ثبي أبي قال: ثنا محمد بن إسحاقء عن عبد الله بن 
أبي نجيح» عن مجاهد. عن ابن عباس» قال: وحدثني الكلبي» عن زاذان» مولى أم هانئ» عن ابن عباس: " أن 
نفراء من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل» فلما 
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رأوه قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد, سمعت أنكم اجتمعتم» فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم مني رأي 
ونصح. قالوا: أجل» ادخل» فدخل معهم,؛ فقال: انظروا في شأن هذا الرجلء» والله ليوشكن أن يوائبكم في أموركم 
بأمره قال: فقال قائل: احبسوه في وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من 
الشعراء» زهير والنابغة» نما هو كأحدهم قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي, فقال: والله ما هذا لكم رأي؛ 
والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم, فما 
آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم, قالوا: فانظروا في غير هذا. قال: فقال قائل: أخرجوه من بين أظهركم 
تستريحوا منه» فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع إذا غاب عنكم أذاه -]١75[-‏ واسترحتم وكان أمره 
في غيركم» فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي» ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب ما 
تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب» لتجتمعن عليكم؛ ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم 
ويقتل أشرافكم؛ قالوا: صدق والله» فانظروا رأيا غير هذا قال: فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما 
أراكم أبصرتوه بعد ما أرى غيره. قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاما وسطا شابا تمداء ثم يعطى كل 
غلام منهم سيفا صارماء ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلهاء فلا أظن هذا الحي 
من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلهاء فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. فقال 
الشيخ النجدي: هذا والله الرأي القول ما قال الفتقى»؛ لا أرى غيره. قال: فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له. قال: 
فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه تلك الليلة» وأذن الله 


له عند ذلك با خروج » وأنزل عليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذكره نعمه عليه وبلاءه عنده: «إوإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» [الأنفال: ]٠١‏ ؛ وأنزل في قوهم: 
«تربصوا به ريب المنون» حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء: «إأم يقولون شاعر نتربص به ريب 


المنون # [الطور: ]٠‏ وكان يسمى ذلك اليوم: «يوم الزحمة» للذي اجتمعوا عليه من الرأي « (0) 


١‏ -"حدئني محمد بن الحسينء قال: ثنا أحمد بن مفضلء قال: ثنا أسباط» عن السدي: «إوإذ يمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» [الأنفال: ]"٠١‏ قال: 
اجتمعت مشيخة قريش يتشاورون في النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت الأنصار وفرقوا أن يتعالى أمره 
إذا وجد ملجا لجأ إليه. فجاء إبليس في صورة رجل من أهل نجدء فدخل معهم في دار الندوة» فلما أنكروه قالوا: 
من أنت؟ فوالله ماكل قومنا أعلمناهم مجلسنا هذا قال: أنا رجل من أهل نجد ممع من حديثكم وأشير عليكم. 
فاستحيوا فخلوا عنه. فقال بعضهم: خذوا محمدا إذا اصطبح على فراشه» فاجعلوه في بيت نتربص به ريب المنون 
والريب: هو الموت» والمنون: هو الدهر قال ا بئسما قلت» تحعلونه في بيت فيأق أصحابه فيخرجونه فيكون 





بينكم قتال» قالوا: صدق الشيخ. قال: أخرجوه من قريتكم قال إبليس: بعسما قلت» تخرجونه من قريتكم وقد 
أفسد سفهاءكم فيأتٍ قرية أخرى فيفسد سفهاءهم فيأتيكم بالخيل والرجال. قالوا: صدق الشيخ. قال أبو جهل؛ 
وكان أولاهم بطاعة إبليس: بل نعمد إلى كل بطن من بطون قريش» -[1]- فنخرج منهم رجلا فنعطيهم 
السلاح» فيشدون على محمد جميعا فيضربونه ضربة رجل واحد» فلا يستطيع بنو عبد المطلب أن يقتلوا قريشاء 
فليس طم إلا الدية. قال إبليس: صدقء وهذا الفتى هو أجودكم رأيا. فقاموا على ذلكء» وأخبر الله رسوله صلى 
الله عليه وسلم فنام على الفراش» وجعلوا عليه العيون. فلما كان في بعض الليل» انطلق هو وأبو بكر إلى الغار, 
ونام علي بن أبي طالب على الفراش» فذلك حين يقول الله: «إليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك» [الأنفال: ]٠١‏ 
والإثبات: هو الحبس والوثاق» وهو قوله: «ووإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون 
خلافك إلا قليلا» [الإسراء: 75] يقول: يهلكهم. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لقيه 
عمرء فقال له: ما فعل القوم؟ وهو يرى أنحم قد أهلكوا حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم؛ 
وكذلك كان يصنع بالأمم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أخروا بالقتال»". )١(‏ 


07١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «ووإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك» [الأنفال: 0] إلى آخر الآية قال: اجتمعوا فتشاوروا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: 
اقتلوا هذا الرجل» فقال بعضهم: لا يقتله رجل إلا قتل به قالوا: خذوه فاسجنوه واجعلوا عليه حديداء قالوا: 
فلا يدعكم أهل بيته. قالوا: أخرجوه., قالوا: إذا يستغوي الناس عليكم. قال: وإبليس معهم في صورة رجل من 
أهل نجد. ا ا ل ا ه ويقتلوه» فإنه لا يدري أهله 
من قتله» فيرضون بالعقل فنقتله ونستريح ونعقله. فلما أن جاء يطوف بالبيت اجتمعوا عليه» فغموه. فأتى أبو 
بكر فقيل له ذاك» فأتى فلم يجحد مدخلا؛ فلما أن لم يحد مدخلا قال: «#أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد 
جاءكم بالبينات من ربكم [غافر: 8؟] قال: ثم فرجها الله عنه؛ فلما أن كان الليل أتاه جبريل عليه السلام 
فقال: من أصحابك؟ فقال: فلان وفلان وفلان. فقال: لا نحن أعلم كحم منك يا محمد, هو ناموس ليل قال: 
وأخذ أولئك من مضاجعهم وهم نيام. فأ بمم النبي صلى الله عليه وسلم فقدم أحدهم إلى جبريل» فكحله؛ ثم 
أرسله» فقال: «ما صورته يا جبريل؟» قال: كفيته يا نبي الله. ثم". 00 


4 "وكان تزيينه ذلك هم كما: حدثي المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح» قال: ثني معاوية» عن علي 


بن أبي طلحة» عن ابن عباس» قال: " جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رأيته في صورة رجل من 


١1/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١9/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





بي مدلج في صورة سراقة بن مالك بن جعشم.؛ فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الئاس وإفي 
جار لكم» فلما اصطف الناس» أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب» فرمى بما في وجوه 
امشركين» فولوا مدبرين. وأقبل جبريل إلى إبليس» فلما رآهء وكانت يده في يد رجل من المشركينء انترع إبليس 
يدهء فولى مدبرا هو وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة تزعم أنك لنا جار؟ قال: #إإنٍ أرى ما لا ترون إن أخاف 


لله والله شديد العقاب» [الأنفال: 4] وذلك حين رأى الملائكة "". (1) 


"حدثني محمد بن الحسين» قال: ثنا أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط» عن -[77؟]- السدي» 
قال" أت للشركين إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم الكناني الشاعر ثم المدلجي» فجاء على فرس 
فقال للمشركين: «ؤلا غالب لكم اليوم من الناس» [الأنفال: 48] فقالوا: ومن أنت؟ قال: أنا جاركم سراقة؛ 
وهؤلاء كنانة قد أتوكم "". (5) 


١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: قال ابن إسحاقء في قوله: " «إوإذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإفٍ جار لكم» [الأنفال: 48] فذكر استدراج إبليس إياهم وتشبهه 
بسراقة بن مالك بن جعشم حين ذكروا ما بينهم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب التي كانت 
بينهم. يقول الله: #إفلما تراءت الفئتان# [الأنفال: 4/8] ونظر عدو الله إلى جنود الله من الملائكة قد أيد الله 
بكم رسوله والمؤمنين على عدوهم #نكص على عقبيه وقال إن بريء منكم إن أرى ما لا ترون؟ [الأنفال: /4] 
وصدق عدو الله أنه رأى ما لا يرون. وقال: «إن أخاف الله والله شديد العقاب [الأنفال: 1/8] » فأوردهم 


املس ال 0 


١01‏ -"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: قال ابن إسحاقء ثنى يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير» 
قال: " لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي بينها وبين ببى بكر يعنى من الحرب فكاد ذلك أن يثبطهم» فتبدى 
هم إبليس في صورة سراقة بن جعشم المدلجي» وكان من أشراف بني كنانة» فقال: أنا جار لكم من أن تأتيكم 


كدانة بش عر تك ونه لجرا راف 801 


؟71/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
571/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟77/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
؟77/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





5 ١-"حدثني‏ القاسم, قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج, عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس: " 
#ؤوإذ زين لهم الشيطان أعمالهم» [الأنفال: 18] الآية» قال: لما كان يوم بدر» سار إبليس برايته وجنوده مع 
المشركين» وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وإني جار لكم. فلما التقوا ونظر الشيطان إلى أمداد 
الملائكة نكص -[4؟؟]- على عقبيه» قال: رجع مدبرا وقال: #إإن أرى ما لا ترون [الأنفال: 48] الآية 
سدالق 


+4 ١-"حدثنا‏ أحمد بن الفرج» قال: ثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشونء قال: ثنا مالك» عن 
إبزافيم ين أي عبلة: عق طلحة بن غبيك الله بن كري» آذ رسول. الله صلى الله غليه وسنلم'قال؛ «ما ري إبليس 
يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة» وذلك ما يرى من تنزيل الرحمة والعفو عن 
الذنوبء إلا ما رأى يوم بدر» . قالوا: يا رسول الله: وما رأى يوم بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة»". 


(0 


8 ١-"حدثنا‏ ابن وكيع» قال: ثنا هاشم بن القاسم» قال: ثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال» 
قال: قال الحسن: وتلا هذه الآية: " «ؤوإذ زين لهم الشيطان أعمالهم» [الأنفال: 58] الآية» قال: راس 
مع المشركين ببدر برايته وجنوده» وألقى في -[555]- قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وأنتم تقاتلون على 
دين آبائكم» ولن تغلبوا كثرة. فلما التقوا نتكص على عقبيه» يقول: رجع مدبراء وقال: إِني بريء منكم, إن أرى 
ما لا ترون. يعني الملائكة "". (؟) 


ه؛ ١-"حدثني‏ الحارث» قال: ثنا عبد العزيز» قال: ثنا أبو معشر» عن محمد بن كعبء قال: " لما أجمعت 
قريش على السير» قالوا: إنما تتخوف من بني بكر. فقال لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم: أنا 
جار لكم من بني بكرء ولا غالب لكم اليوم من الناس " فتأويل الكلام: وإن الله لسميع عليم في هذه الأحوال 
وحين زين لهم الشيطان خروجهم إليكم أيها المؤمنون لحربكم وقتالكم» وحسن ذلك لهم وحثهم عليكم وقال 
لحم: لا غالب لكم اليوم من بني آدم» فاطمئنوا وأبشرواء وإفي جار لكم من كنانة أن تأتيكم من ورائكم فتغيركم 
أجيركم وأمنعكم منهمء ولا تخافوهم» واجعلوا جدكم وبأسكم على محمد وأصحابه. «إفلما تراءت الفئتان» 
[الأنفال: 4] يقول: فلما تزاحفت جنود الله من المؤمنين وجنود الشيطان من المشركين» ونظر بعضهم إلى بعض 


57/١1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
575/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
575/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





##نكص على عقبيه # [الأنفال: ]| يقول: رجع القهقرى على قفاه هارباء يقال منه: نكص ينكص وينكص 
نكوصاء ومنه قول زهير: 

[البحر البسيط] 

هم يضربون حبيك البيض إذ لحقوا ... لا ينكصون إذا ما استلحموا وحموا". )١(‏ 


5١-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: " «ؤومنهم من عاهد الله لعن 
آتانا من فضله» [التوبة: 75] الآية» قال: هؤلاء صنف من المنافقين» فلما آتاهم ذلك بخلوا به» فلما بخلوا 
بذلك أعقبهم بذلك نفاقا إلى يوم يلقونه؛ ليس لم منه توبة ولا مغفرة ولا عفوء كما أصاب إبليس حين منعه 
التوبة " وقال أبو جعفر: في هذه الآية الإبانة من الله جل ثناؤه عن علامة أهل النفاق» أعني في قوله: «إفأعقبهم 
نفاقا في قلوكم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون» [التوبة: 00] . وبنحو هذا القول 


كان يقول جماعة من الصحابة والتابعين» ووردت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.". (5) 


١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء؛ عن الحسن بن دينار» عن علي بن زيد» عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: سمعته يقول: " كان أول ما حمل نوح في الفلك من الدواب الدرة» وآخر 
مايقل الشمارع كلما كل القبان: اك معدن يبك 2 بلعم كل يكل جاده قمعل فرع وقول 
ويحك ادخل فينهض فلا يستطيع. حتى قال نوح: ويحك ادخل وإن كان الشيطان معك قال: كلمة زلت عن 
لسانه. فلما قالها نوح خلى الشيطان سبيله» فدخل ودخل الشيطان معه. فقال له نوح: ما أدخلك علي يا عدو 
الله؟ فقال: ألم تقل: ادخل وإن كان الشيطان معك؟ قال: اخرج عني يا عدو الله فقال: ما لك بد من أن تحملني. 
فكان فيما يزعمون في ظهر الفلك. فلما اطمأن نوح في الفلك؛ وأدخل فيه من آمن به وكان ذلك في الشهر 
من السنة -[8595]- التي دخل فيها نوح بعد ست مئة سنة من عمره لسبع عشرة ليلة مضت من الشهر؛ فلما 
دخل وحمل معه من حمل» تحرك ينابيع الغوط الأكبر» وفتح أبواب السماءء كما قال الله لنبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم: #إففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر» [القمر: 
]١ ١‏ فدخل نوح ومن معه الفلك وغطاه عليه وعلى من معه بطبقة» فكان بين أن أرسل الله الماء وبين أن احتمل 
الماء الفلك أربعون يوما وأربعون ليلة. ثم احتمل الماء كما تزعم أهل التوراة» وكثر الماء واشتد وارتفع؛ يقول الله 
لحمد: «إوحملناه على ذات ألواح ودسر» [القمر: ]١*‏ والدسر: المسامير» مسامير الحديد. فجعلت الفلك 
بحري به ومن معه في موج كالجبال ونادى نوح ابنه الذي هلك فيمن هلكء وكان في معزل حين رأى نوح من 





صدق موعد ربه ما رأى فقال: «إيا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» [هود: ؟5] وكان شقيا قد أضمر 
كفراء قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء» [هود: 47] وكان عهد الجبال وهي حرز من الأمطار إذا 
كانت؛ فظن أن ذلك كما كان يعهد. قال نوح: #ؤلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج 
فكان من المغرقين» [هود: 47] وكثر الماء حتى طغى وارتفع فوق الجبال كما تزعم أهل التوراة بخمسة عشر 
ذراعاء فباد ما على وجه الأرض من الخلق من كل شيء فيه الروح أو شجرء فلم يبق شيء من الخلائق إلا نوح 
ومن معه في الفلك» وإلا عوج بن عنق فيما يزعم أهل الكتاب. فكان بين أن أرسل الله الطوفان» وبين أن غاض 


لا ستة -[. ٠‏ 4]- أشهر وعشر ليال *. (1) 


8 ١-"حدثنا‏ ابن وكيع» قال: ثنا عبد الله عن إسرائيل» عن السديء عن أبي مالكء قال: " الجنة: 
الملائكة " وأما معنى قول أبي مالك هذا: أن إل كان من الملذفكة: والن ذريقه وأن اللافكة تسمى عنده 


الجن» لما قد بينت فيما مضى من كتابنا هذا". (5) 


8١-"علي‏ بن جرير» عن حماد بن سلمة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن كنانة العدوي» قال: دخل 
عثمان بن عفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» أخبرن عن العبد كم معه من ملك؟ 
قال: " ملك غلى ينك على «حستاتك+ وهو أمير على الذي على الشمال» قإذا عملت حسنة كتبت عشراء 
وإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين: أكتب؟ قال: لا لعله يستغفر الله ويتوب» فإذا قال 
ثلاثاء قال: نعم» اكتبء أراحنا الله منه» فبئس القرين» ما أقل مراقبته لله» وأقل استحياءه منا يقول الله: «ؤما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد [ق: ]١8‏ وملكان من بين يديك ومن خلفكء يقول الله: وله معقبات 
من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله [الرعد: ]١١‏ وملك قابض على ناصيتكء فإذا تواضعت لله 
رفعكء» وإذا تحبرت على الله قصمكء وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على محمدء وملك 
قائم على فيك لا يدع الحية تدخل في فيكء؛ وملكان على عينيك فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدميء» ينزلون 
ملائكة الليل على ملائكة النهار» لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار» فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمي» 


لل رود ميل 0.٠‏ 


؟9/./١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
1417/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
401/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





"القول في تأويل قوله تعالى: ##وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم»؛ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» فلا تلومون ولوموا أنفسكم. ما أنا 
بمصرخكم وما أنتم بمصرخيء إن كفرت بما أشركتمون من قبلء إن الظلمين لهم عذاب أليم [إبراهيم: ؟؟] 
يقول تعالى ذكره: وقال ئيس له قضي الأمرء يعني لما أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واستقر بكل فريق 
منهم قرارهم: إن الله وعدكم أيها الأتباع النار» ووعدتكم النصرة فأخلفتكم وعدي, ووق الله لكم بوعده «إوما 
كان لي عليكم من سلطان© [إبراهيم: ]1١١‏ يقول: وما كان لي عليكم فيما وعدتكم من النصرة من حجة تثبت 
لي عليكم بصدق قولي؛ إلا أن دعوتكم [إبراهيم: ١؟]‏ وهذا الاستثناء المنقطع عن الأول كما تقول: ما 
ضربته إلا أنه أحمق» ومعناه: ولكن دعوتكم «إفاستجبتم لي [إبراهيم: 7؟] يقول: إلا أن دعوتكم إلى طاعتي 
ومعصية الله فاستجبتم لدعائي #إفلا تلوموني» [إبراهيم: ؟؟] على إجابتكم إياي". (1) 


١‏ "ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن المثنى؛ قال: ثنا عبد الأعلى» قال: ثنا داود» عن عامر» في 
هذه الآية: ما أنا بمصرخكم, وما أنتم بمصرخيء إن كفرت بما أشركتمون من قبل [إبراهيم: 7؟] قال: " 
خطيبان يقومان يوم القيامة: إبليس» وعيسى ابن مريم» فأما إبليس فيقوم في حزبه فيقول هذا القول» وأما عيسى 
عليه السلام فيقول: #ما قلت لهم إلا ما أمرتني به؛ أن اعبدوا الله ربي وربكم» وكنت عليهم شهيدا ما دمت 
فيهم؛ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم» وأنت على كل شيء شهيد# [المائدة: ]١1١17/‏ لل 


١-"حدثني‏ يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا ابن علية» عن داود» عن الشعبي قال: " يقوم خطيبان يوم 
القيامة: أحدهما عيسى» والآخر 0 فأما بيس فيقوم في حزبه فيقول: إن الله وعدكم وعد الحق 4 [إبراهيم: 
؟]] فتلا داود حتى 0 «إبما أشركتمون من قبل [إبراهيم: ١؟]‏ فلا أدري أتم الآية أم لا؟ وأما عيسى عليه 
السلام فيقال له -[70]-: #أأنت قلت للناس اتخذونٍ وأمي إلحين من دون الله [المائدة: ]١١5‏ فتلا حتى 


بلغ: «وإنك أنت العزيز 00 [البقرة: ]١79‏ "". (7) 
الل ل 0 0 باح ار يقوم 


إلهين من دون الله [المائدة: ]١١5‏ إلى قوله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» [المائدة: ]١١9‏ قال: " 


57/1/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5759/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
5759/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 





ويقوم إبايس فيقول : وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم» فاستجبتم لي» فلا تلومو ولوموا أنفسكم» 
ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي 4 [إبراهيم: 7؟] ما أنا بمغيئكم وما أنتم بمغيثي لكالل 


هه ١-"حدثنا‏ الحسين قال: كنا سعيدك بن منصور قال: ثني خالدع عن داود» عن الشعبي قِ قوله: وما 
أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي *» [إبراهيم: 7؟] قال: " خطيبان يقومان يوم القيامة» فأما ير فيقول هذاء 
وأما عيسى فيقول: ما قلت لحم إلا ما أمرتني به [المائدة: ]١107‏ "". (5) 


هه ١-"حدثيي‏ المثنى» قال: ثنا سويد» قال: أخبرنا ابن المبارك» عمن ذكره قال: سمعت محمد بن كعب 
القرظي» قال في قوله: #ؤوقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق [إبراهيم: ؟؟] قال: " قام 
إبليس يخطبهم فقال: «إإن الله وعدكم وعد الحق4 [إبراهيم: ١؟]‏ إلى قوله: لإما أنا بمصرخكم» [إبراهيم: 
]1١‏ يقول: بمغن عنكم شيئاء وما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أشركتمون من قبل [إبراهيم: 7؟] قال: " 
فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهمء -[175]- قالا: فنودوا: فإلمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم» [غافر: ]٠١‏ 
لكي ار 


5١-"حدثنا‏ ابن وكيع» قال: ثنا أبي» عن سفيان» عن رجل» عن الحسنء في قوله: وما كان لي 
عليكم من سلطان» إإبراهيم: ؟؟] قال: " إذا كان يوم القيامة» قام إبليس خطيبا على منبر من نار» فقال: 
إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم» [إبراهيم: ؟؟] إلى قوله: «ووما أنتم بمصرخي 4 [إبراهيم: 
قال: " بناصري؛ إن كفرت بما أشركتمون من قبل [إبراهيم: ؟١]‏ قال: «بطاعتكم إياي في الدنيا»". 
0 


7ه ١-"حدثبي‏ محمد بن سعدء قال: ثبي أبي قال: ثبي عمي قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» 
قوله: هما أنا بمصرخكم, وما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أشركتمون من قبل [إبراهيم: 7 ؟] قال: " هذا قول 
إبليس يوم القيامة» يقول: ما أنتم بنافعي وما أنا بنافعكم, إن كفرت بما أشركتمون من قبل قال: شركته: عبادته 


>*./1١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
570/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7171/1١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
7171/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





4 


١1-"حدثنا‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: قال ابن زيد قال: " خطيب السوء إبليس الصادق» 
أفرأيتم صادقا لم ينفعه صدقه «إإن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكمء وما كان لي عليكم من سلطان» 
[إبراهيم: ؟١]‏ أقهركم بهء إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي [إبراهيم: 7؟] قال: " أطعتموني» فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم [إبراهيم: ١؟]‏ حين أطعتموني» لما أنا بمصرخكم» [إبراهيم: ؟؟] ما أنا بناصركم ولا 
مغيئكم» وما أنتم بمصرخي 4# [إبراهيم: 71] : وما أنتم بناصري ولا مغيثي لما بي» #إإني كفرت بما أشركتمون 
من قبل» إن الظالمين لحم عذاب أليم [إبراهيم: كلد 


89--"حدثني المثنى» قال: ثنا سويد» قال: ثنا ابن المبارك» عن الحكم» عن عمرو بن أبي ليلى أحد بني 
عامر قال: معت محمد بن كعب القرظي» يقول: لإوقال الشيطان لما قضي الأمر» [إبراهيم: ؟؟] قال: " قام 
بيس عند ذلك؛ يعني حين قال أهل جهنم: لإسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص» [إبراهيم: ١؟]‏ 
فخطب فقال: إن الله وعدكم وعد الحق» ووعدتكم فأخلفتكم [إبراهيم: ؟؟] إلى قوله: «إما أنا بمصرخكم» 
[إبراهيم: ؟؟] يقول: بمغن عنكم شيئاء للؤوما أنتم بمصرخيء إن كفرت بما أشركتمون من قبل |إبراهيم: 7 ؟] 
قال: " فلما معوا مقالته مقتوا أنفسهم, قال: فنودوا -[5*5]-: مقت الله أكبر من مقتكم» [غافر: ]٠١‏ 
ا 


"حدثبي يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» عن هشام الدستوائي» قال: ثنا حماد» قال: سألت 
إبراهيم عن هذه الآية: «إربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» [الحجر: ؟] قال: حدثت أن المشركين قالوا 
لمن دخل النار من المسلمين: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون؟ قال: فيغضب الله لهم فيقول للملائكة والنبيين: 
«اشفعوا» فيشفعون» فيخرجون من النار» حتى إن إبليس ليتطاول رجاء أن يخرج معهم» قال: فعند ذلك يود 
الذين كفروا لو كانوا مسلمين "". (4) 


577/1١7 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
71/1١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
71/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠١/١4 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 





0١‏ "حدثيي المثنى قال: ثنا مسلم قال: ثنا هشام» عن حماد قال: سألت إبراهيم عن قول الله عز وجل: 
أرما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين [الحجر: ؟] قال: " الكفار يعيرون أهل التوحيد: ما أغنى عنكم لا 
إله إلا الله؟ فيغضب الله لهمء -[؟١]-‏ فيأمر النبيين والملائكة فيشفعون» فيخرج أهل التوحيد» حتى إن إبليس 
ليتطاول رجاء أن يخرجء فذلك قوله: لإربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» [الحجر: ؟] "". (1) 


"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #وإنا نحن نزلنا -]١3[-‏ الذكر 
وإنا له لحافظون4 [الحجر: 3] » قال في آية أخرى: إلا يأتيه الباطل» [فصلت: 47 ] والباطل: إبليس» #ومن 


منه حقاء حفظه اله من ذلك 0" ف 


+١-"حدثنا‏ القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثنا هشيم» قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم» عن الحكم بن 
عتيبة» في قوله: #ؤوما ننزله إلا بقدر معلوم» [الحجر: ١؟]‏ قال: " ما من عام بأكثر مطرا من عام ولا أقل» 
ولكنه بمطر قوم ويحرم آخرونء وربما كان ف البحر قال: وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد 
إبليس وولد -[41]- آدم يحصون كل قطرة حيث تقع؛ وباي 0 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: إوالجان خلقناه من قبل من نار السموم» [الحجر: 0؟] يقول 
تعالى ذكره: ؤوالجان 6 [الحجر: م » وقد بينا فيما مضى معنى الجان وم قيل -[5]|- له جان وعني بالجان 


ههنا: 2 أبا الجن» يقول تعالى ذكره: 7 خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم؛ كما:". )0 


6 ١-"حدثنا‏ بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: والجان خلقناه من قبل * [الحجر: 
م 1 وهو إبليس» خلق قبل آدم, وإِعا خلق آدم آخر الخلق» فحسده عدو اله إبليس على ما أعطاه اله من 
الكرامة» فقال: أنا ناري» وهذا طيني؛ فكانت السجدة لآدم والطاعة لله تعالى ذكره» فقال: «واخرج منها فإنك 
رجيم [الحجر: 5؟] واختلف أهل التأويل في معنى: إنار السموم» [الحجر: 17؟] فقال بعضهم: هي السموم 


١١/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١/١ 5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
40/١54 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
77/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





الحارة التي تقتل". )١(‏ 


"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عثمان» عن سعيد» قال: ثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن 
الضحاكء عن ابن عباس» قال: " كان سس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن» خلقوا من نار السموم 
من بين الملائكة» قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار "". (5) 


7 ١-"حدثبي‏ جعفر بن مكرم» قال: ثنا أبو عاصم., قال: ثنا شبيب بن بشرء عن عكرمة»؛ عن ابن 
عباس» قال: " لما خلق الله الملائكة قال: إن خالق بشرا من طين» فإذا أنا خلقته فاسجدوا له فقالوا: لا نفعل؛» 
فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم» -[77]- وخلق ملائكة أخرىء فقال: إن خالق بشرا من طينء فإذا أنا خلقته 
فاسجدوا له فأبواء قال: فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم» ثم خلق ملائكة أخرىء؛ فقال: إن خالق بشرا من طين؛ 
فإذا أنا خلقته فاسجدوا له فأبواء فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم؛ ثم خلق ملائكة؛ فقال: إن خالق بشرا من طين» 
فإذا أنا خلقته فاسجدوا له فقالوا: معنا وأطعناء إلا كد فو لكاو راي ا 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أبى أن يكون مع 
الساجدين. قال يا ابلس ما لك ألا تكون مع الساجدين» [الحجر: ]”١‏ يقول تعالى ذكره: فلما خلق الله 
ذلك البشر ونفخ فيه الروح بعد أن سواه سجد الملائكة كلهم جميعا إلا إبليس فإنه أبى أن يكون مع الساجدين 
في سجودهم لآدم حين سجدواء فلم يسجد له معهم تكبرا وحسدا وبغيا. قال الله تعالى ذكره: ليا إبليس ما 
لك ألا تكون مع الساجدين [الحجر: 7"] يقول: ما منعك من أن تكون مع الساجدين؟ ف «أن» في قول 


بعض نحوبي الكوفة خفض» وفي قول بعض أهل البصرة نصب بفقد الخافض". (4) 


8-"القول في تأويل قوله تعالى: «إقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون. 
قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم -[737]- الدين» [الحجر: 5"] يقول تعالى ذكره: 
إقال4 [البقرة: ]6٠‏ إبليس: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون» [الحجر: 67] 
وهو من طين وأنا من نار» والنار تأكل الطين. وقوله: #وفاخرج منها» [الحجر: 5"] يقول الله تعالى ذكره 


717/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5/١ 5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
75/١ 4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





لإبليس: #وفاخرج منها فإنك رجيم» [الحجر: 54] والرجيم المرجوم» صرف من مفعول إلى فعيل وهو المشتوم» 
كذلك قال جماعة من أهل التأويل". )١(‏ 


“ "القول في تأويل قوله تعالى: «إقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. إلا 
عبادك منهم المخلصين» [الحجر: ]6٠‏ يقول تعالى ذكره: قال إبليس: «إرب بما أغويتني» [الحجر: 5] 
بإغوائك «لأزينن لهم في الأرض» [الحجر: 59؟] وكأن قوله: إبما أغويتني» [الحجر: 75] خرج مخرج القسمء 
كما يقال: بالله» أو بعزة الله لأغوينهم» وعنى بقوله: «إلأزينن لحم في الأرض» [الحجر: 89] لأحسنن لحم 
معاصيكء ولأحببنها إليهم في الأرض «إولأغوينهم أجمعين» [الحجر: 9؟] يقول: ولأضلنهم عن سبيل الرشاد 
«إلا عبادك منهم المخلصين» [الحجر: ]1٠‏ يقول: إلا من أخلصته بتوفيقك فهديته» فإن ذلك ممن لا سلطان 
لي عليه ولا طاقة لي به» وقد قرئ: (إلا عبادك منهم المخلصين) » فمن قرأ ذلك كذلكء فإنه يعني به: إلا من 


أخلص طاعتكء فإنه لا سبيل لي عليه.". (5) 


١“""القول‏ في تأويل قوله تعالى: «ؤقال رب فأنظرف إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. إلى يوم 
الوقت المعلوم4» [الحجر: 70] يقول تعالى ذكره: قال إبليس: رب فإذ أخرجتني من السموات ولعنتني» فأخرني 
إلى يوم تبعث خلقك من قبورهم فتحشرهم لموقف القيامة. قال الله له: فإنك ممن أخر هلاكه إلى يوم الوقت 
المعلوم لحلاك جنيع خلقي» وذلك حين لا يبقى على الأرض من بني آدم ديار". (5) 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: للإوإن جهنم لموعدهم أجمعين. لما سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم» [الحجر: 5 54] يقول تعالى ذكره 1 وإن جهنم لموعد من تبعك أجمعين «إلها سبعة -[1/9]- 
أبواب4 [الحجر: 45] يقول: لجهنم سبعة أطباق» لكل طبق منهم: يعني من أتباع إبليس جرع يعي: كسما 


ونصيبا مقسوما. وذكر أن أبواب جهنم طبقات بعضها فوق بعض". (4) 


١-"وقال‏ آخرون في ذلكء بما: حدثبي به المثنى» قال: ثنا إسحاقء قال: ثنا عبد الله بن أبي جعفرء 


عن أبيه» عن الربيع» في قوله: #إإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربكم يتوكلون» [النحل: 349] إلى 


75/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
+//١ 4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
>//١ 4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 
7/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





قوله: «9#والذين هم به مشركون» [النحل: ]٠٠١‏ يقال: إن عدو لله إبليس قال: «الأغوينهم أجمعين إلا عبادك 
منهم المخلصين» [ص: 8١‏ ] » فهؤلاء الذين لم يجعل للشيطان عليهم سبيل» وإنما سلطانه على قوم اتخذوه ولياء 
وأشركوه 5 اعياكم اا )00( 


4 "حدثت عن الحسين» قال: ممعت أبا معاذ» قال: ثنا عبيد بن سليمان» قال: معت الضحاك 
يقول: في قوله: " #والذين هم به مشركون [النحل: ]٠٠١‏ عدلوا إبليس بريهم» فإنهم بالله مشركون ". وقال 


آخرون: معنى ذلك: والذين هم به مشركونء أشركوا الشيطان في أعمالهه". (5) 


"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: ثني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري» عن أبيه» عن 
عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص»ء عن أنس بن مالكء قال: لما جاء جبرائيل عليه السلام بالبراق إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكأتما ضربت بذنبهاء فقال ها جبرئيل: مه يا براق» فوالله إن ركبك مثله» فسار 
-[*7:]- رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإذا هو بعجوز ناء عن الطريق: أي على جنب الطريق قال أبو 
جعفر: ينبغي أن يقال: نائية» ولكن أسقط منها التأنيث فقال: «ما هذه يا جبرائيل؟» قال: سر يا محمد» فسار 
ما شاء الله أن يسير فإذا شيء يدعوه متنحيا عن الطريق يقول: هلم يا محمد» قال جبرائيل: سر يا محمدء فسار 
ما شاء الله أن يسير» قال: ثم لقيه خلق من الخلائق» فقال أحدهم: السلام عليك يا أول» والسلام عليك يا 
آخرء والسلام عليك يا حاشرء فقال له جبرائيل: اردد السلام يا محمد» قال: فرد السلام» ثم لقيه الثاني» فقال 
له مثل مقالة الأولين حتى انتهى إلى بيت المقدس» فعرض عليه الماء واللبن والخمر» فتناول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اللبن» فقال له جبرائيل: أصبت يا محمد الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك» ولو شربت 
الخمر لغويت وغوت أمتك. ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء» فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك 
الليلة» ثم قال له جبرائيل: أما العجوز التي رأيت على جانب الطريق» فلم يبق من الدنيا إلا بقدر ما بقي من 
عمر تلك العجوزء وأما الذي أراد أن تميل إليه» فذاك عدو الله إبليس» أراد أن تميل إليه» وأما الذين سلموا 


عليكء فذاك إبراهيم وموس وعيسي 771 


5 "ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد, عن قتادة» قوله: «9وإذا ذكرت 
ربك في القرآن وحده ولوا» [الإسراء: 45] وإن المسلمين لما قالوا: لا إله إلا الله» أنكر ذلك المشركون وكبرت 


805/١ 4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
"1/١ 4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
477/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





عليهم» فصافها إبليس بعرو نان اللدولة 1ن سصيهها وفسويها متها[ هد ووطاييها ان عن ااا 
إتما كلمة من خاصم بما فلج» ومن قاتل بما نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين» التي يقطعها الراكب 


قِ ليان قلائل ويسير الدهر قُ فثام من الناس لا يعرفوكها ولا يقرون ها" : 00 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال اأسيية 
لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لكئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا» 
[الإسراء: 17] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد تمادي هؤلاء المشركين في غيهم 
وارتدادهم عتوا على ريحم بتخويفه إياهم تحقيقهم قول عدوهم وعدو والدهم؛ حين أمره ربه بالسجود له فعصاه 
وأبى السجود له» حسدا واستكبارا لقن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا» [الإسراء: 77] وكيف 


صدقوا ظنه فيهم» وخالفوا أمر ريهم وطاعته. واتبعوا أمر عدوهم وعدو والدهم". (5) 


"ويعني بقوله لإؤوإذ قلنا للملائكة» [البقرة: 5 ] واذكر إذ قلنا للملائكة ##اسجدوا لآدم فسجدوا 
إلا إبليس» [البقرة: 4 ] فإنه استكبر وقال أأسجد لمن خلقت طيناه [الإسراء: ]1١‏ يقول: لمن خلقته من 
طين؛ فلما حذفت «من» تعلق به قوله ##خلقت*© [آل عمران: -]554[1-]1١51١‏ فنصبء يفتخر عليه الجاهل 


بأنه خلق من نار» وخلق آدم من طن كما : 0( 


48 "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: بعث 
رب العزة تبارك وتعالى إبليس» فأخذ من أديم الأرضء من عذبما وملحهاء فخلق منه آدم؛ فكل شيء خلق من 
عذبما فهو صائر إلى السعادة وإن كان ابن كافرين» وكل شيء خلقه من ملحها فهو صائر إلى الشقاوة وإن كان 
ابن نبيين» ومن ثم قال ابلس ##أأسجد لمن خلقت طينا» [الإسراء: ]7١‏ أي هذه الطينة أنا جئت بماء ومن 


ثم مي آدم. لأنه خلق من أديم الأرض". 0( 


"القول في تأويل قوله تعالى لقال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاوكم جزاء موفورا» 
[الإسراء: *] يقول تعالى ذكره قال الله للإبليس إذ قال له لإلعن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا 


+.9/١ 4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
67/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
67/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
64/١4 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





قليلا» [الإسراء: 7] اذهب فقد أخرتك» فمن تبعك منهم؛ يعني من ذرية آدم عليه السلام فأطاعكء؛ فإن 
جهنم جزاؤك وجزاؤهم» يقول: ثوابك -[155]- على دعائك إياهم على معصيتي» وثوابحم على اتباعهم إياك 
وخلافهم أمري لإجزاء موفورا [الإسراء: 7] يقول: ثوابا مكثورا مكملا. كما:". (1) 


)-]55/8[- "حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة‎ ١ 
وواستفزز من استطعت منهم بصوتك* [الإسراء: 55] قال: بدعائك وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال:‎ 
إن الله تبارك وتعالى قال 1 واستفزز من ذرية آدم من استطعت أن تستفزه بصوتكء ولم بخصص من ذلك‎ 
صوتا دون صوت» فكل صوت كان دعاء إليه وإلى عمله وطاعته» وخلافا للدعاء إلى طاعة الله» فهو داخل في‎ 


معنى صوته الذي قال الله تبارك وتعالى اسمه له «ؤواستفزز من استطعت منهم بصوتك» [الإسراء: 14]". (5) 


"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن منصورء عن مجاهد, في قوله #وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك* [الإسراء: 55] قال: ما كان من راكب يقاتل في معصية الله فهو من غيل ليس وماكان من راجل 
قِ معصية الله فهو من رجال إبليس والرجل: جمع راجل» كما التجر: جمع تاجر» والصحب: جمع صاحب". 
00 


١-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثت عن الحسين» قال: ممعت أبا معاذ» قال: ثنا عبيد» قال: سمعت 
الضحاكء يقول: «إوشاركهم في الأموال والأولاد» [الإسراء: 514] يعني ما كانوا يذبحون لآلمتهم -[5717]- 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنى بذلك كل مال عصى الله فيه بإنفاق في حرام أو اكتساب 
من حرامء أو ذبح للآلة» أو تسييب» أو بحر للشيطان, وغير ذلك ما كان معصيا به أو فيه» وذلك أن الله قال 
##وشاركهم في الأموال؟ [الإسراء: 14] فكل ما أطيع الشيطان فيه من مال وعصي الله فيه» فقد شارك فاعل 
ذلك فيه لس فلا وجه لخصوص بعض ذلك دون بعض. وقوله: «ؤوالأولاد» [الإسراء: 514] اختلف أهل 


التأويل في صفة شركته ب بي آدم ف أولادهم, فقال بعضهم: شر ركته إياهم فيهم بزناهم بأمهاتهم". )0 


4 "ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني عيسى بن يونس» عن عمران بن 
معانو عن أبي صالح» عن ابن عباس» ##وشاركهم في الأموال والأولاد# [الإسراء: 54>] قال: مشاركته إياهم 


58/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
51/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
559/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )6( 
5557/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





في الأولاد» موا عبد الحارث وعبد نمس وعبد فلان وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: كل ولد ولدته 
أنثى عصي الله بتسميته ما يكرهه الله أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله أو بالزنا بأمهء أو قتله ووأده» 
أو غير ذلك من الأمور التي يعصي الله بما بفعله به أو فيه فقد دخل في مشاكة إبليس فيه من ولد ذلك المولود 
له أو منه» لأن الله لم بخصص بقوله «إوشاركهم في الأموال والأولاد» [الإسراء: 514] معنى الشركة فيه بمعنى دون 
معنى, فكل ما عصي الله فيه أو به وأطيع به الشيطان أو فيه» فهو مشاركة من عصي الله فيه أو -[5751]- 


ا[ ن". )0 


١-"وقوله:‏ «ووعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراه [الإسراء: 14] يقول تعالى ذكره 1 وعد 
أتباعك من ذرية آدم النصرة على من أرادهم بسوء. يقول الله: وما يعدهم الشيطان إلا غرورائ» [النساء: 
٠‏ لأنه لا يغني عنهم من عقاب الله إذا نزل بحم شيئاء فهم من عداته في باطل وخديعة» كما قال لهم عدو 
لله حين حصحص الحق #إإن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وماكان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن كفرت بما أشركتمون 
من قبل [إبراهيم: ؟"]". (5) 


5"] يقول تعالى كر ا إن عبادي الذين أطاعون فاتبعوا أمري وعصوك [] يس لك عليهم حجة. 
وقوله #إوكفى بربك وكيلا» [الإسراء: 5] يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكفاك يا محمد 
ربك حفيظاء وقيما بأمرك. فانقد لأمره. وبلغ رسالاته هؤلاء المشركين. ولا تخف أحداء فإنه قد توكل بحفظك 


ونصرتكء كما:". 000 


7١-"حدثنا‏ الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن أبي معمرء عن ابن مسعود» قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة, وحول البيت ثلاثمائة 
وستون صنماء فجعل يطعنها ويقول: لإجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا [الإسراء: -]57[-]8١‏ 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر المشركين أن 
الحق قد جاءء وهو كل ما كان لله فيه رضا وطاعة» وأن الباطل قد زهق: يقول: وذهب كل ما كان لا رضا لله 


556/١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
575/1١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
575/1١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )6( 





عل ظاقة لاير لد مخصية والشيظ ةلفط الاك أن للق هر 3 اهالت طاعة إبليس» وأن الباطل: 
هو كل ما وافق طاعته؛ ولم يخصص الله عز ذكره بالخبر عن بعض طاعاته؛ ولا ذهاب بعض معاصيه؛ بل عم 
الخبر عن مجيء جميع الحق» وذهاب جميع الباطل» وبذلك جاء القرآن والتنزيل» وعلى ذلك قاتل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أهل الشرك بالله. أعني على إقامة جميع الحق» وإبطال جميع الباطل". )١(‏ 


"القول في تأويل قوله تعالى: «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا انا كان من الجن 
ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو بئس للظلمين بدلا [الكهف: ]5٠‏ يقول 
تعالى ذكره مذكرا هؤلاء المشركين حسد إبليس أباهم ومعلمهم ما كان منه من كبره واستكباره عليه حين أمره 
بالسجود له وأنه من العداوة والحسد لحم على مثل الذي كان عليه لأبيهم: و [الحجر: ]5٠‏ اذكر يا محمد 
إإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس»» [البقرة: 15*] الذي يطيعه هؤلاء المشركون ويتبعون 
ان 
8 "حدثنا أبو كريب» قال: ثنا عثمان بن سعيد» عن بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» 
فخ ابن غياس» قال: كان 5 من حي من أحياء الملائكة -[1/؟]- يقال لهم الجن» خلقوا من نار السموم 
من بين الملائكة, وكان اسمه الحارث. قال: وكان خازنا من خزان الجنة. قال: وخلقت الملائكة من نور غير هذا 
الحي. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نارء وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا 


التهبت". 00 


١-"حلثنا‏ ابن المثنى» قال: ثني شيبان» قال: ثنا سلام بن مسكين» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
قال: كان اك رئيس ملائكة سماء الدنيا". (5) 


١0-"حدثنا‏ ابن وكيع» قال: ثنا أبي عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن 


ابن عباس» في قوله: هلإلا يس كان من الجن [الكهف: ]5٠‏ قال: كان ابلس من خزان الجنة» وكان يدبر 


71/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7/5/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5/5/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟/1/١6 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





بر عا الوياا 027 


65 "حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس: كان 
إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة. وكان خازنا على الجنان» وكان له سلطان السماء الدنياء وكان له 
سلطان الأرضء وكان فيما قضى الله أنه رأى أن له بذلك شرفا وعظمة على أهل السماءء فوقع من ذلك في 
قلبه كبر لا يعلمه إلا الله فما كان عند السجود حين أمره أن يسجد لآدم استخرج الله كبره عند السجود, فلعنه 


وأخيره إل يوه الديد": 07 


9١-"حدثنا‏ الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» في قوله إلا 


يلس كان من الجن [الكهف: ]5٠‏ قال: كان من قبيل من الملائكة يقال لهم الجن". (5) 


١64‏ -"حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «ؤوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا لل كان من الجن [الكهف: ]5٠‏ قبيل من الملائكة يقال لحم الجن» وقال ابن عباس: لو لم 
يكن من الملاتكة ل يؤفر بالسجوة» وكا على غرانة الما الدثيا": '(2) 


5 ١1-"حدثنا‏ القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج؛ عن صالح؛ مولى التوأمة» 
وشريك بن أبي نمر أحدها أو كلاهماء عن ابن عباس» قال: إن من الملائكة قبيلة من الجنء وكان لل منهاء 
وكان يسوس ما بين السماء والأرض» فعصى فسخط الله عليه فمسخه شيطانا رجيماء لعنه الله تمسوخا قال: 
وإذاكانت خطيئة الرجل في كبر فلا ترجه؛ وإذا كانت خطيئته في معصية فارجه؛ وكانت خطيئة آدم في معصية, 


00 في كبر". (0) 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 6١//1/؟‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 6١/1/؟‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5/4/١‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 6١///؟‏ 
() تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١/4/؟‏ 





5 "حدثنا ابن بشارء قال: ثنا ابن أبي عدي» عن عوف», عن الحسن» قال: ماكان إبليس من 


الملائكة طرفة عين قطء وإنه لأصل الجن» كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس". )١(‏ 


0١-"حدثنا‏ ابن حميد» قال: ثنا يحبى بن واضح, قال: ثنا عبيد» قال: ممعت الضحاك» يقول: كان 


5 على السيماء الدنيا وعلى الأرض يشارف لبان ",10 


١-"حدثت‏ عن الحسين بن الفرج» قال: معت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاك 
يقول في قوله: «إفسجدوا إلا ليس كان من الجن [الكهف: ٠‏ 5] كان ابن عباس يقول: إن ِل كان من 
أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازنا على الجنان» وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض»ء وكان 
مما سولت له نفسه من قضاء الله أنه رأى أن له بذلك شرفا على أهل السماءء فوقع من ذلك في قلبه كبر لا 
يعلمه إلا الله فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين أمره بالسجود لآدم» فاستكبر وكان من الكافرين» فذلك قوله 
للملائكة: إن أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» يعني: ما أسر بس ف 
تفنينة شرع اكير ل 2( 


8١-"وقوله:‏ لإوكان من الجن [الكهف: ٠‏ ] كان ابن عباس يقول: قال الله إوكان من الجن 
[الكهف: .5] لأنه كان خازنا على الجنان» كما يقال للرجل: مكي» ومدني» وبصريء وكوفي. وقال آخرون: 
5 اسم قبيلة بيس الجن» وهم سبط من الملائكة يقال لحم الجن» فلذلك قال الله عز وجل #إكان من الجن 
[الكهف: ]5٠‏ فنسبه إلى قبيلته". (4) 


٠6‏ "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يحبى بن واضحء قال: ثنا أبو سعيد اليحمدي إسماعيل بن إبراهيم» 
قال: ثني سوار بن الجعد اليحمدي» عن شهر بن حوشبء قوله: من الجن 4 [الكهف: ]5٠‏ قال: كان لان 


من الجن الذين طردتهم الملائكة؛ فأسره بعض الملائكة» فذهب به إلى السماء". (0) 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/١5‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١/5/؟‏ 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/١5‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 89١/5/؟‏ 
() تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 510/١8‏ 





0١‏ "حدثني محمد بن سعدء قال ثني أبي» قال: ني عمي» قال ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس» قوله 
إل لكان من الجن ففسى عن أمر ربه» [الكهض: ١‏ ه] قال: كان خازن الجنان فسمي بالجنان". )١(‏ 


"حدئنى نصر بن عبد الرحمن الأودي» قال: ثنا أحمد بن بشير» عن سفيان ب أ المقدامء عن 
سعيد بن جبيرء قال: كان إِيليس من خزنة الجنة وقد بينا القول في ذلك فيما مضى من كتابنا هذا وذكرنا 


اختلاف المختلفين فيه» فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع". 0 


١١-"وقوله:‏ «وأفتتخذونه وذريته أولياء من دون وهم لكم عدو» [الكهف: 5٠‏ ] يقول تعالى ذكره: 
أفتوالون يا بني آدم من استكبر على أبيكم وحسده. وكفر نعمتي عليه وغره حتى أخرجه من الجنة ونعيم عيشه 
فيها إلى الأرض وضيق العيش فيهاء وتطيعونه وذريته من دون الله مع عدواته لكم قديما وحديثاء وتتركون طاعة 
ربكم الذي أنعم عليكم وأكرمكمء بأن أسجد لوالدكم ملائكته, وأسكنه جناته» وآتاكم من فواضل نعمه ما لا 
يبحصى عدده» وذرية إبليس: الشياطين الذين يغرون بني آدم, كماة" . 0 


4 ٠-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: #إأفتتخذونه وذريته أولياء 
من دون وهم لكم عدو [الكهف: ]5٠‏ وهو أبو الجن كما آدم أبو الإنس وقال: قال الله لإبايس: إن لا أذراً 
لآدم ذرية إلا ذرأت لك مثلهاء فليس من ولد آدم أحد إلا له شيطان قد قرث به" . )0( 


٠-"وقوله:‏ لئس للظلمين بدلا [الكهف: ]5٠‏ يقول عز ذكره: بئس البدل للكافرين بالله اتخاذ 
إبليس وذريته أولياء من دون الله وهم لكم عدو من تركهم اتخاذ الله وليا باتباعهم أمره وتهيه» وهو المنعم عليهم 
وعلى أبيهم آدم من قبلهم؛ المتفضل عليهم من الفواضل ما لا يحصى بدلا. -[314؟]- وبنحو الذي قلنا في 
ذلكء قال أهل التأويل". (5) 


790/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5590/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟97/١© (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5917/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
591/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





5 #ب"ذكر من قال ذلك شدثنا يشر قال: ثنا يزيد 'قال؟ ثنا سعيد» عن قنادة: «إبئس للظالمين 


بدلا [الكهف: ]5٠‏ بئسما استبدلوا بعبادة ريحم إذ أطاعوا ا 00 


0 ""القول في تأويل قوله تعالى: 9#ما أشهدتحم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت 
متخذ المضلين عضدا» يقول عز ذكره: ما أشهدت اس وذريته #خلق السموات والأرض* يقول: ما 
أحضرتهم ذلك فأستعين بحم على خلقها «ؤولا خلق أنفسهم» [الكهف: ]5١‏ يقول: ولا أشهدت بعضهم 
أيضا خلق بعض منهم.؛ فأستعين به على خلقه؛ بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير» يقول: فكيف 
اتخذوا عدوهم أولياء من دوني» وهم خلق من خلق أمثالهم» وتركوا عبادتٍ وأنا المنعم عليهم وعلى أسلافهم 


وخالقهم وخالق من يوالونه من دون منفردا بذلك من غير معين ولا ظهير". (5) 


٠‏ _"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: #ؤوما كنت 
متخذ المضلين عضدا [الكهف: ]5١‏ أي أعوانا حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا 
عدر عن قاذ مطل وإقاايعق ذلك أن إبليس ينه بضاره وى فرعي اذوه رولا ومدري ارده وقد 
يحتمل أن يكون عن بالمضلين الذين هم أتباع غى الضلذلة واصحاب على غير عن" 70 


8 "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب القمي» عن هارون بن عنترة» عن شيخ, من بني فزارة» في 
قوله: «إوتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض*» [الكهف: 319] قال: إذا ماج الجن والإنس» قال إبليس: فأنا أعلم 
لكم علم هذا الأمرء فيظعن إلى المشرق» فيجد الملائكة قد قطعوا الأرض» ثم يظعن إلى المغرب» فيجد الملائكة 
قد قطعوا الأرضء ثم يصعد يمينا وشمالا إلى أقصى الأرضء فيجد الملائكة قطعوا الأرض» فيقول: ما من محيص» 
فبينا هو كذلكء إذ عرض له طريق كالشراك» فأخذ عليه هو وذريته» فبينما هم عليه إذ هجموا على النار, 
فأخرج الله خازنا من خزان النار» قال: يا إبليس ألم تكن لك المنزلة عند ربك» ألم تكن في الجنان؟ فيقول: ليس 
هذا يوم عتاب» لو أن الله فرض علي فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من خلقه. فيقول: فإن الله 
قد فرض عليك فريضة» فيقول: ما هي؟ فيقول: يأمرك أن تدخل النار» فيتلكأ عليه» فيقول به وبذريته بجناحيه 


5514/١5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5114/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
595/١5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





٠‏ "حدثني العباس بن الوليد الآمليء قال: ثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا أصبغ بن زيد الجهنيء 
قال: أخبرنا القاسم بن أبي أيوب» قال: ثني سعيد بن جبير» قال: سألت عبد الله بن عباس عن قول الله» لموسى 
«إوفتناك فتونات» [طه: ]4٠‏ فسألته على الفتون ما هي؟ فقال لي: استأنف النهار يا ابن جبير فإن لما حديثا 
طويلا» قال فلما أصبحت غدوت على ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني» قال فقال ابن عباس: تذاكر فرعون 
وجلساؤه ما وعد الله إبراهيم من أن يجعل ف ذريته أنبياء وملوكاء فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك 
وما يشكون فيه ولقد كانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوبء, فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد الله إبراهيم» 
فقال فرعون: فكيف ترون؟ قال: فأتمروا بينهم وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني 
إسرائيل» فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذيحوه, فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم» وأن الصغار 
يذبحون» قالوا: يوشك أن تفنوا بني إسرائيل» فتصيرون إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم 
فاقتلوا عاما كل مولود ذكرء فيقل أبناؤهم» ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحد» فتشب الصغار مكان من يموت 
من الكبار» فإنهم لن يكثروا يمن تستحيون -[75]- منهم فتخافون مكاثرتهم إياكم» ولن يقلوا بمن تقتلون» 
فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بمارون في العام المقبل الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية 
آمنة» حتى إذا كان العام المقبل حملت بموسى فوقع في قلبها الحم والحزن وذلك من الفتون يا ابن جبير ما دخل 
عليه في بطن أمه مما يراد به فأوحى الله تبارك وتعالى إليها أن لا تخائي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين» [القصص: ]١‏ وأمرها إذا ولدت أن تجحعله في تابوت» ثم تلقيه في اليم» فلما ولدته فعلت ما أمرت به 
حتى إذا توارى عنها ابنها أتاها ابلس » فقالت في نفسها: ما صنعت بابن» لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان 
أحب إلِي من أن ألقيه بيدي إلى حيتان البحر ودورانه» فانطلق به الماء حتى أوق به فرضة مستقى جواري آل 
فرعون» فلما رأينه أخذنه» فهممن أن يفتحن التابوت» فقال بعضهن: إن في هذا مالا وإنا إن فتحناه لم تصدقنا 
امرأة الملك بما وجدنا فيه» فحملنه كهيئته لم يحركن منه شيئا حتى دفعنه إليهاء فلما فتحته رأت فيه غلاما فألقي 
عليه منها محبة لم يلق مثلها منها على أحد من الناس » فأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من ذكر 
موسى. فلما مع الذباحون بأمره أقبلوا إلى امرأة فرعون بشفارهمء يريدون أن يذبحوه وذلك من الفتون يا ابن 
جبير فقالت للذباحين: انصرفوا عني» فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل» فآت فرعون فأستوهبه إياه» فإن 
وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وإن أمر بذبحه لم المكم؛ فلما أتت به فرعون قالت: «إقرة عين -[57]- لي 
ولك# قال فرعون: يكون لكء وأما أنا فلا حاجة لي فيه. فقال: والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة 
عين كما أقرت بهء لهداه الله به كما هدى به امرأته» ولكن الله حرمه ذلك. فأرسلت إلى من حوا من كل أنثى 


4١5/١٠ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 





لها لبن» لتختار له ظئراء فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل ثديهاء حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع 
من اللبن فيموت» فحزتما ذلك؛ فأمرت به فأخرج إلى السوق مجمع الناس ترجو أن تصيب له ظثرا يأخذ منهاء 
فلم يقبل من أحد. وأصبحت أم موسىء فقالت لأخته: قصيه واطلبيه» هل تسمعين له ذكرا؟ أحي ابني» أو قد 
أكلته دواب البحر وحيتانه؟ ونسيت الذي كان الله وعدهاء فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون» فقالت 
من الفرح حين أعياهم الظئورات: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحونء فأخذوها وقالوا: وما 
يدريك ما نصحهم له؟ هل يعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك وذلك من الفتون يا ابن جبير فقالت: نصحهم له 
وشفقتهم عليه رغبتهم في ظئورة الملك» ورجاء منفعته» فتركوهاء فانطلقت إلى أمها فأخبرتا الخبر» فجاءت» 
فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها حتى امتلاً جنباه» فانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا 
لابنك ظثراء فأرسلت إليهاء فأتيت بما وبه» فلما رأت ما يصنع بما قالت: امكثي عندي حتى ترضعي ابني هذا 
فإني م أحب حبه شيئا قط» قال: فقالت: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي» فيضيع» فإن طابت نفسك أن 
تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيرا فعلت» وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي وذكرت أم موسى 
ما كان الله وعدهاء فتعاسرت على -[717]- امرأة فرعون» وأيقنت أن الله تبارك وتعالى منجز وعده» فرجعت 
بابنها إلى بيتها من يومهاء فأنبته الله نباتا حسناء وحفظه لما قضى فيه» فلم يزل بنو إسرائيل وهم مجتمعون في 
ناحية المدينة يمتنعون به من الظلم والسخرة التي كانت فيهم. فلما ترعرع» قالت امرأة فرعون لأم موسى: أزيريني 
ابي. فوعدتما يوما تزيرها إياه فيه» فقالت لخواصها وظتورتما وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني بحدية 
وكرامة ليرى ذلكء» وأنا باعثة أمينة تحصي كل ما يصنع كل إنسان منكم, فلم تزل المحدية والكرامة والتحف 
تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون. فلما دخل عليها نحلته وأكرمته وفرحت به» 
وأعجبها ما رأت من حسن أثرها عليه» وقالت: انطلقن به إلى فرعون» فلينحله وليكرمه. فلما دخلوا به عليه 
جعلته في حجره. فتناول موسى لحية فرعون حتى مدهاء فقال عدو من أعداء الله: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم 
أنه سيصرعك ويعلوك؛ فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير بعد كل بلاء ابتلي به وأريد 
به. فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون» فقالت: ما بدا لك في هذا الصبي الذي قد وهبته لي؟ قال: ألا ترين 
يزعم أنه سيصرعني ويعلوني» فقالت: اجعل بيني وبينك أمرا تعرف فيه الحق» ائنت -[/7]- يجمرتين ولؤلؤتين» 
فقريمن إليه» فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين علمت أنه يعقل» وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين فاعلم 
أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقلء. فقرب ذلك إليه» فتناول الجمرتين» فنزعوهما منه مخافة أن 


تحرقا يدهء فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعد ما قد هم بهء وكان الله بالغا فيه أمره. فلما بلغ أشدهء 
وكان من الرجال» لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة» حتى امتنعوا 
كل امتناع» فبينما هو يمشي ذات يوم في ناحية المدينة» إذ هو برجلين يقتتلان» أحدهما من بني إسرائيل» والآخر 


من آل فرعون» فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني» فغضب موسى واشتد غضبه؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلة 


١ 0/7 





موسى من بن إسرائيل» وحفظه لهم ولا يعلم الناس إلا أنما ذلك من قبل الرضاعة غير أم موسىء إلا أن يكون 
الله أطلع موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره» فوكز موسى الفرعوني فقتله وليس يراهما أحد إلا الله 
والإسرائيلي» فقال موسى حين قتل الرجل: «وهذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين©» [القصص: ]١5١‏ 
ثم قال: ##رب إن ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم» [القصص: ]١5‏ إفأصبح في المدينة 
خائفا يترقب» [القصص: ]١‏ الأخبار» فأتي فرعونء فقيل له: إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلا من آل فرعون» 
فخذ لنا بحقنا ولا ترخص طم في ذلكء فقال: ابغوني قاتله ومن شهد عليه لأنه لا يستقيم أن يقضى بغير بينة 
ولا ثبت» فطلبوا له ذلك» فبينما هم يطوفون لا يحدون ثبتاء إذ مر موسى من الغد» فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل 
-[19]- فرعونياء فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني» فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالأمس وكره 
الذي رأى» فغضب موسىء فمد يده وهو يريد أن يبطش بالفرعوني» قال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم 
#إنك لغوي مبين» [القصص: ]١8‏ فنظر الإسرائيلي موسى بعد ما قال» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس 
الذي قتل فيه الفرعوني» فخاف أن يكون بعد ما قال له 9#إنك لغوي مبين» [القصص: ]١8‏ أن يكون إياه 
أراد» ولم يكن أراده» إنما أراد الفرعوني فخاف الإسرائيلي فحاجز الفرعوني فقال: هيا موسى أتريد أن تقتلني كما 
قتلت نفسا بالأمس*» [القصص: ]١5‏ وإِنما قال ذلك مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله» فتتاركاء فانطلق 
الفرعوني إلى قومه فأخبرهم بما ممع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ 
فأرسل فرعون الذباحين» فسلك موسى الطريق الأعظم» فطلبوه وهم لا يخافون أن يفوتحم» وجاء رجل من شيعة 
موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقا قريبا حتى سبقهم إلى موسى» فأخبره الخبر» وذلك من الفتون يا ابن 


ا 


]١١5 "القول في تأويل قوله تعالى: «إولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمائ» [طه:‎ ١ 
يقول تعالى ذكره: وإِن يضيع يا محمد هؤلاء الذين نصرف لهم في هذا القرآن من الوعيد عهدي, ويخالفوا أمري»‎ 
ويتركوا طاعتي» ويتبعوا أمر عدوهم إبليس» ويطيعوه في خلاف أمري» فقديها ما فعل ذلك أبوهم آدم #إولقد‎ 
-]١857[- عهدنا إليه» يقول: ولقد وصينا آدم وقلنا له: «9إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من‎ 
فوسوس إليه الشيطان فأطاعه» وخالف أمري» فحل به من عقوبتي ما حل. وعنى جل‎ ]١١1 الجنة© [طه:‎ 
هؤلاء الذين أخبر أنه صرف لم الوعيد في هذا القرآن» وقوله: «إفنسي*‎ ]١5 ثناؤه بقوله: «ومن قبل [البقرة:‎ 


[طه: 8688 ] يقول: فترك عهدي". 00 


14/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١81/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إولقد عهدنا إلى آدم من 
قبل فنسي ولم نجد له عزماه [طه: ]١١‏ قال: قال له «إيا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من 
الجنة فتشقى 4 [طه: ]١١1‏ فقرأ حتى بلغ: #إلا تظمأ فيها ولا تضحى [طه: ]١١5‏ وقرأ حتى بلغ: #وملك 
لا يبلى* [طه: ]١١٠١‏ قال: فنسي ما عهد إليه في ذلكء قال: وهذا عهد الله إليه» قال: ولو كان له عزم ما 
أطاح عدو الذي تمده وان أن سيوك اله مع مق مسجل 1ه ابليس» وعصي الدالقى كيه وشرقه وامر 
ملائكته فسجدوا له". )١(‏ 


7١+‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابلس أبى فقلنا يا 
آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى» [طه: ]١١17‏ يقول تعالى ذكره معلما نبيه 
محمدا صلى الله عليه وسلم» ماكان من تضييع آدم عهده ومعرفة بذلك أن ولده لن يعدوا أن يكونوا في ذلك 
على منهاجه؛ إلا من عصمه الله منهم: واذكر يا محمد «إإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا -[187]- 
إلا إبليس أبى4 [البقرة: 15"؟] أن يسجد له. #إفقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك» [طه: ]١١1‏ ولذلك 
من شنآنه لم يسجد لكء وخالف أمري في ذلك وعصان» فلا تطيعاه فيما يأمركما به» فيخرجكما بمعصيتكما 
ربكماء وطاعتكما له من الجنة فتشقى» [طه: ]١١17‏ يقول: فيكون عيشك من كد يدك» فذلك شقاؤه 


الذي حذره به". 0( 


: ١؟-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إفأكلا منها فبدت لما سوآتمما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى» [طه: ]١77‏ يقول تعالى ذكره: فأكل آدم وحواء 
من الشجرة التي نميا عن الأكل منهاء وأطاعا أمر سس وخالفا أمر ريما «إفبدت لما سوآتهما» [طه: 
]١1‏ يقول: فاتكسفت لما عورائماء وكانت ستورة عن أغينهنا": (7) 


6 "كما: حدثنا موسىء قال: ثنا عمروء قال: ثنا أسباط» عن السدي» قال: إنما أراد» عي إلا 
بقوله: ##هل أدلك على شجة الخلد وملك لا يبلى [طه: ]١٠١١‏ ليبدي لما ما توارى عنهما من سوآتهماء 
ككتك لباسهماء وكان قد علم أن هما سوأة لما كان يقرأ من كتب الملائكة؛ ولم يكن آدم يعلم ذلك؛ وكان لباسهما 
الظفر» فأبى آدم أن يأكل منهاء فتقدمت حواءء فأكلت ثم قالت: يا آدم كل» فإني قد أكلت,» فلم يضريء فلما 


١7/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١80/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١5/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





أكل آدم ينات ما سواقنا" 17 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: لقال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى 
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى* [طه: ]١١*‏ . يقول تعالى ذكره: قال الله تعالى لآدم وحواء: #ؤاهبطا 
منها جميعاه [طه: ]١١‏ إلى الأرض «وبعضكم لبعض عدو [البقرة: ] يقول: أنتما عدو ع وذريته» 


اك غدوكها وعدو ذريئكنا" 7 


57-"وقوله: #وفإما يأتينكم مني هدى# [البقرة: 8*] يقول: فإن يأتكم يا آدم وحواء -]١91[-‏ 
مني هدى: يقول: بيان لسبيلي» وما اختاره لخلقي من دين لإفمن اتبع هداي» [طه: ]١١‏ يقول: 
فمن اتبع بياني ذلك وعمل به. ولم يزغ منه إفلا يضل» [طه: ]١١*‏ يقول: فلا يزول عن محجة الحق» ولكنه 
يرشد في الدنيا ويهتدي «ؤولا يشقى [طه: ]١١‏ في الآخرة بعقاب الله لأن الله يدخله الجنة» وينجيه من 


عذابه. وبنحو الذي قلنا قِ تأويل ذلك قال أهل التأويل". 0 


'اذكر من قال ذلك حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: «ؤبل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق * [الأنبياء: م/١]‏ والحق كتاب الله القرآن» والباطل: إبليس» «افيدمغه 


فإذا هو زاهق» [الأنبياء: ]١8‏ أي ذاهب". (4) 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: «#ومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي 
الظالمين4 [الأنبياء: 5؟] يقول تعالى ذكره: ومن يقل من الملائكة: إن إله من دون الله «إفذلك4 [الأنبياء: 
1] الذي يقول ذلك منهم «إنجزيه جهنم» [الأنبياء: 5؟] يقول: نثيبه على قيله ذلك جهنم. #كذلك نجزي 
الظالمين [يوسف: 75] يقول: كما نجزي من قال من الملائكة: إني إله من دون الله جهنم » كذلك نجزي ذلك 
كل من ظلم نفسه فكفر بالله » وعبد غيره » وقيل: عنى بمذه الآية إبليس. وقال قائلو ذلك: إنما قلنا ذلك» لأنه 


لا أحد من -]١54[-‏ الملائكة قال إني إله من ذوة انان 20 


١/85/١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١50/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١50/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
؟‎ 41/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
؟‎ 57/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





"حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمرء عن قتادة: «إومن يقل منهم إن إله من 


دونه فذلك نجزيه جهنم [الأنبياء: 15] قال: هي خاصة ا )0 


١١‏ "حرثنا بشر» قال: تنا يزيد» قال: ثنا سعيدك) عن قتادة: «إومن يقل منهم إن إله من دونه فذلك 
نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين» [الأنبياء: 9؟] وإِنما كانت هذه الآية خاصة لعدو الله سس » لما قال ما 
قال لعنه الله » وجعله رجيماء فقال: «9فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين» [الأنبياء: 9]". (5) 


"ذكر من قال ذلك حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن ابن جريج: «إومن 
يقل منهم # [الأنبياء: ]| قال: قال ابن جريج: ع يقل م الملائكة إن إله سن و2 فلم يقله إلا إبليس ١‏ 
دعا إل غبادة ننسة» شولك هده فق 07 0 


"إسماعيل بن عبد الكريم بن هشام, قال: ثني عبد الصمد بن معقل قال: معت وهب بن منبه» 
يقول: كان بدء أمر أيوب الصديق صلوات الله عليه؛ أنه كان صابرا » نعم العبد قال وهب: إن لجبريل بين يدي 
الله مقاما ليس لأحد من الملائكة في القربة من الله » والفضيلة عنده» وإن جبريل هو الذي يتلقى الكلام: فإذا 
ذكر الله عبدا بخير تلقاه جبرائيل منه » ثم تلقاه ميكائيل» وحوله الملائكة المقربون حافين من حول العرش. وشاع 
ذلك في الملائكة المقربين» صارت الصلاة على ذلك العبد من أهل السماوات» فإذا صلت عليه ملائكة 
السماوات» هبطت عليه بالصلاة إلى ملائكة الأرض. وكان إبليس لا يحجب بشيء من السماوات» وكان يقف 
فيهن حيث شاء ما أرادوا» ومن هنالك وصل إلى آدم حين أخرجه من الجنة. فلم يزل على ذلك يصعد في 
السماوات» حتى رفع الله عيسى ابن مريم» فحجب من أربع» وكان يصعد في ثلاث. فلما بعث الله محمدا صلى 
الله عليه وسلم» حجب من الثلاث الباقية» فهو محجوب هو وجميع جنوده من جميع السماوات إلى يوم القيامة 
«إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين [الحجر: ]١‏ » ولذلك أنكرت الجن ماكانت تعرف حين قالت: 
ؤوأنا لمسنا السماء فوجدناها ملغت حرسا شديدا» [الجن: 8] . إلى قوله: «إشهابا رصداك [الجن: 9] . قال 
وهب: فلم يرع ابلس إلا تحاوب ملائكتها بالصلاة على أيوب» وذلك حين ذكره الله وأثنى عليه. فلما سمع 
0 صلاة الملائكة» أدركه البغي والحسد» وصعد سريعا حتى وقف من الله مكانا كان يقفه, فقال: يا إلهي» 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/١5‏ 5؟ 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 754/١6‏ 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/١5‏ 5؟ 





نظرت في أمر عبدك أيوب» فوجدته عبدا أنعمت عليه فشكرك؛ وعافيته فحمدك» ثم لم ينا 


-"بشدة » ولم تحربه ببلاء» وأنا لك زعيم » لئن ضربته بالبلاء ليكفرن بك » ولينسينك » وليعبدن 
غيرك قال الله تبارك وتعالى له: انطلق» فقد سلطتك على ماله. فإنه الأمر الذي تزعم أنه من أجله يشكرني» 
ليس لك سلطان على جسده ولا على عقله فانقض عدو الله» حتى وقع على الأرض» ثم جمع عفاريت الشياطين 
وعظماءهم؛ وكان لأيوب البثنية من الشام كلهاء بما فيها من شرقها وغريهاء وكان له بما ألف شاة برعاتماء وخمس 
مائة فدان يتبعها حمس مائة عبد» لكل عبد امرأة » وولد ومال» وحمل آلة كل فدان أتان» لكل أتان ولد من 
اثنين وثلاثة » وأربعة » وخمسة » وفوق ذلك. فلما جمع إبليس الشياطين قال لهم: ماذا عندكم من القوة والمعرفة؟ 
فإني قد سلطت على مال أيوب» فهي المصيبة الفادحة» والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال. قال عفريت من 
الشياطين: أعطيت من القوة ما إذا شعت تحولت إعصارا من نار » فأحرقت كل شيء آن عليه. فقال له اس 
فأت الإبل ورعاتحا. فانطلق يؤم الإبل» وذلك حين وضعت رءوسها » وثبتت في مراعيهاء فلم تشعر الناس حتق 
ثار من تحت الأرض إعصار من نار تنفخ منها أرواح السموم, لا يدنو منها أحد إلا احترق» فلم يزل يحرقها 
ورعاتما حتى أنى على آخرها » فلما فرغ منها تمثل إبليس على قعود منها براعيهاء ثم انطلق يوم أيوب» حتى 
وجده قائما يصليء فقال: يا أيوب قال: لبيك قال: هل تدري ما الذي صنع ربك الذي اخترت » وعبدت » 


وعدت بإيلاك :ورساقاة فال بوب إن ماله أغارتيف وهو أل يه إذا شا تع 10 


فاحترقت ورعاتحاء حتى أتى على آخر شيء منها » ومن رعاتماء فتركت الناس مبهوتين» وهم وقوف عليها 


يتعجبون» منهم من يقول: ما كان أيوب يعبد شيئا » وماكان إلا في غرور » ومنهم من يقول: لو كان إله أيوب 
يقدر على أن يبمنع من ذلك شيئا لمنع وليه» ومنهم من يقول: بل هو فعل الذي فعل ليشمت به عدوه » وليفجع 
به صديقه. قال أيوب: الحمد لله حين أعطاني » وحين نزع مني؛ عريانا خرجت من بطن أميء» وعريانا أعود في 
التراب» وعريانا أحشر إلى الله» ليس ينبغي لك أن تفرح حين أعارك الله » وتجزع حين قبض عاريته الله أولى بك 
وبما أعطاك» ولو علم الله فيك أيها العبد خيرا لنقل روحك مع ملك الأرواح» فآجرني فيك » وصرت شهيداء 
ولكنه علم منك شرا » فأخرك من أجله » فعراك الله من المصيبة » وخلصك من البلاء » كما يخلص الزوان من 
القمح الخلاص. م رجع إبليس إلى أصحابه خاسئا ذليلاء فقال لهم: ماذا عندكم من القوة فإني لم أكلم قلبه؟ 
قال عفريت من عظمائهم: عندي من القوة ما إذا شئت صحت صوتا لا يسمعه ذو روح إلا خرجت مهجة 
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نفسه. قال له إبليس: فأت الغنم ورعاتما فانطلق يؤم الغنم ورعاتماء حتى إذا وسطها صاح صوتا جثمت أمواتا". 
)0( 


5 "من عند آخرها ورعاؤها. ثم خرج إبليس متمثلا بقهرمان الرعاء» حتى إذا جاء أيوب وجده وهو 
قائم يصلي» فقال له القول الأول» ورد عليه أيوب الرد الأول. ثم إن لس رجع إلى أصحابه» فقال لهم: ماذا 
عندكم من القوة» فإني لم أكلم قلب أيوب؟ فقال عفريت من عظمائهم: عندي من القوة إذا شئت تحولت ريحا 
عاصفا تنسف كل شيء تأقٍ عليه حتى لا أبقي شيئا. قال له ابلس: فأت الفدادين والحرث فانطلق يؤمهم؛ 
وذلك حين قربوا الفدادين » وأنشكوا في الحرثء والأتن وأولادها رتوع» فلم يشعروا حتى هبت ريح عاصف تنسف 
كل شيء من ذلك حتى كأنه ل يكن. ثم خرج إبليس متمثلا بقهرمان الحرث» حتى جاء أيوب وهو قائم يصلي» 
فقال له مثل قوله الأول» ورد عليه أيوب مثل رده الأول فلما رأى إبليس أنه قد أفنى ماله , ولم ينجح منه» صعد 
سريعاء حتى وقف من الله الموقف الذي كان يقفه » فقال: يا إلهي» إن أيوب يرى أنك ما متعته بنفسه وولده» 
فأنت معطيه المال» فهل أنت مسلطي على ولده؟ فإنما الفتنة المضلة» والمصيبة التي لا تقوم لما قلوب الرجال» 
ولا يقوى عليها صبرهم. فقال الله تعالى له: انطلق» فقد سلطتك على ولده. ولا سلطان لك على قلبه ولا 
جسده » ولا على عقله فانقض عدو الله جواداء حتى جاء بني أيوب وهم ف قصرهمء فلم يزل يزلزل بحم حتى 
تداعى من قواعده؛ ثم جعل يناطح الجدر بعضها ببعضء ويرميهم بالخشب والجندل» حتى إذا مثل بهم كل مثلة» 
رفع بحم القصرء حتى إذا أقله بحم » فصاروا فيه منكسينء انطلق إلى أيوب متمثلا بالمعلم الذي كان يعلمهم 
الحكمة» وهو جريح» مشدوخ الوجه يسيل دمه » ودماغه متغير لا يكاد يعرف من شلة التغير والمثلة التي جاء 


متمثلا فيها. فلما نظر إليه أيوب هاله وحزن » ودمعت عيناه» وقال" . 0( 


07”-"له: يا أيوب» لو رأيت كيف أفلت من حيث أفلت » والذي رمانا به من فوقنا ومن تحتناء ولو 
رأيت بنيك كيف عذبوا » وكيف مثل بحم » وكيف قلبوا فكانوا منكسين على رءسهم » تسيل دماؤهم » ودماغهم 
من أنوفهم وأجوافهم » وتقطر من أشفارهم, ولو رأيت كيف شقت بطوفم » فتنائرت أمعاؤهم, ولو رأيت كيف 
قذفوا بالخشب » والجندل يشدخ دماغهم؛ وكيف دق الخشب عظامهم » وخرق جلودهم » وقطع عصبهم؛ ولو 
رأيت العصب عرياناء ولو رأيت العظام متهشمة في الأجوافء ولو رأيت الوجوه مشدوخة, ولو رأيت الجدر 
تناطح عليهم؛ ولو رأيت ما رأيت» قطع قلبك فلم يزل يقول هذا ونحوه» ولم يزل يرققه حتى رق أيوب فبكى» 
وقبض قبضة من تراب فوضعها على رأسهه فاغتنم إبليس الفرصة منه عند ذلك» فصعد سريعا بالذي كان من 
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جزع أيوب مسرورا به. ثم لم يلبث أيوب أن فاء وأبصر» فاستغفر» وصعد قرناؤه من الملائكة بتوبة منه» فبدروا 
إبليس إلى اللهء فوجدوه قد علم بالذي رفع إليه من توبة أيوب» فوقف إبليس خازيا ذليلاء فقال: يا إلحيء إنما 
هون على أيوب خطر المال والولد أنه يرى أنك ما متعته بنفسه » فأنت تعيد له المال والولد» فهل أنت مسلطي 
على جسده؟ فأنا لك زعيم لثن ابتليته في جسده لينسينك» وليكفرن بك» وليجحدنك نعمتك قال الله: انطلق 
فقد سلطتك على جسده.؛ ولكن ليس لك سلطان على لسانه » ولا على قلبه » ولا على عقله. فانئقض عدو 
الله جواداء فوجد أيوب ساجداء فعجل قبل أن يرفع رأسه» فأتاه من قبل الأرض فْ موضع وجهه؛ فنفخ في 


منخره نفخة اشتعل منها جسدهة) فترهل»". 00 


اليماني» وغيره من أهل الكتاب الأول: أنه كان من حديث أيوب أنه كان رجلا من الروم» وكان الله قد اصطفاه 
ونبأه» وابتلاه في الغنى بكثرة الولد والمال» وبسط عليه من الدنيا فوسع عليه في الرزق. وكانت له البثنية من أرض 
الشأم» أعلاها وأسفلها » وسهلها وجبلها. وكان له فيها من أصناف المال كله من الإبل والبقر والغنم والخيل 
والحمير ما لا يكون للرجل أفضل منه في العدة والكثرة. وكان الله قد أعطاه أهلا وولدا من رجال ونساء. وكان 
برا تقيا رحيما بالمساكين» يطعم المساكين » ويحمل الأرامل » ويكفل الأيتام » ويكرم الضيف » ويبلغ ابن السبيل. 
وكان شاكرا لأنعم الله عليه » مؤديا لحق الله في الغنى » قد امتنع من عدو الله إبليس أن يصيب منه ما أصاب 


من أهل الغنى من العزة والغفلة » والسهو , والتشاغل عن أمر الله بما هو فيه من الدنيا. وكان معه ثلاثة قد آمنوا 
ا 


68 "وصدقوه » وعرفوا فضل ما أعطاه الله على من سواه» منهم رجل من أهل اليمن يقال له: أليفزء 
ورجلان من أهل بلاده يقال لأحدهما: صوفر»ء وللآخر: بلدد» وكانوا من بلاده كهولا. وكان 2 عدو الله 
منزل من السماء السابعة » يقع به كل سنة موقعا يسأل فيه » فصعد إلى السماء في ذلك اليوم الذي كان يصعد 
فيه» فقال الله له أو قيل له عن الله: هل قدرت من أيوب عبدي على شيء؟ قال: أي رب » وكيف أقدر منه 
على شيء؟ أو إنما ابتليته بالرخاء والنعمة والسعة والعافية» وأعطيته الأهل والمال والولد والغنى والعافية في جسده 
وأهله وماله» فما له لا يشكرك , ويعبدك » ويطيعك » وقد صنعت ذلك به؟ لو ابتليته بنزع ما أعطيته لحال عما 
كان عليه من شكرك » ولترك عبادتك» ولخرج من طاعتك إلى غيرها أو كما قال عدو الله. فقال: قد سلطتك 
على أهله وماله وكان الله هو أعلم به ولم يسلطه عليه إلا رحمة » ليعظم له الثواب بالذي يصيبه من البلاء» 
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وليجعله عبرة للصابرين » وذكري للعابدين في كل بلاء نزل بحم؛ ليتأسوا به» وليرجوا من عاقبة الصبر في عرض 
الدنيا ثواب الآخرة وما صنع الله بأيوب. فانحط عدو الله سريعاء فجمع عفاريت الجن ومردة الشياطين من 
جنوده» فقال: إني قد سلطت على أهل أيوب وماله؛ فماذا عليكم؟ فقال قائل منهم: أكون إعصارا فيه نار» 
فلا أمر بشيء من ماله إلا أهلكته » قال: أنت وذاك. فخرج حتى أتى إبلهء فأحرقها ورعاتما جميعا. ثم جاء عدو 
الله إلى أيوب في صورة قيمه عليها وهو في مصلى » فقال: يا أيوب » أقبلت نار حتى غشيت إبلك فأحرقتها 
ومن فيها غيري» فجئتك أخبرك بذلك. فعرفه أيوب» فقال: الحمد لله الذي هو أعطاها » وهو أخذها ء الذي 


-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثنا مخلد بن حسين» عن هشام؛ عن الحسن» وحجاجء 
عن مبارك» عن الحسن: زاد أحدهما على الآخر قال: " إن أيوب آتاه الله مالا وأوسع عليه وله من النساء والبقر 
والغنم والإبل. وإن عدو الله بيس قيل له: هل تقدر أن تفتن أيوب؟ قال: رب إن أيوب أصبح في دنيا من مال 
وولدء ولا يستطيع أن لا يشكرك, ولكن سلطني على ماله » وولده » فسترى كيف يطيعني ويعصيك قال: فسلطه 
على ماله وولده. قال: فكان يأتِ بالماشية من ماله من الغنم فيحرقها بالنيران» ثم أي أيوب وهو يصلي متشبها 
براعي الغنم» فيقول: يا أيوب تصلي لربك ما ترك الله لك من ماشيتك شيئا من الغنم إلا أحرقها بالنيران» وكنت 
ناحية » فجئت لأخبرك. قال: فيقول أيوب: اللهم أنت أعطيت وأنت أخذتء مهما تبقي نفسي أحمدك على 
حسن بلائك » فلا يقدر منه على شيء ما يريد ثم يأتي ماشيته من البقر فيحرقها بالنيران» ثم يأت أيوب فيقول 
له ذلك» ويرد عليه أيوب مثل ذلك. قال: وكذلك فعل بالإبل حتى ما ترك له من ماشية » حتى هدم البيت على 
ولده» فقال: يا أيوب أرسل الله على ولدك من هدم عليهم البيوت حتى هلكوا فيقول أيوب مثل ذلك. قال: 
رب هذا حين أحسنت إلي الإحسان كله؛ قد كنت قبل اليوم يشغلني حب المال بالنهار » ويشغلني حب الولد 


بالليل شفقة عليهم: فالآن". (5) 


١‏ أفرغ معي وبصري », وليلي ونحاري بالذكر والحمد والتقديس والتهليل فينصرف عدو الله من 
عنده » لم يصب منه شيئا مما يريد. قال: ثم إن لله تبارك وتعالى قال: كيف رأيت أيوب قال إِيليس: يا أيوب قد 
علم أنك سترد عليه ماله وولده » ولكن سلطني على جسده. فإن أصابه الضر فيه أطاعني وعصاك قال: فسلط 
على جسده. فأتاه فنفخ فيه نفخة » قرح من لدن قرنه إلى قدمه. قال: فأصابه البلاء بعد البلاء» حتى حمل 


فوضع على مزبلة كناسة لبني إسرائيل. فلم يبق له مال ولا ولد ولا صديق ولا أحد يقربه غير زوجته» صبرت معه 
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بصدق» وكانت تأتيه بطعام» وتحمد الله معه إذا حمد» وأيوب على ذلك لا يفتر من ذكر الله» والتحميد والثناء 
على الله » والصبر على ما ابتلاه الله. قال الحسن: فصرخ إبليس عدو الله صرخة جمع فيها جنوده من أقطار 


الأرض جزعا من صبر أيوب » فاجتمعوا إليه وقالوا له: جمعتناء ما خبرك؟ ما أعياك؟ قال: أعيانى هذا العبد 


الذي سألت ربي أن يسلطني على ماله وولده » فلم أدع له مالا ولا ولداء فلم يزدد بذلك إلا صبرا وثناء على 
الله وتحميدا له» ثم سلطت على جسده فتركته قرحة ملقاة على كناسة بني إسرائيل» لا يقربه إلا امرأته» فقد 
افتضحت بربي 2 فاستعنت بكم فأعينون عليه قال: فقالوا له: أين مكرك؟ أين علمك الذي أهلكت به من 


مضى؟ قال: بطل ذلك كله في أيوب» فأشيروا علي قالوا:". (1) 


"حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا عفان بن مسلم, قال: ثنا وهيب» قال: ثنا داود» عن مجاهد, قال: لما 
كبر اليسع قال: لو أني استخلفت على الناس رجلا يعمل عليهم في حيات حتى أنظر كيف يعمل. قال: فجمع 
الناس» فقال: من يتقبل لي بثلاث استخلفه: يصوم النهار» ويقوم الليل» ولا يغضب؟ قال: فقام رجل تزدريه 
العين» فقال: أنا. فقال: أنت تصوم النهار وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال: نعم. قال: فردهم ذلك اليوم» وقال 
مثلها اليوم الآخرء فسكت الناس وقام ذلك الرجل» فقال: أنا. فاستخلفه. قال: فجعل سّ يقول للشياطين: 
اتالن 


©78-"وقوله: #ؤبل كنا ظالمين» [الأنبياء: 3377] يقول مخبرا عن قيل الذين كفروا بالله يومعذ: ما كنا 
نعمل لهذا اليوم ما ينجينا من شدائدهء بل كنا ظالمين بمعصيتنا ربنا » وطاعتنا إبليس وجنده في عبادة غير الله عز 


وجل". (7) 


+ -"حدثبي أحمد بن المقدام» قال: ثنا المعتمر بن سليمان» قال: معت أبي يحدث,» عن قتادة» عن 
صاحبء له حدثه عن عمران بن حصينء قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وقد فاوت 
السير بأصحابه» إذ " نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمذه الآية: " هيا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة شيء عظيم» [الحج: ]١‏ قال: فحثوا المطي» حتى كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هل 
تدرون أي يوم ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: " ذلك يوم ينادى آدمء يناديه ربه: ابعث بعث النار» من 
كل ألف تسع مائة » وتسعة وتسعين إلى النار " قال: فأبلس القوم» فما وضح منهم ضاحكء فقال النبي صلى 
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الله عليه وسلم: «ألا اعملوا وأبشرواء فإن معكم خليقتين ما كانتا في قوم إلا كثرتاه» فمن هلك من بني آدم؛ 
ومن هلك من 000 ؛ ويأجوج ومأجوج» . قال: «أبشرواء ما أنتم في -[.45]- الناس إلا كالشامة في 
جنب البعير» أو كالرقمة في جناح الدابة» حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا يحبى بن سعيد قال: ثنا هشام بن أبي 
عبد الله عن قتادة» عن الحسن, عن عمران بن حصينء عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابن بشار قال: 
ثنا معاذ بن هشام قال: ثنا أبي » وحدثنا ابن أبي عدي» عن هشام جميعاء عن قتادة» عن الحسن» عن عمران 


عروبة» عن قتادة» عن العلاء بن زياد عن عمران» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» بنحوه". )00 


ه-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد» في قوله: زولا يزال الذين كفروا في 
مرية مند» [الحج: ه] قال: «ما جاء به |[ لا ترج من قلويم زادهم ضلالة» وقال آخرون: بل هي من 
ذكر سجود الي صلى الله عليه وسلم ف النجم". 0( 


7 -"قال: ثني حجاجء عن أبي معشر» عن محمد بن كعب القرظي» قال: وثني عبدة المروزي» عن عبد 
الله بن المبارك» عن عمر بن أبي ليلى» قال: معت محمد بن كعبء زاد أحدهما على صاحبه قال محمد بن 
كعب: " بلغني أو ذكر لي» أن أهل النار استغاثوا بالخزنة» ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فردوا عليهم 
ما قال الله؛ فلما أيسوا نادوا: يا مالك وهو عليهم؛ وله مجلس في وسطهاء وجسور تمر عليها ملائكة العذاب» 
فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها فقالوا: يا مالك» ليقض علينا ربك سألوا الموت. فمكث لا يجيبهم ثمانين ألف 
سنة من سني الآخرة» أو كما قال» ثم انحط إليهم فقال: «وإنكم ماكثون» [الزخرف: 77] فلما سمعوا ذلك؛ 
قالوا: فاصبرواء فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله قال: فصبرواء فطال صبرهمء فنادوا: 
فإسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص» [إبراهيم: ]1١‏ أي: منجىء فقام ليس عند ذلك فخطبهم 
فقال: #إإن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان» [إبراهيم: ؟؟] » فلما 
سمعوا مقالتهم» مقتوا أنفسهم قال: فنودوا: «إلمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 
قالوا ربنا أمتنا.» [غافر: ]١١‏ الآية قال: فيجيبهم الله فيها: إذلكم بأنه إذا دعي الله -]١١٠0[-‏ وحده كفرتم 
وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير؟» [غافر: ]١١‏ . قال: فيقولون: ما أيسنا بعد قال: ثم دعوا مرة 
أخرى» فيقولون: «إربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون» [السجدة: ]١١‏ قال: فيقول الرب 
تبارك وتعالى: «ؤولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» [السجدة: ]١‏ يقول الرب: لو شعت لحديت الناس جميعا 


445/1١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
51١4/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





؛ فلم يختلف منهم أحد «إولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء 
يومكم هذا» [السجدة: ]١7‏ يقول: بما تركتم أن تعملوا ليومكم هذاء «إإنا نسيناكم» [السجدة: ]١4‏ أي: 
تركناكم» #إوذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» [السجدة: 4 ]١‏ قال: فيقولون: ما أيسنا بعد قال: فيدعون 
مرة أخرى: ##ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل [إبراهيم: 45] قال: فيقال لهم: «إأوم 
تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم ف مساكن الذين ظلموا أنفسهم» [إبراهيم: 4 4] الآية قال: 
فيقولون: ما أيسنا بعد ثم قالوا مرة أخرى: «إربنا أخرجنا نعمل صا حا غير الذي كنا نعمل [فاطر: 37*] قال: 
فيقول: لإأولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير.» [فاطر: /0] إلى: «ونصير» [فاطر: /30*] . ثم 
مكث عنهم ما شاء الله» ثم ناداهم: ألم تكن آيات تتلى عليكم فكنتم بما تكذبون» [المؤمنون: ]٠١٠‏ فلما 
سمعوا ذلك» قالوا: الآن يرحمنا فقالوا عند ذلك: «إربنا غلبت علينا شقوتنا» [المؤمنون: ]٠١5‏ أي الكتاب 
الذي كتب علينا #ؤوكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها.» [المؤمنون: ]١٠١5‏ الآية» فقال عند ذلك: #اخسئوا 
فيها ولا تكلمون» قال: فلا يتكلمون فيها أبدا. فانقطع عند ذلك الدعاء والرجاء -]١7١[-‏ منهم, وأقبل 
بعضهم ينبح في وجه بعض» فأطبقت عليهم قال عبد الله بن المبارك في حديثه: فحدثني الأزهر بن أبي الأزهر 
أنه قال: فذلك قوله: «إهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون4 [المرسلات: ه"] "". (1) 


-"حدثنا محمد بن مرزوق» قال: ثنا حجاجء قال: ثنا حماد» قال: ثنا علي بن زيد» عن أنس بن 
مالكء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أول من يكسى حلة من النار إبليس» فيضعها على حاجبيه؛ 
ويسحبها من خلفه. وذريته من خلفه. وهو يقول: يا ثبوراه وهم ينادون: يا ثبورهم حتى يقفوا على النار» وهو 
يقول: يا ثبوراه وهم ينادون: يا ثبورهم فيقال: «ولا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا» [الفرقان: 4 ]١‏ 
كالة 


-"حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاجء عن أبي بكر بن عبد الله قال: " أقبل فرعون 
فلما أشرف على الماء» قال أصحاب موسى: يا مكلم الله» إن القوم يتبعوننا في الطريق» فاضرب بعصاك البحر 
فاخلطه؛ فأراد موسى أن يفعل» فأوحى الله إليه: أن «ؤاترك البحر رهوا» [الدخان: 4 ؟] يقول: أمره على 
سكناته نهم جند مغرقون» [الدخان: 4 ؟] إنما أمكر بممء فإذا سلكوا طريقكم غرقتهم؛ فلما نظر فرعون إلى 
البحر قال: ألا ترون البحر فرق مني حتى تفتح لي حتى أدرك أعدائي فأقتلهم؛ فلما وقف على أفواه الطرق وهو 
على حصانء فرأى الحصان البحر فيه أمثال الجبال هاب وخافء وقال فرعون: أنا راجع» فمكر به جبرائيل 


١١5/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
417/11 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





عليه السلام» فأقبل على فرس أنثى» فأدناها من حصان فرعون» فطفق فرسه لا يقر» وجعل جبرائيل يقول: 
تقدم؛ ويقول: ليس أحد أحق بالطريق منك؛ فتشامت الحصن الماذيانة» فما ملك فرعون فرسه أن ولح على أثره؛ 
فلما انتهى فرعون إلى وسط البحر أوحى الله إلى البحر: خذ عبدي الظالم وعبادي الظلمة» سلطاني فيكء فإني 
قد سلطتك عليهم» قال: فتغطغطت تلك الفرق من الأمواج كأتما الجبال» وضرب بعضها بعضا؛ فلما أدركه 
الغرق «ؤقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» [يونس: ]1١‏ » وكان جبرائيل 
صلى الله عليه وسلم شديد الأسف عليه لما رد من آيات الله» ولطول علاج موسى إياهء فدخل في أسفل البحر 
فأخرج طينا فحشاه في فم فرعون لكي لا يقوها الثانية» فتدركه الرحمة» قال: فبعث الله إليه ميكائيل يعيره: 99آلآن 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» [يونس: ]9١‏ وقال جبرائيل: يا محمد» ما أبغضت أحدا من خلق الله 
ما أبغضت اثنين» أحدهما من الجن وهو إبليس» والآخر فرعون #إقال أنا ربكم الأعلى» ولقد رأيتني يا محمد 


وأنا سيفو فق اليد عنافة أل يلول كلبنة بعد الجا 1017 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: #إوأزلفت الجنة للمتقين. وبرت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أين ما 
كنتم تعبدون. من دون الله» هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون » وجنود إبليس أجمعون » 
[الشعراء: ]1١‏ يعني جل ثناؤه بقوله: #إوأزلفت الجنة للمتقين» [الشعراء: ]4٠‏ وأدنيت الجنة وقربت للمتقين» 
الذين اتقوا عقاب الله في الآخرة بطاعتهم إياه في الدنياء #وبرزت الجحيم للغاوين4 [الشعراء: ]3١‏ يقول: 
وأظهرت النار للذين غووا فضلوا عن سواء السبيل. #ووقيل [آل عمران: ]١71‏ للغاوين «إأين ما كنتم تعبدون 
» من دون الله [الشعراء: 37] من الأنداد #ؤهل ينصرونكم» [الشعراء: 37] اليوم من الله» فينقذونكم من 


عذابه أو ينتتصرون» [الشعراء: 93] لأنفسهمء فسعرقا عا اد 00 


4 ادا وقوله» للووجنود إبليس أجمعون» [ الشعراء: ]| يقول: وكبكب فيها مع الأنداد والغاوين جنود 


أجمعون. وجنوده: كل من كان من أتباعه, من ذريته كان أو من ذرية آدم.". 0( 


0 “"القول في تأويل قوله تعالى: #إقالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم 
برب العالمين» [الشعراء: 91]-[559]- يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء الغاوون والأنداد التي كانوا يعبدونما من 
دون الله وجنود إبليس؛ وهم في الجحيم يختصمون. «تالله إن كنا لفي ضلال مبين» [الشعراء: 317] يقول: 


ه/.07/١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
591/1١17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
ه9//1١17 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





تالله لقد كنا في ذهاب عن الحق» إن كنا لفي ضلال مبين؛ يبين ذهابنا ذلك عنه عن نفسه؛ لمن تأمله وتدبره» 


شكال وباط "لذ 


55-"القول في تأويل قوله تعالى: #إوما أضلنا إلا امجرمون. فما لنا من شافعين. ولا صديق حميم. فلو 
أن لناكرة فنكون من المؤمنين» [الشعراء: ]٠٠١‏ يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء الغاوين في الجحيم: 
«إوما أضلنا إلا امجرمون» [الشعراء: 35] يعني بامجرمين 8 وابن آدم الذي سن القتل.". (؟) 


7 ؟١-"كما:‏ حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسيق: قال: ثني حجاج» عن ابن جريج » عن عكرمة» قوله: ' 
#ووما أضلنا إلا امجرمون [الشعراء: 19] قال: ا وابن آدم القاتل "". (") 


5 ١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: طوإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم [الشعراء: 5] يقول تعالى ذكره: إن فيما احتج به إبراهيم على قومه من الحجج التي ذكرنا له لدلالة 
بينة واضحة لمن اعتبر» على أن سنة الله في خلقه الذين يستنون بسنة قوم إبراهيم من عبادة الأصنام والآلحة» 
ويقتدون بحم في ذلك ما سن فيهم في الدار الآخرة» من كبكبتهم وما عبدوا من دونه مع جنود إبليس في الجحيم 
وما كان أكثرهم في سابق علمه مؤمنين. وإن ربك يا محمد لهو الشديد الانتقام ممن عبد دونه» ثم لم يتب من 


كفره حتى هلك الرحيم بمن تاب منهم أن يعاقبه على ما كان سلف منه قبل توبته من إثم وجرم.". (4) 


؟-"وقوله: #وزين لحم الشيطان أعمالهم» [النمل: 4؟] يقول: وحسن لهم إبليس عبادتهم الشمس» 


وسجودهم لما من دون الله وحبب ذلك إليهم.". ا 


5 ؟-"وقوله: ؤوأمرت أن أكون من ١‏ لمسلمين * | بولس: ف يقول: وأمرني ري أن أسلم رفي له 
18 فأكون فخ المسلمين الذين دانوا بدين خليله إبراهيم وجدكم أيها المشركون» لا من خالف دين جده 


ه9//1١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه93/1١1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 95/117ه‎ 
501/11 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
40/1١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





47 "ذكر من قال ذلك: حدثني ابن زهير» قال: ثنا موسى بن إسماعيل» قال: ثنا داود يعني ابن أبي 
الفرات» قال: ثنا علباء بن أحمر» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: تلا هذه الآية: ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأول [الأحزاب: *] قال: " كان فيما بين نوح وإدريسء وكانت ألف سنة؛ وإن بطنين من ولد آدم كان 
أحدهما يسكن السهلء والآخر يسكن الجبل» وكان رجال الجبل صباحاء وفي النساء دمامة» وكان نساء السهل 
-[19]- صباحاء وق الرجال دمامة» وإن إبليس أتى رجلا من أهل السهل ف صورة غلام» فأجر نفسه منه» 
وكان يخدمه واتخذ إبليس شيعا مثل ذلك الذي يزمر فيه الرعاءء فجاء فيه بصوت لم يسمع مثله» فبلغ ذلك من 
حولم فانتابوهم يسمعون إليه» واتخذوا عيدا يجتمعون إليه في السنة» فيتبرج الرجال للنساء. قال: ويتزين النساء 
للرجال» وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم وهم في عيدهم ذلكء فرأى النساءء فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك؛ 
فتحولوا إليهن» فنزلوا معهن» فظهرت الفاحشة فيهن» فهو قول الله: «وولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى# 
[الأحزاب: *"] " وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره نمى نساء النبي أن 
يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى» وجائز أن يكون ذلك ما بين آدم وعيسىء فيكون معنى ذلك: ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى التي قبل الإسلام. فإن قال قائل: أوفي الإسلام جاهلية حتى يقال: عنى بقوله هلالجاهلية الأولى* 
[الأحزاب: 8"] التي قبل الإسلام؟ قيل: فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية". (5) 


-"حدثت عن الحسين» قال: ممعت أبا معاذ» يقول: أخبرنا عبيد» قال: معت الضحاككء يقول في 
قوله #وإنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال* " فلم يطقن حملهاء فهل أنت يا آدم آخذها بما فيهاء 
قال آدم: وما فيها يا رب؟ قال: إن أحسنت جزيت» وإن أسأت عوقبت» فقال: تحملتهاء فقال الله تبارك 
وتعالى: قد حملتكها؛ فما مكث آدم إلا مقدار ما بين الأولى إلى العصر حتى أخرجه إبليس لعنه الله من الجنة؛ 


والكماتقاء الطلاضينة "70 


١ 45/١8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
51/١9 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
١99/١59 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )6( 





000) ."]١ 


٠‏ 5١-"اختلفت‏ القراء في قراءة قوله: «إولقد صدق عليهم إبليس ظنه» [سبأ: ]٠١‏ فقرأ ذلك عامة 
قراء الكوفيين: 9#ولقد صدق» [سبأ: ]٠١‏ بتشديد الدال من صدقء بمعنى أنه قال ظنا منه: 00 تحد أكثرهم 
شاكرين4 [الأعراف: ]١07‏ » وقال: «إفبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» [ص: 87] » ثم 
صدق ظنه ذلك فيهم» فحقق ذلك بحمء وباتباعهم إياه وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والشام والبصرة (ولقد صدق) 
بتخفيف الدال» بمعنى: ولقد صدق عليهم ظنه والصواب من القول في ذلك عندي أنمما قراءتان معروفتان 
متقاربتا المعنى؛ وذلك أن إِبليس قد صدق على كفره بني آدم في ظنه» وصدق عليهم ظنه الذي ظن حين قال: 
لاثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعاتحم وعن شمائلهم ولا تحد أكثرهم شاكرين [الأعراف: |1١07‏ 
» وحين قال: «إولأضلنهم ولأمنينهم [النساء: ]١١9‏ الآية» قال ذلك عدو الله ظنا منه أنه يفعل ذلك لا 
علماء فصار ذلك حقا باتباعهم إياه» فبأي القراءتين قرأ القارئ فمصيب فإذا كان ذلك كذلكء فتأويل الكلام 
كل اه عن ةا مسقي الالو سه إبليس بمؤلاء الذين بدلناهم يجنتيهم جتتين ذواتي أكل خمط»ء عقوبة 
منا لهم» ظنا غير يقين» علم أنحم يتبعونه ويطيعونه في معصية الله فصدق ظنه عليهم» بإغوائه إياهم حتى أطاعوه 


وعصوا ريهم؛ إلا فريقا من المؤمنين بالله» فإنهم ثبتوا على طاعة الله ومعصية 0 0( 


ذه”- "دكن من قال ذلك: حدثني أحمد بن يوسف» قال: ثنا القاسم» قال: ثنا حجاج» د 
قال: أخبرن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباسء» أنه قرأ: أ: #ولقد صدق عليه لل ظنه» [سبأً 


1 8 مشددة» وقال: «ظن ظنا» فصدق ظنه»". 2( 


ل ا اا اي 
ظنه»» [سبأً: ]٠١‏ قال: «ظن ظنا فاتبعوا ظنه»". (4) 


757/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5539/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7170/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )©( 
7170/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





ه؟-"قال: ثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #ولقد صدق عليهم إبايس 


ظنه#» [سبأ 0 قال الله : ماكان إلا ظنا ظنه» والله لا يصدق كاذباء ولا يكذب عاد نا الا 00 


00 يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «ؤولقد صدق عليهم إبليس 
ظنه#» [سبأ ] قال: : '" أرأيت هؤلاء الذين كرمتهم علي» وفضلتهم وشرفتهم, لا تحد أكثرهم شاكرين» وكان 
ذلك ظنا منه بغير علم, فقال الله: «إفاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين» [سباً: ."]7٠‏ (5) 


هه "القول في تأويل قوله تعالى: #ووما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو 
منها في شك وربك على كل شيء حفيظ» [سب: ]1١‏ يقول تعالى ذكره: وما كان ليلس على هؤلاء القوم 
-[71؟]- الذين وصف صفتهم من حجة يضلهم بماء إلا بتسليطناه عليهم؛ ليعلم حزبنا وأولياؤنا لمن يؤمن 
بالآخرة» [سبأ: ]١١‏ يقول: من يصدق بالبعث والثواب والعقاب «إممن هو منها في شك» [سبأ: ]١١‏ فلا 


يوقن بالميعاد» ولا يصدق بثواب ولا عقاب وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 77) 


5“ "ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: #ؤقل إن ربي 


يقذف باحق [سبأ: /:] «أي بالوحي» لوعلام الغيوب قل جاء الحق # [سبأ: 5:] «أي القرآن» فؤوما 


يبدئ الباطل وما يعيد # [سبأ: 5:] " والباطل: 2 أي ما يخلق 9 أحداء ولا ببكد "3 (4) 


5؟-"فيقذفه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم «إعلام الغيوب» [المائدة: ]١٠١5‏ يقول: علام ما 
يغيب عن الأبصار» ولا مظهر لماء وما لم يكن ما هو كائن» وذلك من صفة الرب؛ غير أنه رفع مجيئه بعد الخبر» 
وكذلك تفعل العرب إذا وقع النعت بعد الخبر» في أن اتبعوا النعت أعراب ما في الخبر» فقالوا: إن أباك يقوم 
الكريم» فرفع الكريم على ما وصفتء والنصب فيه جائز» لأنه نعت للأب» فيتبع إعرابه #وقل جاء 4 [سبأ 
9] يقول: قل لهم يا محمد: جاء القرآن ووحي الله 9#وما يبدئ الباطل» [سبأ: 49] يقول: وما ينشئ الباطل 
خلقا؛ والباطل هو فيما فسره أهل التأويل: إبليس #ؤوما يعيد» [سبأ: 45] يقول: ولا يعيده حيا بعد فنائه 


7170/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7170/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7170/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7.1/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (1) 


8 'ذكر رواية بعض ذلك: حدثنا أبو كريب» قال: ثنا وكيع؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: " كانت للشياطين مقاعد في السماء» قال: فكانوا يسمعون الوحي» قال: 
وكانت النجوم لا تحري» وكانت الشياطين لا ترمى» قال: فإذا معوا الوحي نزلوا إلى الأرضء فزادوا في الكلمة 
تسعا؛ قال: فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء شهاب» فلم يخطه 
حتى يحرقه» قال: فشكوا ذلك إلى إبليس» فقال: ما هو إلا لأمر حدث؛ قال: فبعث جنوده» فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بين جبلي نخلة "؛ قال أبو كريب» قال وكيع: يعني بطن نخلة» قال: فرجعوا إلى 
0 فأخبروه» قال: فقال هذا الذي حدث". (5) 


8 -"حدثنا ابن وكيع وأحمد بن يحبى الصوفي قالا: ثنا عبيد الله عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: ' كانت الجن يصعدون إلى السماء الدنيا يستمعون الوحي» فإذا معوا 
الكلمة زادوا فيها تسعاء فأما الكلمة فتكون حقاء وأما ما زادوا فيكون باطلا؛ فلما بعث النبي صلى الله عليه 
وسلم منعوا مقاعدهم, فذكروا ذلك لإبليس» ولى تكن النجوم يرمى بما قبل ذلك» فقال م 0 ما هذا إلا 
لأمر حدث في الأرضء فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصليء فأتوه فأخبروه» فقال: 


هذا الحدث الذي حدث " حدثنا ابن المثنى» قال: ثنا عبد الله بن رجاءء قال: ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» 


عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كانت الجن لهم مقاعد» ثم دك نحوه'. 00( 


"حدثني علي بن داود» قال: ثنا عاصم بن علي» قال: ثنا أبي علي بن عاصم؛ عن عطاء بن 
السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: " كان للجن مقاعد في السماء يسمعون الوحي» وكان 
الوحي إذا أوحي معت الملائكة كهيئة الحديدة يرمى بما على الصفوان» فإذا سمعت الملائكة صلصلة الوحي خر 
لجباههم من في السماء من الملائكة» فإذا نزل عليهم أصحاب الوحي -[5.7]- «إقالوا ماذا قال ربكم قالوا 
الحق وهو العلي الكبير» [سبأ: ؟] » قال: فيتنادون» قال ربكم الحق وهو العلي الكبير؛ قال: فإذا أنزل إلى 
السماء الدنياء قالوا: يكون في الأرض كذا وكذا موتاء وكذا وكذا حياة وكذا وكذا جدوبة» وكذا وكذا خصباء وما 


يريد أن يصنع وما يريد أن يبتدئ تبارك وتعالى» فنزلت الجن فأوحوا إلى أوليائهم من الإنسء ما يكون في الأرض» 


7.1/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
؟435/1١5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
ه.00/١9 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





فبيناهم كذلكء إذ بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم» فزجرت الشياطين عن السماء ورموهم بكواكب» فجعل 
لا يصعد أحد منهم إلا احترق» وفزع أهل الأرض لا رأوا في الكواكبء ولم يكن قبل ذلكء وقالوا: هلك من في 
السماء» وكان أهل الطائف أول من فزع» فينطلق الرجل إلى إبله» فينحر كل يوم بعيرا لآلهتهم» وينطلق صاحب 
الغنم» فيذبح كل يوم شاة» وينطلق صاحب البقر فيذبح كل يوم بقرة» فقال لهم رجل: ويلكم لا تملكوا أموالكم» 
فإن معالمكم من الكواكب التي تمتدون بما لم يسقط منها شيء» فأقلعوا وقد أسرعوا في أموالهم وقال إبليس : 
حدث في الأرض حدثء فأنيّ من كل أرض بتربة» فجعل لا يؤتى بتربة أرض إلا شمهاء فلما أن بتربة تحامة قال: 
هاهنا حدث الحدث؛ وصرف الله إليه نفرا من الجن وهو يقرأ القرآن» فقالوا: هونا معنا قرآنا عجبا» [الجن: 


)١( ."" حتى ختم الآية» فولوا إلى قومهم منذرين‎ » ]١ 


ب" القول ف تأويل قوله تعالى: «إوجعلوا بينه وبين الحنة نسبا ولقد علمت الجنة هم لمحضرون سبحانث 
اله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين* [الصافات: ]١553‏ يقول تعالى ذكره: وجعل هؤلاء المشركون بين الله 
وبين الجنة نسبا واختلف أهل التأويل في معنى النسب الذي أخبر الله عنهم أتمم جعلوه لله تعالى» فقال بعضهم: 
هو أتحم قالوا أعداء الله: إن أ أخوان". 00 


5 -"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعدء قال: ني أبي) قال: ثنى عمي» قال لقأ عن 
أبيه» عن ابن عباس قوله: إوجعلوا بينه وبين الجنة نسبائه [الصافات: ]١5/‏ قال: «زعم أعداء الله أنه تبارك 


وتعالى ب أخوان» وقال آخرون: هو أنهم قالوا: الملائكة بنات الله وقالوا: الجنة: هى الملائكة". (7) 


7 "ذكر من قال ذلك: حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى» وحدثني 
[الصافات: ]١5/‏ قال: " قال كفار قريش: الملائكة بئات الله» فسأل أبو بكر: من أمهاتمن؟ فقالوا: بنات 


سروات الجن» يحسبون أنهم خلقوا ثما خلق منه ّ ا )0( 


5.07/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
414/١9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
44/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5145/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





4 -"وقوله: لإإمن الأحزاب» [هود: ]1٠‏ يعني من أحزاب إبليس وأتباعه الذين مضوا قبلهم» فأهلكهم 
الله بذنويهم و«من» من قوله: #ومن الأحزاب # [هود: أ من صلة قوله جند» ومعق الكلام: هم جند من 
الأحزاب مهزوم هنالك؛ وما في قوله: ##جند ما هنالك» [ص: ]١١‏ صلة وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 


)1١( التأويل".‎ 


ه١-"حدثنا‏ بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» #ؤوخذ بيدك ضغنا» [ص: 45] . . 
الآية» قال: " كانت امرأته قد عرضت له بأمر» وأرادها إبليس على شىىء فقال: لو تكلمت بكذا وكذاء ونا 
حملها عليها الجزع» فحلف ني الله: لئن الله شفاه ليجلدتما مائة جلدة؛ قال: فأمر بغصن فيه تسعة وتسعون 


قضيبا» والأصل تكملة المائة» فضربها ضربة واحدة» فأبر نى الم وخفف الله عن أمته والله رحيم "ا )0( 


"القول في تأويل قوله تعالى: طإإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من -]١454[-‏ طين فإذا 
الكافرين» [ص: ؟١7]‏ وقوله: «9إذ قال ربك [ص: ]١‏ من صلة قوله: 9#إذ يختصمون» [آل عمران: 45] 
وتأويل الكلام: ما كان لي من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون حين قال ربك يا محمد «إللملائكة إني خالق 
بشرا من طين *# [ص: ]7١‏ يعني بذلك خلق آدم". 0( 


7 "وقوله: #إفسجد الملائكة كلهم أجمعون؟ [الحجر: ]"٠١‏ يقول تعالى ذكره: فلما سوى الله خلق 
ذلك البشر وهو آدم ونفخ فيه من روحهء سجد له الملائكة كلهم أجمعونء يعني بذلك: الملائكة الذين هم في 
السموات والأرض لإإلا إبليس استكبر4» [ص: 75] يقول: غبر إبليس» فإنه لم يسجدء استكبر عن السجود 
له تعظما وتكبرا #ووكان من الكافرين [البقرة: 5 ] يقول: وكان بتعظمه ذلكء وتكبره على ربه ومعصيته أمره» 


تمن كفر في علم الله السابق فحخد ريوبية» وأنكر ها غليه -[ م4 ؛]ت الإقرار لد يه من الإذغان بالطاغة!!: (4) 


٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )1( 
. (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
+ لعفي اشرو د جام اماق كل هه‎ 





"كما: حدثنا أبو كريب» قال: قال أبو بكر في: إلا إبايس استكبر وكان من الكافرين» [ص: 


4/ قال: قال ابن عباس: «كان في علم الله من الكافرين»". (1) 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم 
كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين» [ص: 75] يقول تعالى ذكره: لقال 
[البقرة: ]"٠‏ الله لإبليس» إذ لم يسجد لآدم, وخالف أمره: «يا إبليس ما منعك أن تسجد» [ص: 75] 
يقول: أي شيء منعك من السجود #إلما خلقت بيدي©» [ص: 5] يقول: لخلق يدي؛ يخبر تعالى ذكره بذلك 
أنه خلق آدم ب ا 


"وقوله: «9أستكبرت» [ص: 75] يقول لإبليس : تعظمت عن السجود لآدم» فتركت السجود 
له استكبارا عليه» ولم تكن من المتكبرين العالين قبل ذلك #إأم كنت من العالين» [ص: 75] يقول: أم كنت 
كذلك من قبل ذا علو وتكبر على ربك «إقال أنا خير منه خلقتني من نار» [الأعراف: ؟١]‏ يقول جل ثناؤه: 
قال إبليس لربه: فعلت ذلك فلم أسجد للذي أمرتني بالسجود له لأني ير نود كفك شين أل 07 


١/ا؟-"القول‏ ف تأويل قوله تعالى: لوقال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى كلق الدين قال 
رب فأنظرن إلى يوم يبعنون©» [ص: 78] يقول تعالى ذكره حر لإفاخرج منها» [الحجر: 4 ؟] يعني من 
الجنة «إفإنك رجيم # [الحجر: م يقول: فإنك مرجوم بالقوم» مشتوم ملعون" . )5( 


5" خلقتني من نار وخلقته من طينء والنار تأكل الطين وتحرقه؛ فالنار خير منه» يقول: لم أفعل ذلك 
استكبارا عليك؛ ولا لأني كنت من العالين» ولكني فعلته من أجل أني أشرف منه؛ وهذا تقريع من الله للمشركين 
الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلمء وأبوا الانقياد له واتباع ما جاءهم به من عند الله استكبارا عن أن 
يكونوا تبعا لرجل منهم حين قالوا: #إأؤنزل عليه الذكر من بيننا© و #ؤهل هذا إلا بشر مثلكم» [الأنبياء: | 
فقص عليهم تعالى ذكره قصة إبليس وإهلاكه باستكباره عن السجود لآدم بدعواه أنه خير منه» من أجل أنه 
خلق من نار» وخلق آدم من طين» حتى صار شيطانا رجيماء وحقت عليه من الله لعنته محذرهم بذلك أن 


١ :5/؟١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١45/9١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
١ 5/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١557/9١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





يستحقوا باستكبارهم على محمد» وتكذيبهم إياه فيما جاءهم به من عند الله حسدا وتعظما من اللعن والسخط 


ما استحقه 5 بتكبره عن السجود لآدم". )00 


07-"القول ف تأويل قوله تعالى: لقال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» [ص: ]8١‏ يقول تعالى ذكره: قال الله ا فإنك ممن أنظرته إلى يوم 
الوقت المعلوم» وذلك الوقت الذي جعله الله أجلا لحلاكه وقد بينت وقت ذلك فيما مضى على اختلاف أهل 
العلم فيه وقال: «إفبعزتك لأغوينهم أجمعين» [ص: ؟8] يقول تعالى ذكره: قال إبليس : فبعزتك: أي بقدرتك 
وسلطانك وقهرك ما دونك من خلقك «الأغوينهم أجمعين» [ص: ]8١‏ يقول: لأضلن بني آدم أجمعين «وإلا 
عبادك منهم المخلصين» [الحجر: ]5٠‏ يقول: إلا من أخلصته منهم لعبادتك» وعصمته من إضلالي» فلم تجعل 
لي عليه سبيلاء فإني لا أقدر على إضلاله وإغوائه". (5) 


5 7-"وقوله: #هوإن عليك لعنتي» [ص: 28] يقول: وإن لك طردي من الجنة إلى يوم الدين» 
[الحجر: 5"] يعني: إلى يوم مجازاة العباد ومحاسبتهم لإقال رب فأنظرنٍ إلى يوم يبعئون» [الحجر: ] يقول 
تعالى ذكره: قال إيليس لربه: رب فإذ لعنتني» وأخرجتني من جنتك للإفأنظرني © [الأعراف: 4 ]١‏ يقول: فأخرني 
في الأجل» ولا تملكني «إإلى يوم يبعنون» [الأعراف: 5 ]١‏ يقول: إلى يوم تبععث خلقك من قبورهم". (5) 


ه-"واتبعوا الحق» والأول أشبه لأنه خطاب من الله ص بما هو فاعل به وبتباعه وأولى الأقوال في 
ذلك عندي بالصواب أن يقال: إنمما قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصارء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب لصحة 
وين ءانا الحق الثاني فلا اختلاف في نصبه بين قراء الأمصار كلهم؛ بمعنى: وأقول الحق وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


5" "وقوله: «إلأملأن جهنم منك» [ص: 865] يقول م لأملأن جهنم منك وممن تبعك من 


بخي آدم أجمعين' . )5( 


١57/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١417/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
١517/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١49/٠١ (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١50/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





-"ذكر بعض مالم نذكره فيما مضى من الأخبار بذلك: حدثنا هناد بن السريء قال: ثنا أبو بكر 
بن عياش» عن أبي سعد البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال هناد: قرأت سائر الحديث على أبي بكر أن 
اليهود أتت النبي صلى الله عليه ا فسألته عن خلق السموات والأرض» قال: " خلق الله الأرض يوم الأحد 
والخراب» فهذه أربعة» ثم 1 أثنكم 5 38 خلق الأرض في يومين» وتجحعلون له أندادا» ذلك رب 
العالمين» وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيهاء وقدر فيها أقواتما في أربعة أيام سواء للسائلين لمن سأل قال: 
فخلق في أول ساعة من هذه الثلاثة الآجال حين يموت من ماتء وفي الثانية ألقى -[887]- الآفة على كل 
شيء مما ينتفع به الناس» وفي الثالثة آدم وأسكنه الجنة» وأمر اس وتسور له وا لزج نهاك ادر اك 1 
قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: «ثم استوى على العرش» » قالوا: قد أصبت لو أتهمتء قالوا: ثم استراح؛ 
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديداء فنزل: #إولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام 


وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون»". )١(‏ 


"رقنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن سلمة» عن مالك بن حصين» عن 
أبيه عن علي رضي الله عنه في قوله: #إربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس» [فصلت: 5؟] قال: «إبليس 


وابن آدم الذي قتل أخاة»" . 00 


ع أن مالك وابن مالك» عن أبيه» عن علي رضي الله عنه #ؤرينا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس * قال: 
«ابن آدم ذذي ل أخاء ِل لأبالسة»". ف 


“"القول في تأويل قوله تعالى: #إوقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما 
تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين» [فصلت: 3؟] يقول تعالى ذكره: وقال الذين كفروا بالله ورسوله يوم القيامة 
بعدما أدخلوا جهنم: يا ربنا أرنا اللذين أضلانا من خلقك من جنهم وإنسهم. وقيل: إن الذي هو من الجن 


7/57/؟١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
47١/5١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
47١/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )*( 





2 والذي هو من الإنس ابن آدم الذي قتل أخاه". )0( 


0 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشار» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا سفيان» عن ثابت الحداد» 
عن حبة العرني» عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه في قوله: #إأرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس4 قال: 
«إبليس الأبالسة وابن آدم الذي قتل أخاه»". (؟) 


"حدثنا محمد» قال: ثنا أحمدء قال: ثنا أسباط» عن السدي؛ عن على بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ في قوله: ##ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس* الآية ففإنهما ابن آدم القاتل؛ وإبليس الأبالسة. فأما 
ابن آدم فيدعو به كل صاحب كبيرة دخل النار من أجل الدعوة وأما إبليس فيدعو بهو كل صاحب شرك 


ينهواقنينا ف النار اا 6 


١8‏ -"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد, عن قتادة» للا يأتيه الباطل من 
بن ودووااهم حلم ةك |: ت: ؟4] " الباطل: إبلّيس) لا يستطيع أن ينقص منه حقاء ولا يزيد فيه باطلا " 


وقال اتخروة: مهاه إن الباطل لأ يطيق أن يزيل فيه خيكا من الخروقه وله ينقص : منه شيدا مني" (2) 


4 '"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة «كبر على المشركين ما 
تدعوهم إليه [الشورى: ]١7‏ قال: «أنكرها المشركون» وكبر عليهم شهادة أن لا إله إلا الله فصادمها إبليس 


وجنوده. فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يمضيها وينصرها ويفلجها ويظهرها على من ناوأها»". (*) 


"حدثبي محمد بن سعدء قال: ثبي أبي » قال: ثني عمي » قال: ثني أبي » عن أبيه» عن ابن عباس» 
قوله: «إوإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن» [الأحقاف: 15] إلى آخر الآية» قال: " لم تكن 
السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلمء وكانوا يقعدون مقاعد للسمع؛ فلما بعث الله 
محمدا صلى الله عليه وسلم حرست السماء حرسا شديداء ورجمت الشياطين» فأنكروا ذلك» وقالوا: «ؤلا ندري 
أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بحم رهم رشداك [الجن: ]٠١‏ فقال ل لقد حدث في الأرض حدث» 


؛47١/؟١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
47١/5١ (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
47١/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
45؛‎ 4/5١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )4( 
4857/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





واجتمعت إليه الجن» فقال: تفرقوا في الأرضء فأخبرون ما هذا الخبر الذي حدث في السماءء وكان أول بعث 
ركب من أهل نصيبين» وهي أشراف الجن وساداتحم, فبعثهم إلى تحامة» فاندفعوا حتى بلغوا الوادي» وادي نخلة» 
فوجدوا نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الغداة ببطن نخلة» فاستمعوا؛ فلما معوه يتلو القرآن» قالوا: 
أنصتواء ولم يكن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أنهم استمعوا إليه وهو يقرأ القرآن؛ فلما قضى ولوا إلى قومهم 
منذرين " واختلف أهل التأويل في مبلغ عدد النفر الذين قال الله #وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن [الأحقاف: 


8؟] فقال يعضهم: كانوا سببعة نفر". (0) 


5-"حدثت عن الحسين قال: ممعت أبا معاذ» يقول: أخبرنا عبيد قال: ممعت الضحاككء يقول في 
قوله: #إوالبيت المعمور» [الطور: 5] «يزعمون أنه يروح إليه كل يوم سبعون ألف ملك من قبيلة إبليس» يقال 
هم الجن»". 6 


7١-"حدثنا‏ أب و كريب قال: ثنا عثمان بن سعيد قال: ثنا بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» 
عن ابن عباس قال: " خلق الله آدم من طين لازبء واللازب: اللزج الطيب من بعد حمأ مسئون منتن قال: وإنما 
كان حمأ مسنونا بعد التراب قال: فخلق منه آدم بيده قال: فمكث أربعين ليلة جسدا ملقى» فكان إبليس يأتيه 
فيضربه برجله» فيصلصل فيصوت قال: فهو قول الله تعالى: #كالفخار» [الرحمن: 4 ]١‏ يقول: كالشيء المنفرج 
الذي لبس تيت "3 0 


”'"وقال آخرون بما: حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قول الله عز وجل 
«إإنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله [المجادلة: ]٠١‏ قال: كان 
البجل يأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله الحاجة ليري الناس أنه قد ناجى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع ذلك من أحد. -[475]- قال: والأرض يومئذ حرب على 
أهل هذا البلد» وكان إبليس يأ القوم فيقول لحم: إنما يتناجون في أمور قد حضرت, وجموع قد جمعت لكم 
وأشياء» فقال الله: لإإنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا [المجادلة: ]٠١‏ إلى آخر الآية". (4) 


١514/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
575/1١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١57/97 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
4174/15 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





8 "وكان من خبرهم فيما بلغنا ما: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن موسى» عن 
محمد بن قبس» «إويعوق ونسرا» [نوح: ]١‏ قال: كانوا قوما صالحين من بنى آدم, وكان م أتباع يقتدون بحم 
فلما ماتوا قال أصحابحم الذين كانوا يقتدون بحم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم» 


فلما ماتواء» وجاء آخرون دب إليهم 8 فقال: إنما كانوا يعبد وهم » وهم يسقون المطر فعبدوهم' . 00 


-"#إوإذ صرفنا إليك نفرا من الجن4 [الأحقاف: 19] لم تحرس السماء في الفترة بين عيسى ومحمد؛ 
فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حرست السماء الدنيا» ورميت الشياطين بالشهبء فقال إبليس : لقد 
حدث في الأرض حدثء فأمر الجن فتفرقت في الأرض لتأتيه بخبر ما حدث. ل 
نصيبين وهي أرض باليمن» وهم أشراف الجن» وسادتهم, فبعثهم إلى تحامة وما يلي اليمن» فمضى أولئك النفرء 
فأتوا على الوادي وادي نخلة» وهو من الوادي مسيرة ليلتين» فوجدوا به نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة 
الغداة فسمعوه يتلو القرآن؛ فلما حضروهء قالوا: أنصتواء فلما قضيء يعني فرغ من الصلاة» ولوا إلى قومهم 
منذرين» ي 00 لاا حتى أنزل الله عليه: 


لإقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن [الجن: ١‏ 


-5١‏ "حدثنا ابن حميد» قال: ثنا مهران» عن سفيان» عن رجل من المكيين» عن مجاهد» «إسفيهنا على 


الله شططا» [الجن: 4] قال: ا 0( 


5“ "ثم قال سفيان: ممعت أن الرجل إذا سجد جلس» ص يبكي يقول: يا ويله أمر بالسجود 
فعصى: فله النارء -[891]-.وأمر ابن آدم بالسجود فسجده قله الجنة". (4) 


+59-"ذكر من قال ذلك حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة» «إوأنه كان يقول 


سفيهنا على الله شططات [الجن: 54] 05 | و 


"07/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
717/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
"7/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
١7/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
7/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





4 "القول في تأويل قوله تعالى: «إوأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس 
والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا [الجن: 5] يقول عز 
وجل مخبرا عن قيل النفر من الجن الذين استمعوا القرآن #إوأنه كان يقول سفيهنا» [الجن: 4] وهو إبليس. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.". (1) 


65 '"وقوله: «إوأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا [الجن: 5] يقول: قالوا: وأنا حسبنا 
أن لن تقول بنو آدم والجن على الله كذبا من القول؛ والظن ههنا بمعنى الشكء وإإما أنكر هؤلاء النفر من الجن 
أن تكون علمت أن أحدا يجترئ على الكذب على الله لما سمعت القرآن» لأنحم قبل أن يسمعوه -[85717]- 
وقبل أن يعلموا تكذيب الله الزاعمين أن لله صاحبة وولداء وغير ذلك من معاني الكفر كانوا يحسبون أن إبليس 
صادق فيما يدعو بني آدم إليه من صنوف الكفر؛ فلما معوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذبا في كل ذلك» فلذلك 


قالوا: «إوأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا [الجن: 4] فسموه سفيها.". (5) 


157 "حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: «إوأنا لمسنا السماء فوجدناها 
ملغت حرسا شديدا وشهبا» [الجن: 8] حتى بلغ #إفمن يستمع الآن يجد له شهابا رصداك [الجن: 9] فلما 
معدو كلك يعوا إن إبليس» تقالواة ممعم نا السح» ققال لترة إن سبحا ل خرن لظ إلا حلى أحد أفرزن: 


إما لعذاب يريد الله أن ينزله على أهل الأرض بغتة» وإما نبي مرشد مصلح؛ قال: فذلك قول الله: «إوأنا لا - 


[9؟5]- ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد كحم ريحم رشدا» [الجن: ."]٠١‏ (2) 


ا ؟-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني جرير بن حازم» عن سليمان الأعمش» عن 
شمر بن عطية» عن هلال بن يسافء قال: كنا جلوسا إلى كعب أنا وربيع بن خثيم» وخالد بن عرعرة» ورهطء 
من أصحابناء فأقبل ابن عباس» فجلس إلى جنب كعبء فقال: يا كعب» أخبرني عن سجين» فقال كعب: - 


[134]- أما سجين: فإنما الأرض السابعة السفلىء» وفيها أرواح الكفار تحت حد 0 0 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟/0؟؟ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5101/9 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 1؟//7؟ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١517/94‏ 





-"حدثنا ابن حميدك قال: ثنا مهران» عن سفياك» عن منصور» عن مجاهد عن مغيث بن معي 2 
قال: «إإن كتاب الفجار لفي سجين» |المطففين: 7] قال: الأرض السفلى» قال: إبليس موثق بالحديد 
والساانا فق الأزض السفل "07 


جني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في قوله: موكلا إن كتاب الفجار لفي 
سجين# [المطففين: ] قال: يقال سجين: الأرض السافلة» وسجين: بالسماء الدنيا وقال آخرون: بل ذلك 


00 1 


٠‏ "ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يعقوب القمي. عن حفص بن حميد» عن شمرء 
قال: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار» فقال له ابن عباس: حدثني عن قول الله: «9إن كتاب الفجار لفي 
سجين [المطففين: 7] الآية» قال كعب: إن روح الفاجر يصعد بما إلى السماءء فتأبى السماء أن تقبلهاء 
ويهبط بما إلى الأرضء فتأبى الأرض أن تقبلهاء فتهبط فتدخل تحت سبع أرضين» حتى ينتهي بما إلى سجين؛ 
وهو حد إبليس» فيخرج لما من سجين من تحت حد إبليس رقء فيرقم ويختم» يوضع تحت حد إبليس بمعرفتها 
الحلاك إلى يوم القيامة". (5) 


١.*-"حدثنا‏ أبو كريب» قال: ثنا ابن يمان» عن أشعث» عن جعفر» عن سعيدء في قوله: إن كتاب 
الفجار لفي سجين* [المطففين: 7] قال: تحت حد إبليس وقال آخرون: هو جب في جهنم مفتوح» ورووا في 
ذلك خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". )0 
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